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القذافي المعزول اكثر خطورة
عبد الباري عطوان

■ مــن المؤكد ان حكم العقيد معمر القذافي قد انتهى وربما الى غير رجعة، بعد اكثر 
مــن اربعين عاما مــن الطغيان، ولكن معمر القذافي كشــخص وظاهرة وخطر لم ينته، 
ولذلك من الســابق لأوانه الاغــراق في الاحتفالات، او المبالغــة فيها، لانه من الصعب 
التكهن بما يمكن ان تحمله الايام والاشهر المقبلة من مفاجآت سارة او مزعجة، فلا بد 

من التريث، ولا بد من الحذر في الوقت نفسه.
لم يتوقع احد ان ينهار حكم الرئيس المصري حســني مبارك بعد 19 يوما من اندلاع 
شــرارة الثــورة، ولم يخطر في بــال احد ان الرئيس التونســي زيــن العابدين بن علي 
ســيهرب الى المملكة العربية الســعودية، مكب الديكتاتوريين، بعد اربعة اســابيع من 

استشهاد محمد البوعزيزي.
بالعودة الى الشــأن الليبي، وفي الســياق نفســه، نقول ان الحرب في ليبيا طالت 
اكثر من المتوقع (ســتة اشهر)، وســقوط مدينة طرابلس العاصمة جاء اقصر واسرع 
مما حلم به الكثيرون، ســواء في غرف عمليات حلف الناتو العسكرية، او في اوساط 

رئيس واعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي في بنغازي.
ليبيا تشــهد الآن عملية تبادل سريع ومفاجئ للأدوار. المعارضة اصبحت السلطة، 
والســلطة اخذت مقاعــد المعارضة، بمعنى آخــر يتحول معمر القذافــي وانصاره الى 
ثــوار يحاربون الناتو وحلفاءه، مثلما اعلن يوم امس في بيان اذاعي بثته محطة تلفزة 
مغمورة، والثوار تحولوا الى اصحاب ســلطة بات عليهم الدفاع عنها، والحفاظ عليها 

وتحمل تبعات مسؤولياتها.
٭ ٭ ٭ 

العقيــد القذافي بات اخطر فــي نظرنا مما كان عليه قبل ايــام معدودة، وبالتحديد 
قبــل ســقوط واجتياح منزله في قاعدة بــاب العزيزية، ويمكن ان يهــدم المعبد الليبي 
فوق رأســه ورؤوس الآخرين اذا كتبت له الحياة لفترة اطــول، او لم يتم القبض عليه 
بســرعة، فالرجل ليس مجنونــا مثلما يحلو لبعض المحللين والخبــراء العرب وصفه، 
والا لما حكم ليبيا وشــعبها الطيــب اكثر من 42 عاما. وكان طوالها لاعبا رئيســيا على 

الساحة الدولية. انه ثعلب عجوز، ماكر وداهية في استخدام ما لديه من اوراق.
 اولا: العقيــد الليبي تحلل كليا مــن كل اعباء الدولة، ولم يعد يملك مقرات او قواعد 
او منازل تشــكل اهدافا لطائرات حلف الناتــو وصواريخه، مثلما كان عليه الحال في 
الســابق. اي انه حيّد اكبر خطر عجّل بســقوطه ونظامه، ولم يعــد تدخل هذا الحلف 

فاعلاً، بل قد يتحول الى لعنة على الدول التي تقف خلفه، وعلى الحكم الجديد .
ثانيـا: العقيــد القذافي يجلــس على جبل من العمــلات الصعبة، اســتطاع تخزين 
المليــارات منها نقدا، تحت «مخدته» في مكان ما فــي ليبيا، وهذه المليارات لن تصرف 
علــى دفع رواتــب موظفين بيروقراطيــين، او جيش مترهل او لشــراء ادوية ومعدات 

طبية، وانما على عمليات التخريب الداخلي والخارجي التي قد ينخرط في تنفيذها.
ثالثا: هذا الرجل يملك خبرة عريقة في الارهاب وشــبكاته العربية والدولية، مثلما 
يملــك مخزونا ضخما من الحقــد والكراهية لخصومه، وعلينــا ان نتذكر انه احتضن 
منظمة «ابو نضال» واســتخدمها بفاعلية في تصفية خصومــه او «الكلاب الضالة»، 

مثلما كان يطلق عليهم، 
وموّل الجيش الجمهوري الايرلندي وســلحه، والقائمة تطول، وافضل لقب له هو 

«ملك الارهاب» وليس ملك الملوك، فهو فاشل في البناء، ومتفوق في الهدم!
رابعـاً: هناك مؤشــرات واضحة على اعــداده خطة محكمة لمرحلة ما بعد ســقوط 
نظامــه وانهيــار قواته، واختفاء حرســه فجأة، وذوبــان انصاره فــي غابة طرابلس 
الاسمنتية، وكذلك اطلاق محطات تلفزية واذاعية فور السيطرة على محطاته الرسمية 
من قبل قوات المعارضة، وما محطة «العروبة» التلفزيونية او «الرأي» التي بث عبرهما 
خطابه فجر امس الا احد الادلة، هذه محطات ليست سورية كما يزعم، لان النظام في 

سورية اذكى من ان يتبنى نظاماً منهاراً يلفظ انفاسه الاخيرة.
نجاح العقيد القذافي في افســاد احتفالات الشعب الليبي بانهيار نظامه، وتحويل 
طرابلس الى نموذج للفوضى وانعدام الامن، ولو لفترة محدودة، خطوة مدروســة من 
قبلــه وانصاره، ويمكن ان تمتد الى مــدن اخرى اذا لم يلجأ الطرف الآخر الى تطويقها 

واحباطها فوراً وفي اسرع وقت ممكن.
لا نســتغرب ان يكون هدف الزعيم الليبي (ســابقاً) هو جرّ حلف الناتو ودوله الى 
مصيدة اخرى، ربما تكون اكثر خطورة اي ارســال قوات جيش لحفظ الامن في المدن 
الليبية لوضع حد لحالة الفوضى هذه، وتمكين الحكم الجديد من ترســيخ ســيطرته، 

والبدء في بناء ليبيا الجديدة.
العقيــد القذافي يراهــن على افراد قبيلتــه والقبائل الاخرى المتحالفــة معها، مثلما 
يراهن على القادة والشــعوب الافريقية التي اعلن انتمــاءه اليها بعد ان خذله نظراؤه 
العرب اثناء الحصار، ولا نستطيع ان نحكم بمدى صحة هذا الرهان من عدمها، ولكن 

ما نراه ان معظم الدول الافريقية رفضت حتى الآن الاعتراف بالمجلس الانتقالي.
ويظل الرهان الاكبر للعقيد هو اتســاع شــرخ الانقســامات فــي صفوف المعارضة 
لنظامه، وتحول ليبيا الى دولة فاشلة، وضخامة الثمن الذي يمكن ان يطالب به حلف 

الناتو وفرنسا وبريطانيا بالذات، مقابل دعم مخططات اطاحة نظامه.
٭ ٭ ٭ 

الســوابق في العراق وافغانســتان قد تكون مغرية بالنســبة الــى العقيد القذافي، 
فأخطــاء المحتل الامريكي في العراق مثل حل الجيش العراقي واجتثاث حزب البعث، 
وتكريس حكم طائفي في بغداد ادت الى نشــوء مقاومة مســلحة شرسة، وتأسيس 
قاعدة راسخة لتنظيم القاعدة. العراقيون كانوا سعداء، وربما ما زالوا، لسقوط صدام 
حســين ونظامه، ولكنهم وجــدوا بلدهم مدمراً بالكامل ومقطــع الاوصال، ومحكوماً 
بنظــام يحتل المرتبة الاعلى على ســلم الفســاد في العالم. اما في افغانســتان فأعداء 
طالبــان وبدعم امريكي، حققوا نصراً عســكرياً ســريعاً، واطاحــوا بحكمها، ولكنهم 
وجــدوا حلفاءهــم الامريــكان والبريطانيين يتفاوضون علناً وســراً، لإعــادة طالبان 
الى الحكم بعد عشــر ســنوات تكبدوا خلالها مئات المليارات من الدولارات كخســائر 

مادية.
لا نقول ان هذه السوابق ممكن ان تتكرر في ليبيا، بل لا يجب ان تتكرر، لان في ليبيا 
ثورة شــعب اطاحت بنظام ديكتاتوري فاســد، ولكن عدم تكرار هذه السوابق مرهون 
بــأداء المجلس الانتقالي الليبي الممثل الابرز للمعارضة، ومدى قدرته على قيادة البلاد 

الى بر الامان، وبناء الدولة الجديدة على اسس الديمقراطية والعدالة.
نعترف ان لدينا شــكوكا كبيرة في هذا الصدد، وهي شــكوك مشــروعة وتأتي من 
منطلــق الحرص على نجاح العهد الجديد الذي يطل برأســه وســط حقــل من الالغام. 
وما يعزز هذه الشكوك ما قراناه بالأمس عن رصد المجلس الوطني الانتقالي ما يقرب 
من المليونــي دولار لمن يقتل القذافي ويأتي برأســه مضرجاً بالدمــاء، وكذلك اصدار 

مرسوم بعدم ملاحقة كل من يقدم على هذه الخطوة قضائياً. 
هذه المكافأة تتناقض كلياً مع كل وعود المجلس الوطني الانتقالي وحلفائه الغربيين 
في فرنســا وبريطانيا باقامة نظام العدل والمساواة وحكم القانون في ليبيا الجديدة. 
مثلمــا تتناقض مع كل المواعظ لليبيين بالتخلي عن النزعــات الانتقامية والثأرية التي 

كانت من ابرز اخلاقيات النظام الديكتاتوري السابق.

تقرير: مصر هددت اسرائيل بقطع العلاقات في حال اعتدت على غزة
الجيش الإسرائيلي: مصريون وفلسطينيون هاجموا ايلات.. والجنود المصريون لم يمنعوهم

■ تـل أبيـب-  يو بـي اي ـ الناصـرة ـ «القـدس العربي»:  
سـرّب الجيش الإسـرائيلي الأربعاء، جزءاً من نتائج تحقيق 
أجـراه حـول هجمات إيلات، قـال فيه إن منفـذي الهجوم هم 
نشـطاء مصريـون إسـلاميون متطرفون ونشـطاء من لجان 
المقاومـة الشـعبية في قطـاع غزة، مشـيراً الى أن قـوة تابعة 

للجيش المصري لم تحاول منع الهجوم في بدايته.
وقـال المحلـل العسـكري في موقـع (يديعـوت أحرونوت) 
الإلكترونـي رون بـن يشـاي، إن قائـد شـعبة التخطيـط في 
هيئة الأركان العامة للجيش الإسـرائيلي اللواء أمير إيشـل، 
إسـتعرض نتائـج أوليـة للتحقيـق العسـكري أمـام ضبـاط 
مصريـين كبـار خـلال زيـارة طارئـة إلـى القاهرة فـي مطلع 
الأسـبوع الحالـي. وأشـار الـى أنـه علـى عكـس مـا تناقلته 
الصحافـة المصرية، فـإن طائرات مروحية إسـرائيلية مقاتلة 
امتنعـت عـن إطـلاق النار باتجـاه سـيارات جيب عسـكرية 
تابعـة للجيـش المصـري، التـي وصلـت إلـى منطقـة الموقـع 
العسـكري المصري عند الحدود، كما امتنعت عن إطلاق النار 

باتجاه الجنود المصريين.

ولفت بن يشـاي الـى أن التحقيق يظهر «أشـرطة مصورة 
النيـران  أن  كيـف  تظهـر  إسـرائيلية،  مروحيـات  التقطتهـا 
الإسـرائيلية تم إطلاقهـا باتجاه مناطق مفتوحـة قرب الموقع 
العسـكري المصري التي أطلق منها المهاجمون نيران قناصة، 
وأنـه بعد ذلك بوقـت قصير يظهـر في الأشـرطة المصورة أن 
المهاجمـين الموجوديـن علـى بعـد عشـرات الأمتار مـن الموقع 
العسـكري المصـري يطلقـون قذيفـة (آ ربـي جـي) باتجـاه 

مروحية إسرائيلية، ونيرانا من بندقية آلية». 
وقـال إن تدقيق قوات الجيش الإسـرائيلي في هوية جثث 
المهاجمـين الذين قتلـوا في الأراضي الإسـرائيلية، أظهرت أن 
3 منهـم علـى الأقل هم مواطنـون مصريـون، وأن أحدهم كان 
عضواً في تنظيم إسـلامي مصري متطـرف وأدين في محكمة 
مصريـة، لكنـه تمكـن مـن الهرب مـن السـجن خـلال الثورة 
المصريـة، وهـرب مئـات الأسـرى الذيـن ينتمـون لمجموعات 
الجهاد العالمي إلى سيناء وبعضهم نجح في الدخول إلى غزة.  
وأضاف أن «هذا الناشـط المصـري وصل إلى غزة وانضم إلى 
لجان المقاومة الشـعبية في القطاع الذين خرجوا إلى سـيناء 

ونفذوا الهجمات قرب إيلات».
وأشـار بـن يشـاي الـى أنـه وفقـاً للتحقيـق العسـكري 
الإسـرائيلي «فـإن لـدى إسـرائيل أدلة أخـرى بأن عـدداً من 
المصريـين انضمـوا إلى الخليـة المهاجمـة، وأنهم بقـوا طوال 

أسـابيع فـي سـيناء واسـتعانوا بالبـدو فيهـا وبمواطنـين 
مصريين آخرين».  وجاء في التحقيق العسـكري الإسرائيلي 
أن «جنوداً مصريين شاهدوا المهاجمين قرب موقعهم العسكري 
قبل الهجوم، وأنهم لم يفعلوا شـيئاً، وفقط بعد عدة سـاعات 
خـرج ضابط وعدد مـن الجنود من الموقع العسـكري المصري 
وتوجهوا نحو المهاجمين الذين يطلقون نيران قناصة باتجاه 
القوات الإسرائيلية وطلبوا منهم وقف إطلاق النار». وأضاف 
أن المهاجمـين الذيـن كانوا يرتدون زياً شـبيها بـزي الجيش 

المصري «رفضوا وقف إطلاق النار».
وذكرت صحيفة (معاريف) امس إن مصر حذرت إسرائيل، 
في أعقاب هجمات إيلات، من أن عملية عسـكرية واسعة ضد 
قطاع غزة ستشكل خطراً على السلام بين الدولتين وستؤدي 
إلـى قطـع العلاقـات بينهمـا. وكشـفت صحيفـة «معاريـف» 
العبريّـة فـي عددهـا الصادر أمـس الأربعـاء النقاب عـن أنّه 
بعد مرور أسـبوع على عمليـة إيلات، قالت مصادر سياسـيّة 
رفيعة المسـتوى في تل أبيب، إنّ سبب ردة الفعل الإسرائيلية 
الفاتـرة نسـبياً على سلسـلة العمليات المسـلحة التي وقعت 
بالقـرب من مدينة إيـلات الخميس الماضي، يعـود إلى تلقيها 
رسالة صارمة وحازمة ولا لبس فيها من القاهرة جاء فيها أن 
أيّ هجوم عسـكري يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة 
رداً على تلك العمليات يمكـن أن يضطر الحكومة المصرية إلى 

تجميد علاقاتها مع إسـرائيل، وأن يسـدد ضربـة قاضية إلى 
اتفاق السلام بين الدولتين، بحسب المصادر عينها. 

وقال المراسـل السياسـيّ للصحيفـة، إيلي بيردنشـتاين، 
إنّه خلال الأسـبوع الحالـي جرت محادثـة وُصفت بالخاصة 
بـين مسـؤول مصـري رفيـع المسـتوى ومسـؤول إسـرائيلي 
أيضـا عالـي المسـتوى، حيـث قـال الإسـرائيليّ إنّ بـلاده لم 
تُصعّد الوضع في قطاع غزة، بعيد العمليات الفدائيّة، بسبب 
القاهـرة، على حد تعبيره. ولفتت المصـادر ذاتها إلى أنّه قبل 
هـذه المحادثـة المذكورة قـام وزير الأمـن الإسـرائيليّ، إيهود 
بـاراك، بإجـراء مكالمتين هاتفيتـين مع كلٍ مـن رئيس المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة المصرية المشـير حسـين طنطاوي، 
ورئيـس المخابرات المصرية العامة مراد موافي، تلقى خلالهما 
رسـالة مماثلة فيما يتعلق بالـرد المصري، في ما إذا أقدمت تل 

أبيب على شنّ عدوان ضدّ قطاع غزة.
ونقل المراسل عن مصادر سياسية إسرائيلية وصفها بأنّها 
رفيعة المسـتوى قولهـا إنّ الدولـة العبريّة قامت باسـتيعاب 
الوضـع المعقد والمركب في مصر ولم تقـدم على التصعيد ضد 
قطاع غزة، وذلك بهدف المحافظة على العلاقات بين الدولتين، 
وبالأسـاس، حسـب المصادر، كي تحافظ على اتفاق السـلام 
الموقع بين البلدين، والذي تعتبره تل أبيب ذخرا إستراتيجيا 

بالنسبة لها، علاوة على ذلك.

جلود: القذافي يظن ان بامكانه استعادة السلطة .. مصدر في الناتو: قوات أجنبية تساعد الثوار في طرابلس

الثوار يرصدون مليوني دولار مقابل رأس القذافي.. ساركوزي يتعهد بمواصلة العمل العسكري
■ طرابلـس ـ عواصم ـ «القـدس العربي» ـ وكالات: 
تواصـل أمس في العاصمة الليبيـة طرابلس القتال بين 
قـوات العقيد معمـر القذافي وقوات المعارضة المسـلحة 
من أجل السيطرة على المدينة التي يسكنها نحو مليوني 
ساكن، والتي دخلها الثوار يوم الأحد دون مقاومة تذكر 
وسيطروا الثلاثاء على مجمع باب العزيزية مقر العقيد 

القذافي.
فبعد نشـوة السـيطرة علـى المجمـع أدرك الليبيون 
امس الأربعاء أن معركة السـيطرة على طرابلس ما زال 

يتعين خوضها إلى النهاية.
وقال مقاتل من قوات المعارضة «ما زالت هناك بعض 

المعارك لكن نأمل أن ينتهي كل شيء اليوم.»
وقـال مسـؤول فـي المعارضـة بـدوره ان «العمـل لم 
ينته بعد»، مشـيرا الى وجود جيوب مقاومة في جنوب 

العاصمة.
ووقف مقاتلـو المعارضة في نقـاط للتفتيش بأنحاء 
المدينـة، بينمـا سـمعت أصـوات أسـلحة آليـة ومدافـع 
مضـادة للطائـرات، لكـن انتهـت مشـاهد الاحتفـالات 

العارمة وبقي المدنيون في منازلهم.
ومـا زالـت الأوضـاع الأمنية غير مسـتقرة فـي نظر 
معظم السـكان ولم تبدأ الحياة تعود إلى طبيعتها. وما 

زالت المتاجر مغلقة وأكوام القمامة تملأ الشوارع.
في غضـون ذلك عـرض المجلـس الوطنـي الانتقالي 
امـس الأربعاء مكافأة قدرها 1.7 مليـون دولار لمن يلقي 
القبـض علـى القذافـي، وفقا لمـا ذكرتـه قنـاة الجزيرة 

الفضائية. 
وأضافـت القنـاة أن المجلـس عـرض عفـوا عـن أي 

شخص يقتل القذافي. 
ولا يعـرف بعـد المـكان الـذي يختبـئ فيـه الزعيـم 

القذافي، والذي حكم ليبيا طوال 42 عاما. 
وكان القذافـي قد زعم في وقت سـابق امس الاربعاء 
أنه يتحرك في العاصمة طرابلس متخفيا بعد أن سيطر 

الثوار على المدينة. 
في سياق متصل قال عبد السلام جلود مساعد معمر 
القذافي السـابق لتلفزيون الجزيـرة ان الزعيم الهارب 
مـا زال يعتقـد ان بامكانـه ان يعود الى السـلطة عندما 
تتوقف حملة القصف الجوي التي يقوم بها حلف شمال 
الاطلسـي. وقـال جلود الـذي فر الى صفـوف المعارضة 
قبـل دخولهـم العاصمـة طرابلـس ان القذافـي تنتابـه 
اوهـام اذ يظن ان بمقـدوره ان يختفي في ليبيا وعندما 

يرحل حلف شمال الاطلسي يجمع انصاره.
وقـال انـه يعتقـد ان القذافـي مـا زال فـي طرابلس، 
مضيفـا انه ينبغـي لمقاتلي المعارضـة ان يفتحوا الطرق 
فبعـد فتحها قـد يتخفى القذافـي في زي امـرأة ويغادر 

طرابلس الى الحدود الجزائرية او الى تشاد.
وأضـاف ان تلـك القـوات «وفـرت أيضـاً معلومـات 
للطائـرات الحربيـة التـي تشـن غـارات جويـة وتقوم 

بمهمات استطلاعية في طرابلس».
وتابـع «لقد كان لهذا أهمية خاصة في الأيام الأخيرة 
في العاصمة، بعدما تجمـع المقاتلون باتجاه طرابلس.. 

لقد سـاعدت القوات الثوار في مجال الاتصالات قبل أن 
تشن الهجوم على العاصمة».

ميدانيا أكد مسـؤول في حلف شـمال الأطلسي امس 
الأربعاء أن قـوات خاصة من كل من بريطانيا وفرنسـا 
والأردن وقطـر موجـودة علـى الأرض فـي ليبيـا وقـد 
سـاعدت قـوات المعارضـة فـي عمليـات فـي العاصمـة 

الليبية طرابلس والمدن الأخرى .
وقـال المسـؤول لشـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة ان 
«القـوات البريطانيـة علـى وجه الخصوص» سـاعدت 
وحـدات المقاتلـين الليبيين في «تنظيم أنفسـهم بشـكل 
أفضل للقيام بعمليات»، بينما سـاعدت القوات القطرية 

والفرنسية في عملية «التسلح».
وأشـار إلى ان أفرادا في هـذه القوات الدولية تنقلوا 
مـع وحـدات المقاتلين عبر المدن في مختلـف أنحاء ليبيا 

وأثناء تقدم المعارضة إلى طرابلس.

ورفض المسـؤول الكشف عن اسمه بسبب حساسية 
المعلومـات الاسـتخبارية، لكنـه قال «عموما، سـاعدت 

القوات الخاصة المقاتلين في تحسين أساليبهم».
وفي باريس قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
امس الأربعاء ان فرنسـا ستواصل العمليات العسكرية 
فـي ليبيا بموجب تفويض الأمم المتحـدة ما دامت هناك 

حاجة لذلك.
وأضاف ان مؤتمرا بشأن ليبيا أعلن عنه في السابق 

سيعقد في باريس في الأول من أيلول/سبتمبر.
وقـال سـاركوزي للصحافيـين أمـام قصـر الاليزيـه 
وبجـواره محمـود جبريـل رئيـس اللجنـة التنفيذيـة 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبي «نحن مسـتعدون 
لمواصلة العمليات العسكرية بموجب قرار الأمم المتحدة 

رقم 1973 ما دام أصدقاؤنا الليبيون في حاجة لذلك».
(تفاصيل ص6و7)

معارض ليبي لصحيفة «هآرتس»: سنعمل على وضع حد لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة

مراسل «يديعوت أحرونوت» من طرابلس: «الثوار استقبلوني بحرارة»
شركات سياحية إسرائيلية بدأت بالتحضيرات لتنظيم زيارات إلى الجماهيرية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
نشـرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبريّة، في عددها 
الصادر أمس الأربعـاء تقريرا مطولاً عن الأحداث الأخيرة في 
طرابلس، والذي قام بإعداده مراسـلها، تسور شيزاف، الذي 
وصـل إلى العاصمة الليبيّة قبل يومين. وكتبت الصحيفة على 
صـدر صفحتهـا الأولـى وبالبنط العريـض إنّهم، أي الشـعب 
الليبـيّ، يريـدون رأس القذافـي، إلـى جانب صـورة التمثال 

الذي أنزله الثوار أول من أمس، خلال اقتحام باب العزيزية.
وقال المراسـل إنّ ممثلين عـن الثوار هم الذيـن وقّعوا على 
جـواز سـفره (لـم يذكـر ان كان جـواز سـفره اسـرائيليا ام 
غربيـا)، ورحبوا به قائلين لـه، على حد تعبيـره، أهلاً بك في 
ليبيا الحرّة. وغالبا ما يزور الصحافيون الاسرائيليون الدول 

العربية حاملين جوازات سفر غربية.
كمـا كشـف الصحافي أنّه وصـل إلى ليبيا قادمـا من مدينة 
جربة التونسـية، لافتا إلى أن عشـرات الصحافيين من جميع 
أرجـاء العالم وصلـوا إلى النقطة الحدوديّـة، في طريقهم إلى 
طرابلـس، وقـال أيضـا إنّ الليبيين شـعروا بالحريّـة بعد 42 

عامـا مـن الكبت، ووصـف الإفطـار الـذي تناوله الثـوار بعد 
الصيـام قائلاً إنّ طعم التمر كان لذيـذا مثل طعم الحريّة، على 
حد وصفه.  في سـياق ذي صلة، قالت صحيفة «كالكاليست»، 
التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والتابعة لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت» العبريّة إنّ هناك وكالات سـفر إسـرائيلية تخطط 
لتسيير رحلات إلى ليبيا. وبحسب مالك وكالة السفر (تونس 
تـورز) فـي أسـدود جنـوب الدولـة العبريّـة، حاييـم دمري، 
فإنّه سـيكون بإمكان المواطنين الإسـرائيليين زيـارة ليبيا في 
أيـار (مايـو) 2012 خـلال احتفـالات جربة في تونـس. وتابع 
ديمـري قائلاً للصحيفة العبريّة إنّـه عقد لقاءً في كانون الأول 
(ديسـمبر) مـن العـام الماضي مع السـفير الليبي فـي تونس، 
وتحدث معه بشـأن منح تأشـيرات دخول للإسـرائيليين إلى 
ليبيـا، لافتا إلى أنّ هناك آلاف العائلات، من المهاجرين اليهود 
من ليبيـا، يرغبون بزيارتها، وخاصة زيـارة المقابر والكنس. 
وزاد قائـلاً إنّ الرحـلات الجوية من تل أبيـب إلى طرابلس أو 
بنغازي سيكون بالإمكان تحقيقها عن طريق عمان أو القاهرة 

أو اسطنبول أو مالطا أو باريس.
وفي معرض ردّه على سـؤال قال ديمري إنّه يحلم بتسيير 
حافلات إلى ليبيا عن طريق مصر في مسـار يندمج فيه البحر 
والصحـراء والسـاحل عـن طريـق الإسـكندرية والعلمـين. 

ولـدى سـؤاله عـن إمكانية تحقيـق ذلـك، ردّ بالقـول إنّ ذلك 
سـيكون بعـد أن تهـدأ الأوضـاع الأمنيـة، مشـيرا إلـى وجود 
فنـادق وحافلات فـي ليبيا، وخلـص إلى القـول إنّ المعارضة 
الليبيـة لهـا علاقات مع يهـود إيطاليـا، وأنّه يتوقـع أن يكون 
بالإمـكان تحقيـق ذلك فـي أيار (مايـو) القادم، بحيث تشـمل 
احتفالات جربة التونسية السفر إلى ليبيا. في نفس السياق، 
قـال مدير (الشـركة الجغرافية) دوميـان يافيه إنّـه من المبكر 
الحديـث عن ذلـك، وزاد أنّه يجـب الانتظار إلى حين تشـكيل 
الحكومـة، بالإضافـة إلى ذلـك، نوه إلـى أنّه فـي الماضي غير 
البعيد جرى الحديث فـي الدولة العبريّة، بعد احتلال العراق 
من قبل الأمريكيين والبريطانيين، عن تسـيير رحلات إلى بلاد 
الرافديـن، لكنّ المخطط لم يتـم إخراجه إلى حيّز التنفيذ، على 

حد قوله.
على صلة بما سـلف، نشـرت صحيفـة (هآرتـس) العبريّة 
مقابلـة مـع مـن أسـمته بالناطـق الرسـميّ بلسـان المعارضة 
الليبيـة ومؤسـس حـزب ليبيـا الديمقراطية، أحمد شـباني، 
حيث قال إنّ ليبيا بحاجة ماسـة إلى كل مسـاعدة من المجتمع 
الدولي، بما في ذلك إسرائيل، كما أشار إلى أنّ الدولة الجديدة 
سـتعمل على وقف تهريب السلاح من ليبيا إلى قطاع غزة عن 

طريق مصر، على حد قوله.

الجامعة العربية تعقد 
اجتماعا طارئا لبحث 
الأوضاع في سورية 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول في جامعة الدول 
العربيـة امـس الأربعـاء إن وزراء عربـا سـيعقدون 
اجتماعا طارئا في القاهرة يوم السـبت لبحث الوضع 
في سـورية، لكن أحـد المندوبين هون من شـأن فرص 

تدخل أجنبي.
وتقـول الأمم المتحـدة إن 2200 شـخص قتلـوا في 
سـورية منذ بـدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشـار 
الأسد قبل خمسة أشهر. وقال المسؤول الذي طلب عدم 
نشر اسمه «لجنة متابعة السلام سوف تعقد اجتماعا 
طارئا يوم السبت لبحث الأوضاع الأخيرة في سورية 
تواصـل  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العامـة  والأمانـة 
مشـاوراتها واتصالاتهـا لمعرفـة عـدد الدول وأسـماء 
الوزراء الذين سـوف يحضرون الاجتماع.» واضاف 
ان الاجتمـاع سـوف يناقش مقترحـات عربية لمطالبة 
سورية بوضع جدول زمني للإصلاح و»مطالبة جميع 

الأطراف بوقف حمام الدم في سورية».
وأكـد بيـان اصدرتـه الجامعـة العربيـة امـس ان 
اجتماعـا علـى المسـتوى الـوزاري سـيعقد لمناقشـة 
«الوضـع العربـي الراهن بما فـي ذلك التطـورات في 

ليبيا وسورية».

اطفال ليبيون يحتفلون في طرابلس بسقوط نظام العقيد معمر القذافي

تلفزيون العروبة: ابنة القذافي 
تدعو للاتحاد ضد حلف الاطلسي

 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت امرأة ذكرت انها ابنة معمر القذافي في قناة 
تلفزيون العروبة الموالية لوالدها امس الاربعاء ان على الليبيين ان يتحدوا 
ضد حلف شــمال الاطلســي وان يقفــوا وراء القذافي فــي وجه التدخل 
الاجنبــي. وقالت المــرأة للمحطة هاتفيا انها تدعو الشــعب الليبي الى أن 

يقف يدا واحدة ضد حلف الاطلسي والا يخشى القوات المسلحة.
وللقذافي ابنة واحدة اسمها عائشة. واستولى مقاتلو المعارضة على 
المجمع الحصين للزعيم الليبي في العاصمة طرابلس أمس الاول الثلاثاء 

لكن مكان القذافي وأسرته ما زال مجهولا. 
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■ طهـران ـ باريـس ـ يـو بـي اي: 
أجـرت إيران اختبـاراً ناجحاً لتوربين 
مفاعـل محطـة بوشـهر النوويـة، فـي 
وقت تكاد فيه المحطة تصل إلى طاقتها 

القصوى بتوليد الطاقة. 
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن 
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
فريدون عباسي إعلانه امس الأربعاء 
عن نجاح اختبار توربين مفاعل محطة 
بوشـهر، مشـيراً إلـى ان المحطـة تكاد 
تصـل إلـى طاقتهـا القصـوى لتوليـد 

الطاقة.
علـى  للصحافيـين  عباسـي  وقـال 
هامـش اجتمـاع للحكومة فـي طهران 
توربـين  علـى  التجـارب  «أجريـت 
مفاعل محطة بوشـهر بنجاح، وبلغت 
دورة   3000 التوربـين  دوران  سـرعة 

بالدقيقة».
تصـل  تـكاد  المحطـة  ان  وأضـاف 
تدريجياً إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة 
للطاقـة، ووصلـت حتـى الآن إلى 400 

ميغاواط.
ولفت إلى ان الإجراءات التحضيرية 
تتخذ لبدء المرحلة الأخيرة قبل إطلاق 

المحطة.
يشـار إلـى أن روسـيا وقّعـت مـع 
 1992 (أغسـطس)  آب  فـي  إيـران 
إتفاقية حكومية حول التعاون بمجال 
الإسـتخدام السـلمي للطاقـة الذرية، 

وإتفاقية أخرى بشأن تشييد محطات 
كهرذرية في إيران. 

وتم توقيـع عقـد اسـتكمال إنشـاء 
محطـة  فـي  الأولـى  الطاقـة  وحـدة 
الثانـي  كانـون  شـهر  فـي  (بوشـهر) 

(يناير) 1995.
(سـتروي  آتـوم  شـركة  ونفّـذت 
الثانـي  كانـون  نهايـة  إكسـبورت) 
مـن  جديـدة  مرحلـة   ،2011 (ينايـر) 
التشـغيل العملي للمحطـة الكهرذرية 

الأولى في إيران. 
ويعنـي إنجـاز التشـغيل العملـي، 
الـذي بـدأ فـي محطـة (بوشـهر) فـي 
آب (أغسـطس) 2009، انتهـاء مرحلة 
اختبـار كافة منظومات وحـدة الطاقة 
النوويـة بالمحطة، وبعد توريد الوقود 
تبـدأ تهيئـة المفاعـل لتشـغيل الطاقـة 

وبدء توليد الطاقة الكهربائية.
إنتقـدت فرنسـا قيـام  مـن جهتهـا 
السـلطات الإيرانيـة بتركيـب أجهـزة 
منشـأة  فـي  جديـدة  مركـزي  طـرد 
(فوردو) في قم لتخصيب اليورانيوم، 
جديـداً»  «إسـتفزازاً  ذلـك  واعتبـرت 
للمجتمـع الدولـي وانتهـاكاً للقرارات 

الدولية.
الخارجيـة  لـوزارة  بيـان  وذكـر 
الفرنسـية، امـس الاربعـاء، أن القرار 
الدولـي  لمجتمـع  جديـد  «إسـتفزاز 
وانتهـاك لقـرارات مجلـس الأمن التي 

تتطلـب (مـن إيـران) تعليـق أنشـطة 
تخصيب اليورانيوم». 

وأضـاف البيـان أن «لا شـيء يبرر 
إسـتمرار هذه الأنشـطة أو حتى نقلها 
إلـى منشـأة جديـدة مخبأة عـن أعين 

المجتمع الدولي».

وطالبت الخارجية الفرنسية إيران 
بـ»وقف هذه الإنتهاكات والتعاون مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية». 
وأعلـن رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإثنـين  عباسـي  فريـدون  الإيرانيـة 
بنقـل  بـدأت  إيـران  أن  عـن  الماضـي، 

منشـأة  مـن  المركـزي  الطـرد  أجهـزة 
(نطنـز) في وسـط البلاد الى منشـأة 

(فوردو) الجديدة، جنوب طهران.
وكان عباسـي أعلـن فـي حزيران/

يونيـو الفائـت، عن أن إيران سـتنتج 
 ٪20 بنسـبة  المخصّـب  اليورانيـوم 

فـي موقع (فـوردو) الجديد، وسـتزيد 
بثلاثـة  الإنتاجيـة  قدرتهـا  بالتالـي 

أضعاف.
ويتم حالياً تخصيب اليورانيوم في 
منشـأة (نطنـز) التي يزورها مفتشـو 

الوكالة الذرية بشكل دوري.

فرنسا تنتقد تركيب إيران أجهزة طرد مركزي بمنشأة في قم وتعتبره إستفزازاً للمجتمع الدولي

طهران تختبر بنجاح توربين مفاعل محطة بوشهر النووية

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال مؤتمر صحافي لعرض صاروخ جديد طويل المدى انتجته ايران

■ هامبـورغ ـ د ب ا: تمكنت القوات الأمريكية من التحفظ 
علـى العديـد مـن الوثائـق في منـزل زعيـم تنظيـم القاعدة 
السـابق، أسـامة بـن لادن، عقـب اغتيالـه فـي أيار/مايـو 

الماضي. 
ووفقا لمعلومات مجلة «شتيرن» الألمانية، فإن من بين هذه 
الوثائق خطة استراتيجية تهدف لضرب الاقتصاد الأوروبي 

وشن هجمات في ألمانيا أيضا. 
وذكـرت المجلة على موقعهـا الإلكتروني امس الاربعاء أن 
صاحـب هـذه الخطة التـي تتطلب بنـاء العديد مـن الخلايا 

الإرهابية المتخصصة، هو الشيخ يونس الموريتاني. 
ووفقا لتقرير المجلة، ينتمي الموريتاني إلى دائرة صغيرة 
للقادة البارزين في تنظيم القاعدة، الذين كانوا يستطيعون 
تبادل المعلومات مع بن لادن الذي كان مختبئا في باكستان. 
وأشـارت المجلـة إلـى أن اثنـين مـن الإسـلاميين الألمـان 
المعتقلـين، وهما رامـي ماكنزي وأحمد صديقـي، حذرا خلال 
اسـتجوابهما في الخريف الماضي من خطط إرهابية للشـيخ 

الموريتاني. 
واندلع بعد ذلك خلاف داخل أجهزة الأمن في ألمانيا حول 
الخطـورة الفعلية للموريتاني، حيـث كان يرى الخبراء أنه 
مجرد شـخصية روحية دينية ذات تأثيـر محدود في تنظيم 
القاعـدة، إلا أن مكتـب مكافحة الجريمة الاتحـادي نجح في 

فرض تقييمه لخطورة الموريتاني. 
وبنـاء علـى ذلـك التقييـم حـذر وزيـر الداخليـة الألماني 
السـابق تومـاس دي ميزيـر بشـكل علني في تشـرين ثان/
نوفمبـر الماضـي من وقوع هجمـات في ألمانيـا، وأمر بإغلاق 
مبنـى «الرايشسـتاج»، الـذي يضـم البرلمـان الألمانـي، أمام 

الزوار تحسبا لوقوع هجمات فيه. 
ووفقـا لتقريـر المجلـة، أكـدت الخطـة التـي ظهـرت الآن 
بأثـر رجعي أهمية الشـيخ الموريتاني داخـل تنظيم القاعدة 

والخطر الأمني الذي من الممكن أن تتعرض له ألمانيا. 

العثور على خطة استراتيجية في منزل
 بن لادن لضرب الاقتصاد الأوروبي

■ كانبيـرا ـ يـو بـي اي: قـال المعتقـل 
السـابق في سـجن غوانتانمو، الأسترالي 
ديفيد هيكـس امس الاربعـاء، إنه في حال 
فـاز كتابـه «غوانتانمـو: رحلتـي» بجائزة 
رئاسـة وزراء كوينزلاند الأدبية، سـيتبرع 

بأموال الجائزة إلى ضحايا التعذيب.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الاسـترالية عن 
الجائـزة،  بهـذه  فـزت  «إن  قولـه  هيكـس 
ضحايـا  إلـى  سـنت  كلّ  رعـي  سـيعود 

التعذيب».
داعمـاً  قـط  أكـن  «لـم  هيكـس  وقـال 
للإرهـاب، ولم يكـن أمامي خيـار إلا توقيع 

ورقة للخروج من معتقل غوانتانمو».
«غوانتانمـو:  هيكـس  كتـاب  وكان 

رحلتي» رُشّـح للفوز بجائزة رئاسـة وزاء 
كوينزلانـد للـلآداب، عـن فئـة الكتـب غير 
علن عن الفائزين بها في  الخيالية التي سـيُ
6 أيلول/سـبتمبر المقبل. ويروي هيكس في 
الكتاب، تجربته خلال إعتقاله لـ6 سنوات 
فـي معتقـل غوانتانمو الأميركـي بين عاميّ 

2001 و2007.
وبيعت 30 ألف نسخة من كتاب مذكرات 
هيكـس حتـى الآن. وفي حال فـوز الكتاب، 

سيحصل هيكس على نحو 15 ألف دولار.
وكانت القـوات الأميركيـة ألقت القبض 
علـى هيكـس، الـذي اعتنـق الإسـلام فـي 
أوائـل  مـن  وكان   ،2001 عـام  أفغانسـتان 
الأشـخاص الذيـن يحاكمون أمـام اللجان 

العسـكرية فـي غوانتانامـو، ويقـول إنـه 
تعرض للتعذيب أثناء وجوده في السـجن 

بين 2001 و2007.
ويقـول محامـو هيكـس، إنه أقـرّ بدعم 
الإدعـاء  مـع  تسـوية  بموجـب  الإرهـاب 
الأميركـي ليخرج مـن سـجن غوانتانامو، 
عام 2007 ونقل بعدها إلى أستراليا وقضى 
9 أشـهر في السـجن، وهـو يقيـم حالياً في 

سيدني.
الأمم  لـدى  الإعتـراض  هيكـس  وقـرر 
المتحـدة على تعامل أسـتراليا مـع قضيته، 
كما سيطالب الحكومة الأسترالية بالتخلي 
عن مسـألة مصادرة عوائـد الكتاب بعد أن 

قررت تجميد أرباحه منه.

معتقل استرالي سابق في غوانتانامو يتعهد
بتقديم عوائد جائزة أدبية رشح لها لضحايا التعذيب

■ كابـول ـ يو بي اي: قتل 14 مسـلحاً واعتقل 35 آخرون 
بعمليات مشـتركة نفذتها القوات الأفغانية وقوات المساعدة 
الدوليـة في افغانسـتان (إيسـاف)، خلال السـاعات الـ 24 

الأخيرة في أقاليم مختلفة بأرجاء البلاد.
وزارة  عـن  الأفغانيـة  «بجهـوك»  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الداخلية امس الاربعاء، أن القوات الأفغانية نفذت مع قوات 
«إيساف» عمليات عسكرية بالعاصمة كابول وأقاليم بروان، 

قندهـار، هلمنـد، ميـدان، رداك، لوغـار، خوسـت، غازنـي، 
باكتيـا وهيـرات، فقتلت خلال السـاعات الــ 24 الأخيرة 14 

مسلحاً واعتقلت 35 آخرين.
وجـرح في الإشـتباكات أيضاً 3 مسـلحين، فيمـا صادرت 
القوى الأمنية كميات كبيرة من الأسـلحة الثقيلة والخفيفة، 
بينهـا صواريـخ في إقليم كابـول كانت معـدّة لتنفيذ هجوم 

على العاصمة في عيد الفطر.

القوات الافغانية و«إيساف» تقتل
 14 مسلحا وتعتقل 35 في افغانستان

بن لادن

■ موسـكو ـ د ب أ: ذكـر مسـئولون 
روس امـس الاربعـاء أن زعيـم كوريا 
الشـمالية كيـم جونج إيـل وافق خلال 
اجتمـاع مع الرئيس الروسـي دميترى 
ميدفيديـف علـى اسـتئناف المحادثات 
ترسـانة  بشـأن  المتعثـرة  الدوليـة 
الأسـلحة النوويـة للبلاد وأنه سـوف 
يدرس فكرة تعليق التجارب النووية. 
الدبلوماسـي  التقـدم  هـذا  ويأتـي 
الكبير، الذي قد يعيد الاشراف النووي 
الدولي إلى أكثر دولة في العالم تفرض 
برنامجهـا  علـى  السـرية  مـن  نطاقـا 
النـووي، فـي الوقـت الذي التقـى فيه 
ميدفيديـف و كيـم في قاعدة عسـكرية 
روسـية في جمهورية بورياتيا النائية 

بسيبيريا الوسطى. 
وعـرض التلفزيـون الروسـي لقطة 
لاحـد معاوني كيم المعتـل الصحة وهو 
يسـاعده في الخروج من سيارته لدى 

وصوله. 
قـد  الشـمالية  كوريـا  وكانـت 
انسـحبت في نيسان /إبريل عام 2009 
المتعلقـة  السداسـية  المحادثـات  مـن 
كمـا  النوويـة  للأسـلحة  ببرنامجهـا 
وأعلنـت  الدوليـين  المفتشـين  طـردت 

أنها سـوف تسـتأنف تطوير الأسلحة 
النووية. 

وتضغـط كل مـن كوريـا الجنوبيـة 
والصـين و أمريـكا وروسـيا واليابـان 
على كوريا الشـمالية مـن أجل التخلي 

عن الأسلحة النووية. 
وقالـت ناتاليـا تيماكوفـا المتحدثـة 
باسـم ميدفيديـف فـي مؤتمـر صحفي 
عقـب المحادثـات « أكد (الوفـد الكوري 
الشمالي ) استعداده للعودة لمحادثات 
(الحـد مـن الأسـلحة النوويـة) بدون 
المحادثـات  وخـلال  مسـبقة  شـروط 
سـوف يكونوا على اسـتعداد لمناقشـة 

مسألة تجميد التجارب». 
من جهته قال ميدفيديف للصحفيين 
إن المحادثـات ركـزت بصـورة كبيـرة 
الثنائيـة  الاقتصاديـة  القضايـا  علـى 
ومـن بينها مشـروع توصيـل إمدادات 
الغـاز الطبيعـي الروسـي إلـى كوريـا 
الجنوبيـة عبـر خـط أنابيب يمـر عبر 

كوريا الشمالية. 
وقـال الرئيس الروسـي إن روسـيا 
كانت تعتزم مد خط الأنابيب مباشـرة 
إلى سول التي ترفض منذ فترة طويلة 
المشـاركة فـي مشـاريع اقتصاديـة مع 

بيونجيانج بسـبب حالـة الحرب التي 
مازالت قائمة بين البلدين. 

وأضاف «فقد حققنا نتائج بالنسـبة 
للتعاون في مجال الغاز وسوف ننشئ 
لجنة لتحديد شـروط التعاون الثنائي 
مع الشـمال مقابل نقل الغاز ثم سـوف 

نشرك جمهورية كوريا في المشروع». 
وقـال ميدفيديـف « المحادثات كانت 

منفتحة وشاملة «. 
وذكرت وكالة انترفاكس الروسـية 
للأنبـاء نقـلا عـن مسـئول بالكرملـين 
إن قضيـة إعادة هيكلـة أو إلغاء ديون 
كوريا الشمالية البالغة 11 مليار دولار 
لروسـيا تمت مناقشـتها أيضـا. كما أن 
الرئيسـين «اتفقا على سبل المضي قدما 
فى هـذه المسـألة «.  وكان هناك تواجد 
مكثـف لقـوات الشـرطة والجيـش في 
بورياتيـا  إقليـم  عاصمـة  أودى  أولان 

حيث وصل كيم الثلاثاء. 
وقام الوفـد الكوري الشـمالي وهو 
في طريقه للقـاء ميدفيديف بجولة في 
محطة للطاقة الكهرومائية الروسـية و 
اسـتقل باخرة سـياحية للقيام بنزهة 
مصنعـا  زار  و  بايسـكال  بحيـرة  فـي 

للطائرات. 

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج إيل يوافق على استئناف المحادثات النووية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج إيل خلال اجتماع مع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف

مصادر باكستانية تقول إن إسلام 
آباد طلبت من واشنطن سحب 250 

موظفاً والسفارة الأمريكية تنفي
■ إسلام آباد ـ يو بي اي: ذكرت مصادر باكستانية أن باكستان وجّهت رسالة 
إلـى السـفارة الأمريكية في إسـلام آبـاد تطلب فيها سـحب 250 مسـؤولاً أمريكياً 

خلال ما بين 30 و40 يوماً، لكن السفارة الأمريكية نفت الأمر.
وأفادت وسـائل الإعلام الباكستانية أن إسـلام آباد طلبت من واشنطن سحب 
الأمريكيـين الـ250 خلال شـهر أو أكثـر بقليل، لكن السـفارة الأمريكيـة نفت هذه 
الأخبار وقالت إنها لم تتلق أية طلبات بمغادرة دبلوماسيين أمريكيين لباكستان.

وقال متحدث باسم السفارة إن هذه الأخبار «عارية من الصحة».
لكن صحيفة (ذا نايشـن) الباكسـتانية قالت إن السـفير الأمريكي لدى إسلام 
أباد كاميرون مانتر، قطع إجازته القصيرة وسـيعود قريباً إلى باكسـتان للتعامل 

مع هذا الوضع الطارئ.
يشـار إلى أن العلاقت الأمريكية الباكستانية تشـهد توتراً في الآونة الأخيرة، 
حتى أن إسلام آباد أمرت من قبل عشرات المدربين العسكريين الأمريكيين بمغادرة 
باكستان إحتجاجاً على الغارة الأميركية التي نفذتها قوة أمريكية من دون تبليغ 
السـلطات الباكستانية بها مسبقاً، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 

بن لادن على الأراضي الباكستانية.

202 مليون ريال حصيلة الحملة 
الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالي 
■ الريـاض ـ د ب ا: بلغـت حصيلـة التبرعـات النقديـة التـي تمكنـت «الحملة 
الوطنية السـعودية لإغاثة الشـعب الصومالي « أكثر من 202 مليون ريال، إضافة 
إلـى مئـات الأطنان مـن المـواد الغذائيـة والإيوائيـة والطبيـة المتنوعـة من مدن 

ومناطق المملكة. 
وقالـت وكالة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) امس الاربعـاء أن الحملة 
شـهدت إقبالا من المتبرعين « اسـتجابة لدعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإغاثة 
إخوانهـم فـي الصومال والوقوف معهـم للتخفيف من معاناتهم جـراء ما يعانون 

من المجاعة». 
وكان العاهـل السـعودي وجـه الأسـبوع الماضـي بإطـلاق الحملـة الوطنيـة 
السعودية لإغاثة الشعب الصومالي للوقوف مع الشعب الصومالي لمواجهة ما ألم 

به من مجاعة وعوز وحاجة، وافتتح الحملة بتبرع قدره عشرون مليون ريال. 

صحيفة: شركة تجبر موظفيها
على الإفطار في رمضان بالسعودية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفة سـعودية أن شـركة تعمـل في مجال 
التنقيـب عن الزيت في الربع الخالـي (جنوب) المملكة أجبـرت عمالها على العمل 
لأكثـر من 10 سـاعات بمخالفة صريحة لنظـام وزارة العمل الذي حدد 6 سـاعات 

للعمل، شرط ألا تتعدى درجة الحرارة اكثر من 45 درجة مئوية.
وقالت صحيفة «الرياض» امس الاربعاء إن الشـركة عملت على توفير وجبات 
إفطـار صباحي وغداء للعمال المسـلمين من بداية شـهر رمضان مـا اضطرهم إلى 

الإفطار بسبب عملهم ساعات طويلة بظروف مناخية وحرارة شديدة.
وأوضـح الناطـق الإعلامي لـوزارة العمـل حطاب العنـزي للصحيفـة أن عدد 
سـاعات الدوام خلال شهر رمضان بالنسبة لمؤسسـات القطاع الخاص 6 ساعات 
فـي اليـوم إذا اعتمد صاحـب العمل المعيار اليومي، أو 36 سـاعة في الأسـبوع إذا 
اعتمد المعيار الأسـبوعي، حسـب ما ورد في المـادة الثامنة والتسـعين من الفصل 

الثاني لنظام العمل.
وقـال العنـزي «إن نظـام العمـل خفـض سـاعات الـدوام خلال شـهر رمضان 
بالنسـبة للمسـلمين إلى 6 سـاعات بدلا من 8 في الأيام العادية حتـى يتمكنوا من 

أداء الفريضة بسهولة ويسر».

حالة تأهب في سجن بريطاني بعد قيام 
حارس بأخذ مفاتيحه لمنزله بالخطأ

■ لنـدن ـ يو بي اي: اعلن احد أسـوأ السـجون سـمعة في بريطانيـا حالة التأهب 
الليلـة الماضيـة، بعـد قيام أحد الحـراس بأخذ مفاتيح السـجن عن طريـق الخطأ إلى 

منزله.
وقالت صحيفة ديلي ميرور اليوم الأحد إن مسـؤولي سـجن ويكفيلد يعملون الآن 
على تغيير اقفاله عقب الخطأ الأمني الواضح، وفي خطوة يمكن أن تكلّف أكثر من 1.5 

مليون جنيه استرليني.
واضافت أن مسـؤولي السـجن يخشـون من احتمـال أن يكون شـخص اطلع على 
مفاتيح السـجن وبشـكل يمكن أن يجعله قادراً على صنع نسـخاً منهـا، بعد قيام أحد 
حراسـه بأخذ مجموعة من مفاتيح الزنزانات والمكاتب والبوابات الخارجية للسـجن 

عن طريق الخطأ إلى منزله.
ونسـبت الصحيفـة إلى مصدر في سـجن ويكفيلـد قوله «إن ما وقـع خطأ فاضح.. 
سـيكلف مئات الآلاف من الجنيهات الإسـترلينية في حال قررت ادارة السـجن تغيير 

كامل نظام اقفاله الإلكترونية».
وقررت ادارة سجن ويكفيلد، الذي يقبع فيه 700 سجين من المجرمين الأكثر خطورة 
فـي بريطانيا من القتلة والإرهابيين والمتغتصبين، فتـح تحقيق حول الحادث واعلان 

حالة التأهب بين صفوف حراسه.

وفاة والدة الأمير خالد بن سلطان
 مساعد وزير الدفاع السعودي 

■ الريـاض ـ د ب ا: توفيت والدة مسـاعد وزير الدفاع السـعودي الأمير خالد 
بن سـلطان بـن عبد العزيـز الأميرة منيـرة بنت عبـد العزيز بن مسـاعد في أحد 

مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس . 
والأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد زوجة ولي العهد وزير الدفاع الأمير 
سـلطان بن عبد العزيز، وهي والدة الأمير خالد بن سـلطان مسـاعد وزير الدفاع 
للشـئون العسـكرية والأمير فهد بن سـلطان أمير منطقة تبـوك والأمير تركي بن 
سـلطان وهو مسـاعد وزير الثقافة والإعلام والأمير فيصل بن سـلطان مدير عام 
مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية. والأميرة نوف، الأميرة جواهر، الأميرة 

البندري، الأميرة لولوة، والأميرة لطيفة. 

زعيمـة  أعربـت  ا:  ب  د  ـ  يانجـون   ■
المعارضة في ميانمار اون سـان سـو تشـي 
امس الاربعاء عن تفاؤلها بشأن المحادثات 
التـي جـرت مطلـع الأسـبوع الجـاري مـع 
رئيـس البـلاد، والتـي ينظـر لهـا البعـض 

باعتبارها خطوة باتجاه التقارب. 
وقالـت سـو تشـي عـن لقائهـا الجمعة 
فـي  سـين  ثـين  ميانمـار  برئيـس  الماضيـة 
العاصمـة نايبيتاو :» أعتقد أن الرئيس قام 

بخطوة أولى ايجابية». 
وأدلـت سـو تشـي بتصريحاتهـا بعـد 
اوجيـا  تومـاس  مـع  المحادثـات  إجـراء 
المتحـدة لحقـوق  كوينتانـا مبعـوث الأمم 

الإنسان إلى ميانمار . 

وقال كوينتانا الذي وصل الأحد الماضي 
لإجـراء تقييـم يسـتمر خمسـة أيـام لاداء 
الحكومـة الجديـدة فيمـا يتعلـق بحقـوق 
الأنسـان إنـه سيكشـف عـن النتائـج غدا 

الخميس. 
وتأتـي زيارته في وقت يدب فيه الدفء 
تشـي  سـو  بـين  العلاقـات  فـي  الواضـح 

والحكومة الموالية للجيش. 
ورحب الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان 
كي مون باللقاء بين ثين سـين وسـو تشـي 
ولكن دعا الحكومة إلى اطلاق سـراح نحو 
2100 سـجين سياسـي معتقلـين مـن قبـل 

المجلس العسكري السابق. 
كمـا يتـم أيضـا وضـع الحكومـة تحـت 

المجهـر فيمـا يتعلـق بتعاملها مـع الأقليات 
هدفـا  منهـا  العديـد  كان  حيـث  العرقيـة 
للحمـلات العسـكرية الوحشـية مـن قبـل 

المجلس العسكري السابق. 
وفي خطاب إلى كوينتانا امس الاربعاء، 
دعا ائتلاف لثمـان جماعات عرقية متمردة 
مبعـوث الأمم المتحـدة إلـى حـث الحكومة 
على كبح جماح جنودها وجعلهم يتوقفون 
القـرى  وحـرق  الاغتصـاب  عمليـات  عـن 

والنهب والسلب ومصادرة الممتلكات. 
يدعـو   » أن  خطابهـم  فـي  طالبـوا  كمـا 
إلـى إجـراء محادثـات سـلام  (المبعـوث) 
العرقيـة  الجماعـات  بـين  فـورا»  ثلاثيـة 

والحكومة وسو تشي. 

زعيمة المعارضة في ميانمار متفائلة
بشأن المحادثات الاخيرة مع رئيس البلاد

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أصبـح عقيـد سـابق في الشـرطة 
الروسـية مشـتبهاً به في قتل الصحافية آنا بوليتكوفسكايا في 

العام 2006 بعد أن كان شاهداً في القضية. 
وذكـرت وكالـة «إيترتـاس» الروسـية أن العقيـد السـابق 
ديمتري بافليوتشـنكوف كان شاهداً في قضية مقتل الصحافية 

واعتقل الثلاثاء أثناء التحقيق معه. 
وقـال فلاديمير ماركين، وهو الممثل الرسـمي للجنة التحقيق 
الروسـية للوكالـة إن «المحققـين يعتقدون أن بافليوتشـنكوف 
تلقى أمراً من شخص مجهول لتدبير قتل بوليتكوفسكايا مقابل 
مـردود مالـي. وقبـل العـرض ونظّـم مجموعـة إجرامية ضمت 

رستم محمودوف (المتهم رسمياً بقتل الصحافية)». 
وأضـاف ماركـين ان بافليوتشـنكوف وعد منفـذي الجريمة 
بتعويض مالي وقدم لهم السـلاح وأبلغهـم بعنوان الصحافية 

وسيارتها.
وتوقع أن يتم اعتقال بافليوتشـنكوف امـس الاربعاء، على 

أن توجّه التهمة رسمياً بتدبير عملية قتل. 
والمشتبه به موجود حالياً في مركز احتجاز مؤقت. 

وكان بافليوتشـنكوف شـارك فـي أول جلسـة محاكمـة في 
قضية مقتل بوليتكوفسـكايا كشـاهد ويعتقد أنه حاول تضليل 

التحقيق. 
وكانـت السـلطات الروسـية وجهـت رسـمياً فـي الأول مـن 
حزيران/يونيو إلى رسـتم محمـودوف تهمة قتل الصحافية آنا 

بوليتكوفسكايا في العام 2006. 
الشرسـين  المنتقديـن  مـن  وهـي  بوليتكوفسـكايا،  وكانـت 
ح عند مدخل منزلها في موسـكو  للكرملين، قتلت برصاص مسـلّ

في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2006. 

الاشتباه بتورط ضابط سابق في الشرطة الروسية
بقتل الصحافية آنا بوليتكوفسكايا

11 حزبا معارضا في موريتانيا
يطالبون بتأجيل الانتخابات 

■ نواكشوط ـ د ب أ: طالب 11 حزبا وتيارا معارضا في موريتانيا السلطات 
بتأجيــل الانتخابــات النيابية والبلدية المقــررة في 16 تشــرين الأول/أكتوبر 
القادم.  وطالبت الأحزاب في بيان نشــر الثلاثاء، الحكومة بـ»إلغاء الترتيبات 

الانتخابية التي تم الأقدام عليها دون التشاور مع القوي السياسية» . 
واعتبــرت أن النظام يقدم هذه الأيــام لإجراء انتخابات بلديــة ونيابية في 
الوقــت الذي لا تتوفر في البلاد حالة مدنيــة مضبوطة تضمن لكافة المواطنين 
حقهــم فــي الإدلاء بأصواتهــم ولا لائحــة انتخابيــة تمت مراجعتهــا بالطرق 
القانونية ولا لجنة مســتقلة للانتخابات توافقيــة ولا إدارة قادرة على الحياد 

واحترام إرادة الناخب».  
وأكــدت أنه «لا بد مــن الاتفاق بين الأطراف السياســية بكافة أطيافها على 

الشروط الكفيلة بضمان تنظيم انتخابات ذات مصداقية». 
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الأمم المتحدة ـ

 من لويس شاربونو:

الأمم  فـي  السـودان  مبعـوث  نفـى 
المتحدة أحدث مزاعم لمجموعة أمريكية 
قالـت إنهـا عثـرت علـى مـا يصـل إلى 
ثماني مقابر جماعيـة في ولاية جنوب 

كردفان.
للأقمـار  سـنتينال  مشـروع  وقـال 
الصناعيـة ومقره واشـنطن في تقرير 
إنـه اكتشـف  جديـد صـدر  الأربعـاء 
مقبرتـين أخريـين أو اكثـر فـي ولايـة 
جنـوب كردفـان الغنيـة بالنفـط إلـى 
جانب السـتة التـي كان قـد أعلن عنها 

قبل ذلك.
وقال دفـع اللـه الحاج علـي عثمان 
منـدوب السـودان بالأمم المتحـدة إنه 
ليـس هنـاك دليـل علـى وجـود مقابر 

جماعية في الولاية.
وأضاف عثمان أنه ما من شـك هناك 
العديـد مـن الضحايا فـي المنطقة لكنه 
قـال إن جيـش جنوب السـودان الذي 
انفصـل عن الخرطـوم الشـهر الماضي 

يتحمل المسؤولية.
ويوجـد فـي ولايـة جنـوب كردفان 
أغلـب الاحتياطـات المؤكدة مـن النفط 
في السـودان بعد انفصال الجنوب مع 

حقوله النفطية.
بشـن  الخرطـوم  نشـطاء  ويتهـم 
ضربـات جوية وهجمـات على جنوب 
كردفـان مسـتهدفة قبيلـة النوبـة فـي 
المعارضـة  علـى  للقضـاء  محاولـة 
والتأكيـد على سـلطتها بعد اسـتقلال 

جنوب السودان.
عشـرات  إن  المتحـدة  الأمم  وقالـت 
الآلاف فـروا مـن العنـف فـي المنطقـة 

المتاخمة لجنوب السودان.
ونفـت الحكومـة السـودانية هـذه 
الاتهامـات واتهمـت جماعات مسـلحة 
إلـى  حـارب  منهـا  والكثيـر  محليـة 
جانب الجنـوب خلال الحـرب الأهلية 
لمحاولـة  بتمـرد  بالقيـام  الشـمال  مـع 

السيطرة على المنطقة.
وقال عثمان إنه يجـب التركيز على 
التطورات الإيجابيـة مثل الزيارة غير 
المعلنة للرئيس السـوداني عمر حسن 
البشير لجنوب كردفان أمس الثلاثاء. 
وأعلن البشير الذي وجهت إليه المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة اتهامـات بارتـكاب 
جرائم ضد الإنسـانية في دارفور وقفا 
لإطـلاق النـار مـن جانـب واحـد لمـدة 

اسبوعين في جنوب كردفان.
وأعلـن البشـير أيضـا إن المنظمات 
الأجنبية لن يسـمح لها بدخول جنوب 

كردفان وإن أي مساعدات لن تسلم إلا 
عبر منظمة الهلال الأحمر السودانية.

للأقمـار  سـنتينال  مشـروع  لكـن 
الأحمـر  الهـلال  إن  قـال  الصناعيـة 
السوداني يحفر مقابر جماعية ويدفن 

الجثث.
الأحمـر  الهـلال  «جمعيـة  وقـال 
جماعيـة  قبـورا  حفـرت  السـودانية 
وملأتهـا بالجثـث فـي جنـوب كردفان 
طبقـا لأدلة جمعها مشـروع سـنتينال 

للأقمار الصناعية».

ومضـى يقول «مـن بين هـذه الأدلة 
أقوال شهود عيان حصل عليها مشروع 
سـنتينال للأقمار الصناعيـة وبيانات 
مـن جمعية الهـلال الأحمر السـوداني 
عززتهـا صـور مـن ديجيتـال جلـوب 

بالأقمار الصناعية».
ويشـمل تقريـر مشـروع سـنتينال 
للأقمـار الصناعيـة أيضـا ما قـال إنها 
الأحمـر  الهـلال  مـن  رسـمية  صـورة 
السوداني لفريق للتخلص من الجثث.

حقـوق  مكتـب  مـن  تقريـر  ووثـق 

فـي  المتحـدة  لـلأمم  التابـع  الإنسـان 
الأسـبوع الماضي الانتهـاكات المزعومة 
فـي كادقلـي عاصمـة الولايـة وجبـال 
النوبة المحيطة بما في ذلك القتل خارج 
نطاق القضاء والاحتجاز غير المشروع 
والاختفاء القسري وهجمات تستهدف 
والتشـريد  المنـازل  ونهـب  المدنيـين 

الجماعي.
وقالـت الأمم المتحـدة إن مثـل هـذا 
العنف إذا تأكد سـيصل إلى حد جرائم 

ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

ولـم يعقـب مسـؤولو الأمم المتحدة 
على التقرير الجديد لمشـروع سنتينال 
للأقمـار الصناعيـة. ومنذ التاسـع من 
تمـوز/ يوليـو عندمـا انتهـى تفويض 
بعثـة الأمم المتحـدة لحفظ السـلام في 
السـودان لم يعد بإمـكان القوة البالغ 
كانـت  والتـي  فـرد  آلاف   10 قوامهـا 
تراقب مدى الالتزام باتفاق السلام بين 
الشـمال والجنـوب لعـام 2005 القيام 
بدوريـات عاديـة وهـي مجبـرة علـى 

الانسحاب. 

حكومة السودان تنفي وصور اقمار صناعية
تؤكد وجود مقابر جماعية في جنوب كردفان

■ القاهـرة - يو بي اي: قالت صحيفـة مصرية، إن وزير 
ه بإجراء إتصال مع السـفير  الخارجية محمد كامل عمرو وجَّ
المصري لدى إسـرائيل ياسـر رضا، للوقوف على ملابسـات 
مشـاركة نائبه بحفـل إفطار دعـا إليه الرئيس الإسـرائيلي 

شيمون بيريز.
ونقلـت صحيفـة (المصـري اليـوم) عن مصدر فـي وزارة 
الخارجيـة المصريـة، الأربعاء، قوله إن «السـفير أوضح أنه 
تلقى إتصالاً من بيريز، أعرب خلاله عن شديد أسفه لسقوط 
الشـهداء المصريـين وتعازيـه لأسـرهم، وعن أملـه بتجاوز 
الأزمـة بالشـكل الذي يُرضي مصر»، مشـيراً إلى أن السـفير 
إعتـذر خـلال الإتصـال عـن عـدم قدرته علـى تلبيـة دعوة 

ف نائبه مصطفى القوني بالحضور. الإفطار وأنه كلَّ
ونقلـت الصحيفـة عن مصـدر دبلوماسـي آخـر قوله إن 
«حضـور نائب السـفير الحفل، يُعد في العُرف الدبلوماسـي 
إحدى صور الإستياء الشديدة على حادث الحدود حصوصاً 

أن السفير المصري لدى تل أبيب متواجد هناك».
الثلاثـاء،  أمـس  ت،  شـنَّ مصريـة  صحـف  عـدة  وكانـت 
هجوماً حاداً على وزارة الخارجية المصرية بسـبب مشاركة 
نائـب السـفير المصري فـي إسـرائيل بحفل إفطـار الرئيس 
الإسـرائيلي، رغم الغضب الشـعبي العارم لمقتل 5 عسكريين 
مصريـين بنيـران إسـرائيلية علـى الحـدود ليـل الخميـس 

الماضي.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اعتصـم المئـات مـن أعضـاء حـزب 
«الوسـط» المصـري وأنصـاره منتصـف ليـل الثلاثـاء – الأربعاء 
بميـدان المطريـة شـمال القاهـرة احتجاجاً علـى التعامـل الأمني 

العنيف معهم.
وقـال أحد أبناء حـي «المطريـة إن عناصر أمـن بملابس مدنية 
يقودهـم العميـد ربيع الصاوي مأمـور مركز شـرطة المطرية قاموا 
بفض حفل سـحور رمضاني أقامه أعضاء حزب «الوسـط» بالحي 

بالقوة وترهيب الحضور باستخدام الهراوات. 
وأضـاف المصدر ان سـلوك العناصـر الأمنية العنيـف أدى إلى 
توافد حافلات تقل العشـرات من أعضاء حزب «الوسـط» بمناطق 

مختلفة للتضامن مع رفاقهم، كما تضامن معهم أعضاء من «ائتلاف 
شباب الثورة» بحي المطرية.

وأشـار إلى أنه تم احتواء الموقف بإنهاء الاعتصام وقصر حفل 
السحور الرمضاني على تناول الطعام من دون استخدام مكبرات 

صوت وتحويل الحفل إلى مؤتمر انتخابي عقب منتصف الليل.
يُذكـر أن حـزب «الوسـط الجديد» هـو حزب سياسـي مصري 
ذو توجـه إسـلامي، وحصل على قرار بإشـهاره من لجنة شـؤون 
الأحزاب المصرية في التاسـع عشـر من شـباط/فبراير بعد ثمانية 
أيـام فقـط من نجاح الثـورة المصرية فـي إجبار الرئيـس المصري 

السابق حسني مبارك على ترك الحُكم. 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: إتهمـت شـبكة (أخبـار اليمن) 
المقرّبـة من الحكومة اليمنية امس الأربعاء، الشـيخ حسـين 
الأحمر، الزعيم القبلي النافذ، بأنه يسعى الى الحصول على 
دعـم إيراني عقب سـقوط نظام العقيد معمـر القذافي، الذي 

«سبق أن دعمه بملايين الدولارات». 
ونقلـت الشـبكة عن مصـادر «وثيقـة الإطـلاع « قولها إن 
الأحمـر قام أخيـراً بزيـارة إلى العاصمة السـورية دمشـق 
إلتقـى خلالهـا السـفير الإيراني في سـورية حجة الإسـلام 
أحمد موسوي، وتم بحث جوانب الدعم المالي الذي يمكن أن 
يحصل عليه مـن الحكومة الإيرانية «بعـد أن فقد واحداً من 
مصادر التمويل الرئيسية وهو نظام العقيد معمر القذافي».

أنـه  علـى  الإيرانـي  للسـفير  أكـد  الأحمـر  أن  وأضافـت 

«سـيحرص على تعزيز علاقته مع إيران، وسـيتعاون معها 
بشـكل إيجابي كواحد من حلفائها الأساسيين الذين يمكنها 
الإعتماد عليهم فـي المنطقة، حصوصاً وأنه على علاقة طيبة 

بالنظام القطري المتحالف مع إيران». 
وكانت السـلطات اليمنية إتهمـت الأحمر بأنه حصل على 
نحو 5 مليون دولار من نظام العقيد القذافي، بغرض تكوين 

حزب سياسي مناؤى لنظام الرئيس علي عبد الله صالح.
يشـار إلـى أن حسـين الأحمـر كان مـن قيـادات حـزب 
المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم، لكنه إنشـق عنه إثر الحركة 
الإحتجاجيـة الشـعبية المطالبة برحيل الرئيـس صالح منذ 
مطلع العـام، وعقب مواجهات بين مليشـياته وقوات صالح 

أدت الى مقتل 300 وجرح واعتقال الآلاف من الجانبين.

مانجوراياتي (العراق) 

ـ من باتريك ماركي:

كان القصـف الأول مـن دولـة إيران 
المجـاورة هـو مـا دفـع المـزارع الكردي 
العراقي حيدر رسـول إلى الخروج من 
قريته وبعد ذلك بأسـابيع منعه قصف 
الطائـرات التركيـة لمناطـق في شـمال 
العـراق لملاحقـة متمرديـن أكـراد مـن 

العودة إلى قريته.
وفر المئـات من النازحـين على طول 
المناطـق الكرديـة الواقعـة فـي شـمال 
العـراق على الحدود مع إيـران وتركيا 
منذ منتصف تموز/ يوليو إلى مخيمات 
جارتـي  هجمـات  مـن  هربـا  صغيـرة 
العـراق علـى متمرديـن مختبئين على 
طـول الحـدود يسـعون منذ زمـن لمنح 

الاكراد حكما ذاتيا.
إن  العراقيـون  الاكـراد  ويقـول 
تركيـا وإيـران تهاجمـان قراهـم علـى 
الحـدود بينمـا تتـودد أنقـرة وطهران 
إلـى حكومتهـم المحلية بالاسـتثمارات 
جعـل  فـي  سـاعدت  التـي  الخارجيـة 
المنطقـة الكرديـة أكثـر مناطـق العراق 

استقرارا.
محاصيلهـم  المزارعـون  وتـرك 
ومواشـيهم منذ منتصـف تموز/يوليو 
وفروا إلى مخيمات نازحين صغيرة في 

تلال عند سفح جبال قنديل التي تحلق 
فوقها هـذه الايام طائـرات تركية على 
ارتفاع منخفض لملاحقة متمردي حزب 
العمال الكردستاني الذين يلجأون إلى 

شمال العراق وجنوب تركيا.
وقال رسـول فـي مخيم به عشـرات 
الخيـام «أتيـت إلـى هنـا بعـد القصف 
الايراني والان علي أن أظل هنا بسـبب 

الطائرات التركية».
إن  يقـول  «البعـض  وأضـاف 
تركيـا صديقتنـا ونحـن نراها بشـكل 
مختلـف هنا. فهنا نرى سياسـتها على 

الحقيقة».
وكانـت إيران وتركيا قد قصفتا في 
الماضـي مواقع يشـتبه بأنهـا مخابئ 
لحـزب العمـال الكردسـتاني وحزب 
الحيـاة الحـرة لكردسـتان الايرانـي 
لكن الحملـة العسـكرية التركية التي 
بـدأت قبـل أسـبوع أدت إلـى خـروج 
احتجاجات للاكراد بعد مقتل سـبعة 
مدنيـين في غارة جوية تركية بالقرب 
مـن بلـدة رانيـة قـرب الحـدود مـع 

إيران.
وقتل مزارع كـردي عراقي وزوجته 
وأطفالـه الثلاثـة واثنـان مـن أحفاده 
عندمـا دمـرت طائرت تركية سـيارتهم 

في طريق جبلي.
رئيـس  البرزانـي  مسـعود  ودعـا 
الجماعـات  أمـس  العـراق  كردسـتان 

إلـى  الاجنبيـة  والحكومـات  المتمـردة 
وقت القتال.

الاساسـيين  الضحايـا  أن  وأضـاف 
لهـذا القصـف والعمليـات العسـكرية 
هم شـعب منطقة كردسـتان. وقال إنه 
متأكد أن القتـال والعنف لن يؤديا إلى 
أي حل وإنه يجب اسـتخدام الوسائل 

السلمية في نهاية المطاف.
صـوب  محتجـا   250 نحـو  وسـار 
القنصليـة التركيـة فـي اربيـل عاصمة 
الأربعـاء  اليـوم  العـراق  كردسـتان 
ملوحين بالاعـلام الكردية ذات الألوان 
الحمراء والخضراء والبيضاء ورددوا 

هتافات تندد بالقصف التركي.
وقـال الجيش التركي أمـس إنه قتل 
مـا يصل إلى مئة متمرد كردي في سـتة 
أيـام مـن الغـارات الجوية على شـمال 
العراق لكن الميليشـيات مازالت تشـن 

هجمات في عمق تركيا.
والغـارات التركية هـي الأولى على 
مـن  أكثـر  منـذ  العـراق  شـمال  جبـال 
عـام وتأتـي ردا على تصعيـد لهجمات 
الميليشيات بعد انهيار جهود التفاوض 
بشأن تسـوية للصراع الذي اندلع قبل 

27 عاما.
ونفـى متحدث باسـم حـزب العمال 
الكردسـتاني مزاعـم تركيـا ووصفهـا 
بأنها دعاية ولم يتسن التأكد من حجم 

الخسائر بشكل مستقل.

الخارجية المصرية تستفسر عن مشاركة دبلوماسي
 مصري بحفل للرئيس الإسرائيلي

صدام بين عناصر أمنية وأعضاء في حزب الوسط بالقاهرة 

إتهامات لزعيم قبلي يمني بالسعي للحصول 
على دعم إيراني بعد سقوط نظام القذافي 

أكراد عراقيون يفرون
من قصف طائرات إيرانية وتركية على الحدود

■ القاهـرة  - رويتـرز: قالت وكالة 
إن  المصريـة  الأوسـط  الشـرق  انبـاء 
امرأة أصيبت من جراء اطلاق صاروخ 
مـن قطاع غزة على مدينة رفح المصرية 
الأربعـاء مـع تصاعـد التوتـرات فـي 
المنطقـة بعـد موجة مـن أعمـال العنف 

عبر الحدود.
وقـال مصـدر أمنـي فـي المنطقـة إن 
المرأة نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها 

بجروح طفيفة.
وذكـر مصدر آخـر أنها المـرة الأولى 
التي يسـقط فيها صاروخ من غزة على 
منقطة سكنية وليس في الصحراء مما 

يثير مخاوف لدى القوات الأمنية.
إن  مصريـون  مسـؤولون  وقـال 

قـوات الأمـن المصرية تمشـط الحدود 
الصحراويـة مع غزة واسـرائيل بحثا 
عن مسـلحين ربما يكونـون وراء مقتل 
ثمانيـة اسـرائيليين يـوم الخميس في 
طريـق إلى الشـمال مـن مدينـة إيلات 

السياحية المطلة على البحر الأحمر.
وقتلت قوات اسـرائيلية خمسة من 
الأسـبوع  المصريـين  الحـدود  حـراس 
الماضـي بينما كانـت تطارد المسـلحين 
مما سـبب أسـوأ أزمة في العلاقات بين 
مصر واسرائيل منذ الإطاحة بالرئيس 
السـابق حسـني مبـارك فـي شـباط/ 

فبراير.
المسـلحين  إن  اسـرائيل  وقالـت 
انتقلـوا مـن غـزة عبـر شـبه جزيـرة 

سـيناء المصرية واتهموا القاهرة بأنها 
فقدت سـيطرتها على الامن في المنطقة 

الحدودية وهو ما نفته مصر.
وشنت القوات الاسـرائيلية غارات 
جويـة على غـزة عقـب الهجمـات إلى 
الشـمال من إيلات وقالت اسـرائيل إن 
زعيم الفصيل المسـؤول عـن الهجمات 

قتل في الغارات الجوية.
ورد مقاتلـو غزة بإطـلاق صواريخ 
على جنوب اسـرائيل وسـقطت بعض 
الصواريـخ أيضـا فـي مصـر. واتفقت 
اسـرائيل والفصائـل الفلسـطينية في 
غـزة علـى وقـف لإطـلاق النـار يـوم 
الاثنـين لكـن ذلك لـم يتمكن مـن وقف 

العنف.

لندن ـ «القدس العربي» :

اصـدر التحالـف المصـري فـي اوروبـا بيانـا نـدد فيـه 
بتصريحـات لرئيـس اللجنـة العليـا للانتخابات قـرر فيها 
عدم السـماح بالتصويت للمصريين في الخارج، واعتبر ان 
القرار «غير دسـتوري ومخالف للقانون، ويشي بنية مبيتة 
للتدخل في نتائج الانتخابات، وقد يستفز ردود افعال تؤثر 

سلبا على الاقنصاد الوطني».
واعلـن التحالـف اتخـاذ عـدد مـن الاجـراءات، بينهـا 
الدعـوة الى الاعتصـام امام السـفارات المصرية في الخارج 
يـوم الاحد الرابـع من ايلول/سـبتمبر المقبـل، للضغط على 
النظـام الانتقالي الحاكم لاعادة النظر في القرار بما يسـمح 
بمشـاركة المصريين فـي الخارج في الانتخابـات المقررة قبل 

نهاية العام، وكافة الانتخابات التي تليها.
وجاء في البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه: 
اذ يعـرب التحالـف المصـري فـي اوروبا عن خيبـة امله من 
التصريحات التي نشـرت الاسـبوع الماضي، ولـم يتم نفيها 
حتى الان، فانه يـرى ان اصرار النظام الانتقالي الحاكم في 
مصـر حاليا على سياسـة الاقصاء والاسـتعلاء والتخوين 
ضـد المصريين فـي الخـارج يشـي بنيـة مبيتـة للتدخل في 
نتائـج الانتخابات بشـكل يسـهم باحتفاظـه بالهيمنة على 

النظام السياسي الجديد.
اننـا نذكـر المجلـس العسـكري وحكومة الدكتـور عصام 
شرف بتعهداتهم بانهاء سياسة الاقصاء التي طالما انتهجها 
نظام حسني مبارك ضد نحو عشرة ملايين مصري مقيم في 
الخارج، يشـكلون جـزءا اصيلا مـن النسـيج الوطني، كما 
تمثل تحويلاتهم مصدرا اساسـيا من مصادر الدخل القومي 
المصري ونذكرهم بان مطلبنا بالحق في التصويت كان احد 
اهـم مطالب الحركـة الوطنية المصرية فـي نضاله ضد نظام 

الطاغية مبارك.
واذ ان المصريين فـي الخارج لايمكن ان يقبلوا بحرمانهم 
مـن القيـام بواجبهـم الوطني فـي هـذه المرحلـة الانتقالية 

والتاريخية الحاسمة في رسم مستقبل بلدهم.
واذ ان حرمـان المصريـين فـي الخـارج يشـكل ارضيـة 

قانونيـة للطعن فـي دسـتورية نتائج الانتخابـات المرتقبة 
والمعـول عليهـا فـي التأسـيس لعهد جديـد يحتـرم مبادئ 
المواطنة وحقوق الانسـان، ونطالـب كل القوى الوطنية في 

مصر بالتضامن معنا.
واذ ان هـذا القـرار غيـر الدسـتوري والمخالـف لقانـون 
مباشـرة الحقوق السياسـية، يمكن ان يسـتفز ردود افعال 
تؤثـر سـلبا علـى الاقتصـاد الوطنـي مـع اعـراب العديـد 
مـن العاملـين بالخـارج عزمهـم تأجيـل تحويلاتهـم المالية 
وإستثماراتهم في مصر لحين إقرار وتفعيل حقهم الدستوري 

في التصويت.
فانه يقرر التالي:

اطلاق حملة سياسـية قانونية اعلامية بعنوان (صوتي 
حقـي) تهـدف الـى الضغط علـى النظـام الانتقالـي الحاكم 
لتلبيـة المطالب المشـروعة للمصريين في الخارج بالسـماح 
لهم بممارسـة حقهم وواجبهـم بالتصويت فـي الانتخابات 

المقررة قبل نهاية العام وكافة الانتخابات في المستقبل.
الدعـوة الى الاعتصام امـام مقار السـفارات المصرية في 
اوروبـا وامريـكا الشـمالية يـوم الاحـد الرابع مـن ايلول/

سبتمبر المقبل الساعة الثانية ظهرا ضمن الحملة نفسها.
البدء في الاسـتعداد لاتخـاذ كافة الاجـراءات القانونية 

الضرورية في مصر للطعن في شرعية الانتخابات.
التحضيـر لعقد مؤتمرات، للبحث مـع المصريين بالداخل 
والخـارج فـي اتخـاذ اجـراءات مشـتركة جديـدة لتحقيق 

الهدف نفسه.
وعاشـت مصـر حـرة ابيـة لـكل ابنائهـا وبـكل ابنائهـا 

الموقعون:
الدكتور منير شاهين منسق التحالف المصري في اوروبا

الدكتـور حلمـي جرجـس رئيـس منظمـة اقبـاط المملكة 
المتحدة

الدكتور كمال الهلباوي مستشار مركز دراسات الحضارة 
– لندن

الدكتور احمد بسيوني استشاري جراحة عظام
الدكتور علي محروس محاضر في جامعة كامبريدج

الدكتور اسامة رشدي باحث واعلامي

■ القاهـرة - يـو بـي اي:  واصـل 
آلاف المصريـين تظاهرهـم ليل الثلاثاء 
- الأربعاء أمام السـفارة الإسرائيلية 
السـفير  بطـرد  مطالبـين  بالقاهـرة، 
الإسـرائيلي وسحب السـفير المصري 
من إسـرائيل رداً على مقتل عسـكريين 

مصريين بنيران إسرائيلية.
الحكومـة  المتظاهـرون  وطالـب 
المصريـة بقطع جميع أشـكال العلاقات 
مـع إسـرائيل خاصـة إلغـاء معاهـدة 
السلام المصرية – الإسرائيلية، ووقف 

تصدير الغاز لها.
د المتظاهـرون، هتافـات «إرحل  وردَّ
.. إرحل» و»مش حنمشـي هو يمشـي» 
في إشارة للسفير الإسرائيلي، و»زنغا 
ع نار»  زنغا .. دار دار .. إسـرائيل حتولَّ
و «خيبـر خيبر يـا يهود جيـش محمد 

سوف يعود».
الشـرطة  قـوات  انتشـرت  وقـد 
عسـكرية  بآليـات  معـززة  العسـكرية 
خفيفـة بمحيـط البنايـة التـي تتخـذ 
السـفارة الإسرائيلية من ثلاث طبقات 

بها مقراً.
كمـا تظاهـر مئـات المصريـين، لليلة 
الخامسـة علـى التوالـي، أمـام منـزل 
السـفير الإسـرائيلي بضاحية المعادي 
تطالـب  لافتـات  رافعـين  القاهريـة 

برحيله.
وقال مشاركون بالتظاهرة ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن بعـض القوى 
السياسـية  والحـركات  والتيـارات 
المصريـة دعت إلى «تظاهـرة مليونية» 
يـوم الجمعة المقبـل أمام مقر السـفارة 
الإسـرائيلية للمطالبـة بطرد السـفير 

وسـحب  القاهـرة  مـن  الإسـرائيلي 
السفير المصري من تل أبيب.

وتواصلـت التظاهـرات كذلك بعدد 
من المحافظـات المصرية طلبـاً للثأر من 
العسـكريين  قتـل  لتعمدهـا  إسـرائيل 

المصريين.
ويسـود مصر غضـب شـعبي عارم 
علـى خلفيـة مقتـل خمسـة عسـكريين 
مصريـين بينهـم ضابط ليـل الخميس 
الماضي بنيران إسرائيلية على الحدود 

المصرية – الإسرائيلية.
بسـحب  قامـت  مصـر  أن  ويُذكـر 
عـت معاهدة  سـفيرها مرتـين، منـذ وقَّ
السـلام مع إسـرائيل، الأولى في العام 
1982 احتجاجاً على الغزو الإسرائيلي 
للبنان، والثانية عام 2000 على خلفية 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

سقوط صاروخ من غزة على رفح المصرية 
مع تصاعد التوترات عند الحدود 

حذر من توقف التحويلات المالية لحين تفعيل حق التصويت

التحالف االمصري في اوروبا يدعو لاعتصام احتجاجا
على استبعاد المصريين في الخارج من الانتخابات

آلاف المصريين يواصلون التظاهر بالقاهرة مطالبين بطرد
السفير الإسرائيلي ودعوة الى تظاهرة مليونية الجمعة المقبل

مقتل 40 من عناصر «القاعدة»
في غارة جوية شنها الطيران اليمني 

بمحافظة أبين جنوب البلاد 
■ صنعاء- يو بي اي: قتل 40 عنصرا من عناصر يرجح انتماؤهم 
لتنظيم القاعــدة بمنطقة دوفس على مشــارف مدينــة زنجبار مركز 
محافظــة أبين، وذلك بغارة جوية نفذها ســلاح الطيران اليمني على 

مواقعهم اليوم الأربعاء.
وقــال مصدر امنــي يمنــي إن «الطيــران الحربي نفذ غــارة طالت 
تجمعــات لعناصر تنيظم القاعدة الإرهابــي أدت إلى مقتل 40 منهم، 
وجــرح العشــرات عقب تنفيــذ التنظيــم هجوما أمس طال معســكر 
قريب من منطقة دوفس أدى إلى مقتل 20 جنديا بينهم ضابط برتبة 

عقيد».
وتــدور مواجهــات بــين الجيــش اليمنــي بمســاندة مــا يعــرف 
بـ»الصحــوات» من رجال القبائل اليمنية ضد مجموعات من عناصر 
يرجح انتماؤهــم لتتظيم القاعدة عقب ســيطرتها على محافظة أبين 
منتصف أيار/مايو الماضي حيث تســببت بنــزوح نحو 100 الف من 

سكان محافظة ابين الى محافظتي عدن ولحج المجاورتين.

70بالمئة من مليون امرأة عراقية ينفقن 
على أسرهن اكثر مما يكسبن من مال

■ بغداد ـ يو بي اي: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
بغــداد الأربعاء عن وجود أكثر من مليون امرأة معوزة في العراق 
ينفق حوالي 70 ٪ منهن أكثر مما يكسبن، مطالبة المعنيين باتخاذ 

إجراءات من شأنها تحسين أوضاعهن.
وقال رئيس اللجنة في العراق ماغني بارث بمؤتمر صحافي إن 
«اللجنة أجرت بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2010 
تقويما ودراســة اســتقصائية لأكثر من 100 من النساء المعيلات 
في وسط وشــمال وجنوب البلاد، كشفت أنهن يعشن بأوضاع 
غير مســتقرة، ويعانين من ظروف معيشــية صعبــة بما في ذلك 
النظــم الغذائية الســيئة، كما أظهرت أن 70 ٪ من النســوة ينفقن 
أكثر ممــا يجنين من المــال، ويعتمدن على حلــول مؤقتة لمواجهة 

ظروفهن».
وأضاف بارث أن «الدراســة كشــفت أن التقديرات تشــير إلى 
وجــود أكثر من مليون امرأة معيلة فــي العراق»، لافتا إلى أن هذا 
«الرقــم يمثل الأرامل والنســاء اللواتي أضحــى أزواجهن بعداد 

المفقودين أو المحتجزين، إضافة إلى المطلقات».
واوضــح أن «الصليب الأحمر يعرض هذه الأرقام للمرة الأولى 
والتي تشــير إلى أن 22 ٪ من النســاء المعيــلات يعملن بالزراعة، 
ومثلهن يمكلــن دكاكين صغيرة، فيما تمارس البقية مهنا مختلفة 

مثل الخياطة والتنظيف والطبخ».
وأكد بارث أن «نحو ربع النســاء المعنيات بالدراسة يعانين من 
الإنهاك، في حين أن الربع الآخر يشــعرن بالحزن، و18 ٪ يعانين 

من الكآبة، بينما يشعر 8 ٪ فقط بالرضا على احوالهن». 

الرئيس السوداني عمر البشير مع حاكم ولاية جنوب كردفان احمد هارون اثناء زيارة للولاية امس الاول
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  اكـدت 
لـ»القدس العربي» بانها قررت الالتزام 
بالتهدئة مع اسـرائيل رغـم اغتيال احد 
قادة الجناح العسكري التابع لها بغارة 

اسرائيلية فجر الاربعاء.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 
قد اغتالت فجر الأربعاء أحد قادة سرايا 
القدس الذراع العسـكرية لحركة الجهاد 
غـرب  سـيارته  قصـف  الإسـلامي بعد 

مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال ادهم ابو سلمية الناطق الرسمي 
باسم لجنة الاسعاف والطوارئ بمدينة 
غـزة ان الشـهيد هـو إسـماعيل زهـدي 
جـراء  استشـهد  عامـا)،   38  ) الأسـمر 
اسـتهداف سـيارته التـي كان يسـتقلها 

غرب مدينة رفح.
وأفاد شـهود عيان فـي مدينة رفح أن 
طائرات الاحتلال قصفت سـيارة مدينة 
من نـوع هونداي قرب بـرج الفيروز في 
حي تل السـلطان برفـح، ما أدى الى الى 

استشهاد الاسمر.
وقـال خضر حبيب احد قـادة الجهاد 
فـي قطـاع غـزة عقـب اجتمـاع عقدتـه 
الحركـة لبحث الرد على اغتيال الاسـمر 
« نحن ملتزمون بالتوافق الوطني» على 
«التهدئـة مقابل التهدئة» مع اسـرائيل، 
اسـرائيل  خـرق  كل  ان  علـى  مشـددا 
سـيواجه برد فعـل، وقال « سـتتواصل 
ردودنـا ان شـاء اللـه علـى كل جريمـة 

صهيونية».
واوضـح حبيب لـ»القـدس العربي» 
الاربعـاء بان موقـف الجهاد الاسـلامي 

الـذي اتخـذ عقـب اغتيـال احـد قـادة 
سـريا القدس فجر الاربعاء هو الالتزام 
الوطنـي  بالتوافـق  التزامـا  بالتهدئـة 
عليهـا والاكتفـاء بالـرد المحـدود علـى 
عمليـة الاغتيـال التـي نفذهـا الطيـران 

الحربي الاسرائيلي.
وتابع حبيب قائلا لـ»القدس العربي» 
«نحن ملتزمون بالتوافـق الوطني على 
التهدئـة لكن بكل تأكيـد من حقنا ان نرد 

على كل خرق اسرائيلي».
وكان حبيب اكـد لـ»القدس العربي» 
بـان اتفـاق التهدئـة الـذي توصـل اليه 
الجانـب المصـري بـين فصائـل المقاومة 
الفلسـطينية في غزة واسـرائيل مؤخرا 
التهدئـة»،  مقابـل  «التهدئـة  يقتضـي 
وضمـن حـق الفصائل بـ «الـرد على اي 

خرق اسرائيلي للتهدئة».
وشـهد قطـاع غـزة نهايـة الاسـبوع 
الماضـي غارات اسـرائيلية اسـفرت عن 
اضافـة  فلسـطينيا  شـهيدا   15 سـقوط 
للعـدد من الجرحـى، فيمـا ردت فصائل 
المقاومـة باطـلاق اكثـر مـن 140 قذيفـة 
صاروخية على المسـتوطنات والبلدات 
الاسـرائيلية القريبـة مـن القطـاع ممـا 
ادى لسـقوط قتيل اسـرائيلي وعدد من 

الجرحى.
التوافـق  ان  علـى  حبيـب  وشـدد 
الوطنـي الـذي حصـل بشـأن التهدئـة 
مرتبـط باسـتمرار التزام اسـرائيل بها، 
وقال «كل خرق اسـرائيلي سـيقابله رد 
مـن قبل المقاومـة الفلسـطينية»، متابعا 
«الامـر مرهـون بالسـلوك الاسـرائيلي 

وبمدى التزامه بهذه التهدئة» .
واكـد حبيـب بـان المصريـين نجحوا 
بالتوصـل الى «التهدئـة مقابل التهدئة» 
لاحتواء التصعيد الذي شـهدته المنطقة 

شـن  عقـب  الماضـي  الاسـبوع  نهايـة 
اسـرائيل غـارات جوية علـى غزة عقب 
عمليـة ايـلات الاربعـاء الماضـي والتي 
اسـفرت عن مقتل 6 اسـرائيليين وجرح 
اكثـر مـن 20 جـراء مهاجمـة مسـلحين 
لمدينة ايلات الساحلية في عملية فدائية 
لم تعلن اية جهة فلسـطينية مسـؤليتها 
عنها. واضاف حبيب «الاخوة المصريين 
كان لهـم دور كبيـر فـي الوصـول لهـذا 

التفاهم وهذه التهدئة الموجودة».
وشـدد حبيـب علـى ان «اي خرق او 
اختراق من العدو الصهيوني سـيواجه 
برد مـن المقاومة»، مشـيرا على ان هناك 
توافقا وطنيا فلسـطينيا على هذا الامر، 
مطالبـا بالتـزام التوافـق الوطنـي على 

التهدئة.
ورغم التزام فصائل المقاومة بالتهدئة 
مقابل التهدئة مع اسرائيل تصر الاخيرة 
على تنفيذ اغتيالات محددة ضد نشطاء 

فلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلـت اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي 
الاربعـاء عـن مصـادر عسـكرية قولهـا 
ان الجيـش واجهزة الامن الاسـرائيلية 
المركـزة  الاغتيـال  عمليـات  سـتواصل 
لعناصر فلسـطينية تعتبرها خطرا على 
التهدئـة والهـدوء فـي قطاع غـزة دون 
المسـاس بالصورة العامة لوقف اطلاق 

النار.
الجيـش  ان  المصـادر:  وقالـت 
الاسرائيلي لا يستطيع السماح لعناصر 
متطرفـة بـان تعيـد الاوضـاع الـى مـا 
كانـت عليه قبـل «الرصـاص المصبوب» 
ولذلـك تقوم بعمليات نوعية تسـتهدف 
محرضـين علـى العنف ولهـم ضلع كبير 
فـي الهجمـات ضـد الجيـش والمناطـق 
المدنية في اسـرائيل او تهريب السـلاح 

من غزة الى سيناء.
واكدت المصـادر ان الجيش رغم ذلك 
لن يمس الصورة العامة للهدوء السائد 
حاليـا فـي غـزة الا فـي حالـة مواصلـة 
مـن  الصواريـخ  اطـلاق  الفلسـطينيين 
الجنـوب  وبلـدات  مـدن  علـى  القطـاع 
الاسـرائيلي وتشـويش حياة السـكان 

بها، على حد قول المصادر الاسرائيلية. 
وفي ظل اصرار اسـرائيل على تنفيذ 
اغتيـالات مركـزة فـي غـزة التي تشـهد 
تهدئة هش نعت سـرايا القـدس الذراع 
الاسـلامي  الجهـاد  لحركـة  المسـلحة 
الاسـمر  اسـماعيل  الشـهيد  الاربعـاء 

وقالت انه احد قادتها الميدانيين .
وأكدت السـرايا في بيان لها على «أن 
جريمة الاغتيال لن تمر دون عقاب، وان 

العدو سيدفع ثمن  جرائمه غالياً».
هـذا وقصفت سـرايا القـدس منطقة 
كيسوفيم جنوب اسرائيل بست قذائف 
هـاون فـي حـين رفعـت اسـرائيل حالة 
الاربعـاء  صبـاح  أخـرى  مـرة  التأهـب 
فـي التجمعـات السـكنية الإسـرائيلية 

المحاذية لقطاع غزة.
وقد عززت شرطة الاحتلال تواجدها 
فـي هـذه المنطقـة، وتم الغـاء فعاليـات 
جماعيـة مقـررة بنـاء علـى تعليمات ما 

تسمى قيادة الجبهة الداخلية.
الداخليـة  الجبهـة  قيـادة  وطلبـت 
التجمعـات  سـكان  مـن  الاسـرائيلية 
السـكنية المحيطـة بقطـاع غـزة ، البقاء 
على مقربة من الغرف المحصنة ليتسـنى 
لهـم دخولها فـي غضون خمس عشـرة 

ثانية إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
ومـن جهتهـا أكـدت الحكومـة المقالة 
بغزة أنها «لن تقبل بمعادلة القتل في ظل 

التهدئة التي من شروطها التبادلية».

حبيب لـ«القدس العربي «نحن ملتزمون بالتوافق الوطني على التهدئة لكن بكل تأكيد من حقنا ان نرد على كل خرق اسرائيلي»:

الجهاد الاسلامي تقرر الالتزام بالتهدئة مع اسرائيل رغم اغتيال احد قادتها 
في غارة جوية على قطاع غزة واصرار تل ابيب على تنفيذ الاغتيالات «المركزة»

طفلتان من اقارب الشهيد اسماعيل الاسمر تبكيانه في غزة امس

وقـال الناطق باسـم الحكومـة بغزة 
طاهـر النونـو  «نحـن حريصـون علـى 
وقـف العـدوان علـى شـعبنا وتجنبيه 
الدمـاء، ولكـن في الوقت نفسـه لا نقبل 
أبـدا بمعادلـة القتـل فـي ظـل التهدئـة 

التـي مـن شـروطها التبادليـة»، مؤكدا 
أن الحكومـة بغـزة سـتجري اتصـالات 
عاجلـة مـع جميـع الوسـطاء لإطلاعهم 
علـى أخر المسـتجدات وخـرق الاحتلال 

للتهدئة.

مـن جهته اكـد الناطق بلسـان جيش 
الجـو  سـلاح  مـن  طائـرة  ان  الاحتـلال 
اغـارت علـى سـيارة اسـماعيل الاسـمر 
تهريـب  فـي  لـدوره  الاسـلامي  الجهـاد 

اسلحة من سيناء الى قطاع غزة.

اسـتهدفت  طائـرات  ان  الـى  واشـار 
خلال الساعات الاخيرة فلسطينيين كانا 
يهمان في اطـلاق قذائف صاروخية على 
اسرائيل من موقعين في شمال قطاع غزة 

ولوحظ اصابة المسلحين حسب قوله.

بيروت- « القدس العربي « 

من سعد الياس:

ضربت خطوط التوتر العالي الحكومة اللبنانية امس 
بعدما نجت أول من امس من قطوع انفجارها من الداخل، 
ولـم تكن جلسـة مجلس الوزراء التي دعـا اليها امس في 
قصر بعبدا أفضل من سـابقتها في قصر بيت الدين والتي 
رفعـت بعدمـا خيّـر رئيـس « تكتـل التغييـر والاصلاح « 
النائـب ميشـال عـون الحكومـة بين اقـرار خطـة صهره 
جبران باسـيل لتأمين مليار و200 مليـون دولار للكهرباء 
أو الانسـحاب. وتأخـر امـس انعقـاد جلسـة الحكومـة 
سـاعة كاملة بسـبب عـدم الاتفـاق على التعديـلات على 
خطة باسـيل الذي يصر على الاجازة له وليس للحكومة 
الاشراف على صرف هذه المبالغ.وكان وزراء عون إتفقوا 
على أن يبادر باسـيل في مسـتهل الجلسـة الى الطلب من 
رئيسـي الجمهوريـة والحكومـة إفتتاحهـا بطـرح قضية 
الكهربـاء  باعتبارها خطة طارئـة ولا يجوز تأجيلها اكثر 
مـن ذلك، قبل البدء فـي درس جدول الأعمـال، وأن هناك 
موقفـاً سياسـياً وكرامـة وزيـر على المحـك، ولأنـه اذا لم 
يحسـم هذا الأمر في الجلسة سـتبقى الصورة في أذهان 
الـرأي العـام أن الحكومـة لا توافق على مشـروع الوزير 
لأنـه التفـاف علـى أمـوال الدولة. لكـن رئيـس الحكومة 
نجيب ميقاتي رفض طلب باسـيل، وأيـده بعض الوزراء 
الذيـن فضلـوا البـدء بجـدول الأعمـال، الامر الـذي دفع 
الوزراء باسـيل وشـربل نحاس ونقـولا الصحناوي الى 
الانسحاب من الجلسة فلحق بهم الوزيران حسين الحاج 
حسـن وعلي حسـن خليل فـي محاولة لتهدئـة الأجواء. 
فعاد الجميع الى الجلسـة على اساس ان تقر بعض بنود 

جدول اعمال الجلسة فقط، ثم يبدأ البحث في الكهرباء.
وفـي المعلومـات ان العمـاد عـون كان ينتظـر اتصالاً 
مـن باسـيل لمعرفـة سـير النقـاش فـي الجلسـة قبـل ان 
يخـرج من اجتمـاع التكتل ويدلي بدلـوه. ولدى علمه ان 
التوافق ما يزال متعذراً ولا نية لإقرار المشروع الكهربائي 
خـلال الجلسـة عمـد الـى التلويـح مجـدداً بالانسـحاب 
مـن الحكومـة، قائـلاً «لا يجـوز المضـي فـي اتهـام وزراء 
التيار بالمافيـات وبصرف غير قانوني وهـو الذي ينادي 
«ان  علـى  والهدر».وشـدد  الفسـاد  وبوقـف  بالاصـلاح 
صلاحية عقد النفقة بحسب الدستور، هي للوزير وليس 
للحكومـة». وإعتبـر «ان مـا يطرحونـه هو اعتـداء على 
كرامتنا»، مؤكداً أنه «من الممكن أن تسـقط الحكومة ولكن 

كرامتنا ستبقى».
تزامنـاً، أبلغ رئيـس جبهة «النضـال الوطني» النائب 
وليد جنبلاط المعنيين انه « يرفض منطق الفرصة الاخيرة 
الـذي يراد منه ممارسـة الضغط ، واشـار الـى إن «هناك 
خيارين امـام وزراء جبهة «النضال الوطني» فإما ان يتم 
الأخـذ بملاحظاتهـم على خطـة الكهربـاء ويحصل اتفاق 
على أسـس واضحة وإمـا ان يتمسـكوا بتحفظاتهم، لأنه 
من غيـر المقبول تخصيص مبلـغ كبير بقيمـة مليار و200 
مليـون دولار لتمويل الجـزء الاول من الخطة من دون ان 
تكـون هناك آلية محـددة، تضمن مصيـره «.واعتبر « ان 
وزير الطاقة جبران باسـيل لم يقدم التوضيحات اللازمة 
والمقنعة على العديد من الأسـئلة الإداريـة والتقنية التي 
وجهـت اليه»، وأكد في رد غير مباشـر على العماد عون « 

التوتر العالي يضرب الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي
جنبلاط رداً على عون: مش فارقة معي ولن نخضع للتهديد والابتزاز 
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20:44  18:44  15:47  12:23  6:01  4:44
20:48  18:48  15:53  12:24  5:59  4:40
19:36  18:15  15:20  11:43  5:06  3:42
20:03  18:49  15:54  12:26  5:57  4:39
19:22  18:08  15:13  11:41  5:11  3:52
20:56  19:30  16:33  12:52  6:09  4:36
19:18  18:10  15:07  11:54  5:32  4:19
19:41  18:23  15:28  11:54  5:19  3:57
20:29  19:06  16:11  12:31  5:51  4:24
20:20  18:20  15:25  11:56  5:31  4:11
19:17  18:03  15:07  11:37  5:08  3:49
19:52  18:30  15:33  11:58  5:24  3:53
20:46  19:16  16:21  12:41  6:05  4:32
20:02  18:41  15:45  12:05  5:28  4:00
20:27  19:02  16:06  12:22  5:41  4:09
19:32  18:25  15:16  12:11  5:54  4:43
19:34  18:12  15:18  11:39  5:00  3:32
20:02  18:48  15:52  12:22  5:53  4:33
19:32  18:23  15:20  12:07  5:46  4:33
20:06  18:45  15:50  12:11  5:32  4:06
19:33  18:12  15:18  11:41  5:03  3:38
19:47  18:33  15:37  12:09  5:42  4:24
19:12  18:07  15:16  12:01  5:53  4:43
20:37  19:26  16:26  13:07  6:45  5:30
21:07  19:36  16:37  12:52  6:05  4:29
20:07  18:44  15:48  12:05  5:25  3:54
21:37  20:08  17:11  13:28  6:45  5:11
21:52  20:15  17:02  13:09  6:00  4:16
22:26  20:48  17:37  13:46  6:40  4:56
22:32  20:52  17:45  13:54  6:53  5:06
22:12  20:32  17:27  13:39  6:42  4:55
21:34  20:00  17:00  13:13  6:24  4:43
21:18  19:38  16:37  12:50  5:57  4:12
21:47  20:17  16:45  12:52  5:21  3:46
22:00  20:27  17:07  13:13  5:56  4:15
21:45  20:07  16:56  13:03  5:57  4:13
22:33  21:02  18:03  14:18  7:30  5:53
20:51  19:26  16:30  12:50  6:10  4:40
21:22  19:53  16:56  13:11  6:27  4:50
21:38  19:57  16:55  13:07  6:11  4:23

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
الإسـرائيليّة  العسـكريّة  الرقابـة  سـمحت 
يـوم أمـس لوسـائل الإعلام بنشـر تفاصيـل قيام 
السلطات في إرتيريا باعتقال طيارين إسرائيليين 
بتهمـة تهريب السـلاح قبل شـهر ونصـف، وقالت 
إنّ   الأربعـاء  أحرونـوت)  (يديعـوت  صحيفـة 
السـلطات المحليّة، التـي تربطها بالدولـة العبريّة 
علاقـات أمنيّـة واقتصاديّـة وثيقة، أطلقت سـراح 
الطيارين بعد تدخل وزارة الخارجية الإسرائيلية 

والأجهزة الأمنيّة.
وبحسـب المصادر في تـل أبيب فإنّ السـلطات 
فـي إرتيريـا اعتقلـت، طياريـن (طيـار وطيـارة) 
إسـرائيليين، ومكثا في المعتقل مدة أسبوعين، ولم 

يتم إطلاق سـراحهما إلا أمس الأول، الثلاثاء، بعد 
تدخل جهات رسـميّة إسـرائيليّة مختلفة، مشيرة 
فـي نفس الوقت إلـى أنّ الاثنين مكثا رهن الاعتقال 
فـي الفندق الذي كانا قد حجـزا فيه قبل وصولهما 
إلى ارتيريا. وعلم أن الإسرائيليين تم اعتقالهما في 
أحـد الفنادق، ومنعا من مغـادرة المكان، وتم وضع 
حراسـة في المـكان لمنعهما من الخروج، وباشـرت 
الخارجية الإسرائيلية على الفور بإجراء اتصالات 

لإطلاق سراحهما خشية على مصيرهما.
وهمـا  الطياريـن،  فـإن  الصحيفـة  وبحسـب 
ضابطان سـابقان في الجيش الإسـرائيلي، وصلا 
إلـى أفريقيا فـي إطـار عملهمـا، وبحوزتهما قطعة 
عمليـة  وخـلال  فيهـا.  يعمـلان  حراسـة  لشـركة 
التدقيق التي أجريت في المطار صرح الإسرائيليان 
بأنهمـا يحملان قطعة تسـتخدم في آلـة معينة، إلا 
أن السـلطات في إرتيريا اشتبهت بأن الحديث عن 

قطعة تستخدم في تركيب سلاح.
وفـي الوقـت نفسـه أشـارت الصحيفـة إلى أن 
الجهة التي يفترض أن تتسلم القطعة غير واضحة، 
وأنـه يجري التحقيق في إمكانية أن تكون القطعة 
معـدة لحـراس محليـين، الأمـر الـذي أثار شـبهة 
السلطات. تجدر الإشارة إلى أنّ عدة تقارير دولية 
كانت قد سـبق وأن أشارت إلى الدور الكبير لتجار 
الأسـلحة الإسـرائيليين في تجارة الأسـلحة وفي 
تغذيـة الحـروب في العالـم، ويعمل عـدد كبير من 
كبـار الضبـاط في الجيش الإسـرائيلي فـي مجال 

تجارة السلاح بعد تركهم صفوف الجيش.
وقالـت الصحيفـة العبريّـة أيضًـا إنّ الدولـة 
الإفريقيّـة المذكـورة حصلـت على اسـتقلالها من 
إثيوبيـا فـي العـام 1993، وهي من أصغـر الدول 
عمـرًا ومـن أفقرهـا، لافتةً إلـى أنّه في السـنوات 
الأخيـرة تحوّلـت إلـى قلعـة إسـرائيليّة، إذ أنّ 

هنـاك  تعمـل  الإسـرائيليّة  الشـركات  عشـرات 
والزراعـة  الـدواء  مثـل  عديـدة  مجـالات  فـي 
والمجوهـرات. كمـا قالـت الصحيفـة العبريّـة إنّ 
إرتيريا تحترم بشـدة الدولة العبريّة، وبحسـب 
بـين  الأمنيّـة  العلاقـات  فـإنّ  أجنبيّـة،  مصـادر 
البلديـن وطيدة للغاية، حيث أنّ مجموعة كبيرة 
بتدريـب  يقومـون  الإسـرائيليين  الضبـاط  مـن 
الوحـدات المختارة فـي الدولة، ولكـن في الفترة 
الأخيرة باتت العلاقات، بحسـب نفس المصادر، 
معقـدة ذلك أنّ المتسـللين إلى إسـرائيل معظمهم 
مـن إرتيريـا. وبحسـب مجلـة (التـايم)، التـي 
اقتبسـتها الصحيفة العبريّة، فإنّ إسرائيل تقوم 
بتفعيل قاعدتين عسكريتين في الدولة الإفريقيّة: 
الأولى قاعدة مخابـرات، والثانية قاعدة لتزويد 
الغواصات الألمانيّة التي حصلت عليها إسـرائيل 

بالمعدات.

إطلاق سراح طيارين إسرائيليين اعتقلا في إرتيريا بتهمة تهريب السلاح

إسرائيل تقوم بتفعيل قاعدتين عسكريتين في إرتيريا لجمع المعلومات 
رام الله ـ «القدس العربي»وتزويد الغواصات التي حصلت عليها من ألمانيا بالمعدات

 من وليد عوض:
اعلن وزير الزراعة الفلسطيني اسماعيل 
دعيق الاربعاء عن توقفه عن ممارسة مهامه 
كوزيـر فـي حكومـة الدكتـور سـلام فياض 
لحين بت القضاء الفلسطيني في تهم الفساد 
الموجهـة له، مشـددا على إنه يحتـرم القرار 
الصادر بإحالتـه إلى المحكمة للبت في التهم 
الموجهـة إليه، معربـا عن ثقته بـأن القضاء 

الفلسطيني سينصفه ويقضي ببراءته.
وكانت هيئة مكافحة الفسـاد في السلطة 
الفلسـطينية اعلنت الاثنين إحالة دعيق إلى 

محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد.
 وصرح مصدر رسمي في الهيئة، في بيان 
بثتـه وكالـة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية 
(وفـا)، بـأن ملـف التحقيـق مـع دعيـق قد 
اسـتكمل وتم تحويله إلـى المحكمة المختصة 

بالنظر في جرائم الفساد.
ولـم يحـدد البيـان التهـم المنسـوبة إلى 

الوزير. 
احترامـا  أنـه  الاربعـاء  دعيـق  وأعلـن 
وقيادتـه  الفلسـطيني  وللشـعب  للقانـون 
الـوزراء،  ولرئيـس  للحكومـة  واحترامـا 
سـيتوقف عن مهام عمله حتـى تبت المحكمة 
فـي قضيتـه، معربـا عـن أملـه بـأن يتفهـم 
الشـعب الفلسطيني أن كل متهم بريء حتى 

تثبت إدانته.
التهـم  كل  مـن  بـريء  أنـه  دعيـق  وأكـد 
الموجهة إليه، وهو على اسـتعداد للمساءلة 
أمام الجمهور، وليس لديه ما يخفيه، مشيرا 
إلى أن القضاء الفلسطيني أثبت كفاءته أكثر 
مـن مـرة « وهـو بالتأكيد سـيتخذ القرارات 
الصائبة التي ستنصفني وتثبت براءتي من 

كل التهم المنسوبة إلي». 
 وقـال دعيق في بيـان صحافي : «نحن لا 
نريد سـوى محاكمة عادلة مـن قبل القضاء 

الفلسطيني، ونحن متأكدون من براءتنا من 
كافـة التهم الموجهة إلينا، وعندما نثبت هذه 
البراءة سـنلاحق كل الذين حاولوا تشويه 
سـمعتنا وعملنا المتفاني فـي خدمة الوطن، 

وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني».
وكان دعيـق قـد اكد في السـابق بـإن ما 
يتعرض له «مؤامرة» تسـتهدفه وتستهدف 
المؤسسات التي يعمل بها قبل شغله منصب 

وزير الزراعة، منذ أكثر من سنتين.
واتهم دعيق أشـخاصا معينين «من داخل 
دائـرة السـلطة ومـن خارجهـا»، بالوقوف 
لأجنـدات  خدمـة  الاتهامـات،  هـذه  خلـف 

شخصية لهم، رافضا الكشف عن أسماء. 
وكانت هيئـة مكافحة الفسـاد بالسـلطة 
أحالـت قبل اكثر من أسـبوع وزير الاقتصاد 
حسـن أبو لبدة إلى النيابة العامة للتحقيق 
بتهم فسـاد، وذلك بعد شـهرين مـن إعلانها 
رفـع الحصانـة عـن عـدد مـن الـوزراء فـي 

حكومة فياض لملاحقتهم بتهم فساد .

وزير الزراعة الفلسطيني يتوقف عن العمل 
لحين اصدار القضاء قراره بشأن تهم الفساد الموجهة له

لن نخضـع الى منطـق التهديد والابتزاز الذي يسـتخدم 
معنـا علـى قاعدة إما ان تسـيروا بمـا نريده وإمـا الويل 
والثبور وعظائم الامـور «.وتابع «مش فارقة معنا» حتى 
لو كنا كجبهة «نضال» نشـكل أقليـة في الحكومة، ولا آبه 

إذا كان موقفي هذا سيزعزع الحلف السياسي القائم «.
وهكـذا تأخر انعقاد جلسـة مجلس الـوزراء واقتصر 
انعقادها على عشـر دقائق ليخـرج الجميع ويتم الاعلان 
عن تأجيل الجلسـة الى 7 ايلول. وسـبق الجلسـة خلوة 
بين الرئيسـين سـليمان وميقاتي بحثـت الاوضاع العامة 
وآخر المسـتجدات، كما اجرى رئيس الجمهورية سلسـلة 
مشـاورات مع عدد من الوزراء بحضـور ميقاتي .وتخلل 
ذلك سـجال بين الوزير شـربل نحاس الذي غمز من قناة 
الحـزب التقدمي الاشـتراكي رافضاً ما سـمّاها « سـيطرة 
العقلية المليشيوية على مجلس الوزراء «، فردّ عليه وزير 
الشـؤون الاجتماعيّة وائل أبو فاعور معتبراً أنّ  «الحزب 
«التقدمي الاشتراكي» أيضاً يرفض الميليشيات العسكرية 

والفكرية الجديدة».
ولـم تقتصر الاجـواء المكهربة على مجلـس الوزراء 
بل إنعكسـت على الجلسـة التشـريعية لمجلس النواب 
التي كانت مقررة امس فتم الاعلان عن تأجيل الجلسـة 
بسبب عدم حضور الحكومة وفقدان النصاب القانوني 
لدى احتسابه داخل القاعة. وقد استعيض عن الجلسة 
بلقـاءات جانبية فـي الصالون المجـاور للقاعة، وكذلك 
في مطعم سـاحة النجمة، حيث عقد لقاء موسـع لنواب 
فريـق 14 آذار، وفـي الحاديـة عشـرة والنصـف وصل 
رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتـي الـى مجلـس النـوب 
واجتمع مع رئيس المجلس لمدة نصف سـاعة، ولحق به 

بعد قليل وزير الصحة علي حسن خليل.
ولـدى مغادرتـه المجلس، نفى ميقاتـي أي خطر على 
الحكومـة وقال « التضامن الوزاري كان كاملاً وقد تمثّل 
هـذا اليوم فـي متابعـة البحث فـي موضـوع الكهرباء، 
وكل الكلام الذي سـمعناه في الإعلام قـد تبدد وأزيل». 

واضـاف « الحكومـة شـكلت لخدمـة النـاس وخدمـة 
البلـد، وطالمـا انهـا تقـوم بهـذه الخدمة فهـي موجودة 

ومتضامنة».
من جهته، رأى النائب مروان حمادة في تصريح من 
مجلـس النواب عقب رفع الجلسـة التشـريعية بسـبب 
غيـاب الحكومة انه :»لكل حكومات العالم فترة سـماح 
تسـتهلكها وفـق الاداء ووتيرتـه. اما نحـن فكما صحن 
الفتوش وقـرص الفلافـل العزيزين علـى الوزير فادي 
عبود، نسـجل لحكومتنا وعليها رقماً قياسـياً يستحق 
الادراج في مجموعة غينيس.للرقم القياسي في التعثر 
والارتبـاك والارتـكاب والمخالفة. بعبـارة واحدة الرقم 
القياسـي فـي الفشـل وفـي الوقت القياسـي للفشـل». 
اضـاف «لا مجال هنـا للتعداد. انمـا يكفـي ان نقارن ما 
ورد في البيان الوزاري من التزامات داخلية وخارجية 
لنسـتخلص فـي وقـت قياسـي ايضـاً ان ايـاً مـن هذه 
الالتزامـات لم يقتـرن بفعل. اين الشـفافية والاصلاح، 
وتنهـال علينا من كتـل تدعي العفة مشـاريع فضائحية 
اقـل ما يقـال فيها وعنها انهـا الغاء لمنطـق الدولة؟ كأن 
تحالف حزب الله – الاصلاح والتغيير اتفق على انشاء 
وحماية دويلتين: واحدة للسـلاح والهيمنـة الميدانية، 
وثانيـة للمـال والبلطجـة الكلاميـة. فمن الاسـتونيين 
الى لاسـا، ومـن متهمي القرار الظني الـى المعتدين على 
القـوات الدولية، من هرطقة الكهربـاء المطلوب تلزيمها 
الى وزير، الى الكسارات المطلوب تعويضها لوزير آخر، 
الـى الادارات المطلوب تلزيمها الى وزير ثالث، الحكومة 
تـدور في حلقة يا ليتها مفرغة انما هـي مليئة بالاخطار 
علـى لبنـان واقتصـاده وامنه واسـتقراره السياسـي 
وسيادة القانون فيه وعلاقاته العربية والدولية. نقول 
للحكومـة بإختصار: فترة السـماح انتهت. حتى زملاء 
لكـم يدركـون ذلك. فنصيحتـي ان ترحلوا قبل سـقوط 
الحصـن الاخير، وقبـل أن يـدق الشـعب اللبناني باب 

العزيزية لهذه الحكومة».

وليد جنبلاط ميشال عون نجيب ميقاتي مروان حمادة

بيروت- « القدس العربي «

 من سعد الياس:

يعقــد رئيــس لجنــة الاعــلام والاتصالات 
النيابيــة نائــب حزب الله حســن فضــل الله 
مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب اليوم للرد 
على مــا ورد في القــرار الاتهامــي في جريمة 
اغتيــال الرئيس الشــهيد رفيــق الحريري من 
اعتماد بشكل اساسي على قرينة الاتصالات 

التي أجراها المتهمون الاربعة في ما بينهم.
وكان النائــب مروان حمادة أكد في حديث 
الــى «القدس العربــي» «أن إعتبار الاتصالات 
غيــر قابلة لتشــكل ملفاً متكاملاً مــردود كلياً 
«،وقــال « رحــم اللــه وســام عيد لقد كشــف 
الجريمة، وبقي أن نعرف من أعطى الامر لهذه 
الجريمة». وتمنى «أن يُفتح ملف شهود الزور 
لأنــه من ابتــكار العقــل الجهنمــي المخابراتي 
السوري وربما الايراني»، آملاً «ألا يكون حزب 

الله أكبر شاهد زور في كل هذه القضية».

وعن شــعوره بعــد ابلاغــه من قبــل لجنة 
التحقيــق الدوليــة بترابــط محاولــة اغتياله 
مــع جريمة الرئيــس رفيق الحريــري قال «لم 
أفاجأ لأننــي كنت على قناعة بــأن هناك امراً 
صادراً بالقتــل الجماعي بحــق كل المجموعة 
التــي وقفت لتقول لنظام بشــار الاســد إرفع 
يدك عــن لبنان والتــي وقفت ايضــاً لتحاول 
الحــد من نزعة البعض وضــع اليد على لبنان 
بمؤسســاته وحتــى أبعــد مــن المؤسســات 
بثقافته التعدديــة. إنما ما فُجعت به أن توجّه 
التهمــة الى بعــض اللبنانيــين الذيــن لم أكن 
أتصوّر يوماً أن ينتقلوا من موقع المتراس ضد 
العدو الى موقــع الكمين ضد الشــقيق. طبعاً 
لا أريد هنا أن أجعل مســبقاً مــن المتهم مذنباً 
وهــذا يعود الــى القضاء ولكننــي على قناعة 
بــأن مصطفى بــدر الدين وغيره من الأســماء 
التــي وردت لا يمكن أن تكــون قد خططت لمثل 
هذا المسلسل وجمعت هذا الكم من المتفجرات 
وهذا القــدر مــن الارتكابات مــن دون تغطية 

عالية عالية وربما بعيدة بعيدة».

حمادة يتمنى ألا يكون 
حزب الله أكبر شاهد زور
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5 شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ من مريم قرعوني:
يمهـد سـقوط الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 
الطريق على الأرجح نحو زيادة الاهتمام الغربي 
المناهضـة  الاحتجاجـات  وتشـجيع  بسـورية 

للرئيس بشار الاسد.
كمـا أن انهيـار حكـم القذافي بعد سـتة اشـهر 
من الحرب الاهلية - اسـتفاد فيهـا المتمردون من 
العقوبات على الزعيم الليبي وفرض منطقة حظر 
طيران وغارات جوية لحلف شـمالي الاطلسـي- 
قـد يكـون له اثـار علـى سـتة اشـهر مـن الثورة 

السورية وجهود الاسد لسحقها.
وقال المعارض السـوري البارز لؤي حسين ان 
«المجتمـع الدولـي سـيعتبر ان تدخلـه القوي في 

الصراع (في سوريا) ممكن ان يحسم الامر»
واضـاف «ليبيـا رفعـت مـن معنويـات الغرب 
وسـيكون لديها ذريعة اكبر للتدخل لكننا نرفض 

اي عمل عسكري في سورية»
وقال حسـين ونشـطاء آخريـن فـي المعارضة 
انه مهما يكن فان احداث طرابلس سـتنعش آمال 

المتظاهرين السوريين.
وقـال المعـارض السـوري البارز ميشـال كيلو 
«ان مـا يحصل في ليبيا يعني الكثير بالنسـبة لنا 
.. يعنـي ان الربيع العربي آت لا شـك فيه ويعني 
انه ليـس هناك حل عنفـي للتغييـر ويعني انه لا 
يمكـن للنظـام ان يحافظ على صورتـه التي تمرد 
الشـعب عليها ولا بـد له من ان يجـد حلولا تتفق 
مـع مطالـب الناس مـع رغبـات النـاس وارادتها 
ومطالبهـا ويعني انه ليس هناك حل لاي مشـكلة 

يمكن ان يتم دون ارادة الشعب»
واضـاف كيلو «يعني ان هناك مرحلة تاريخية 
كاملـة قد انتهت ويجب ان تؤمن وان تسـلم بانها 
انتهـت وان مرحلـة تاريخيـة جديدة تنشـأ الان 
وهي تسـير الى الامام ولن يسـتطيع احد ايقافها 
فمن الافضل ملاقاتها في منتصف الطريق وتلبية 
مطالبهـا والتفاهم معها ويعنـي ان العقل الذي لا 
يرى الواقع سيذهب الى الواقع وان الحاكم الذي 

يريد ان يتأله لن يتحول الا الى شيطان.»
ولـم يقتـرح اي بلـد ان تتدخـل قـوات حلـف 
شـمالي الاطلسـي فـي سـورية كمـا تدخلـت في 
ليبيا. لكن الغرب دعا الاسد الى التنحي وفرضت 

واشـنطن عقوبات جديدة ردا على حملته والتي 
تقـول الامم المتحـدة انهـا خلقـت 2200 قتيـل من 

المدنيين.
وتتحالـف سـورية مع ايـران كمـا ان لها دورا 
بـارزا فـي لبنان علـى الرغم مـن انهـاء وجودها 
العسـكري الذي استمر 29 عاما في عام 2005. كما 
ان لها نفوذا في العراق وتدعم الجماعات المسلحة 

مثل حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله.
وقال الاسـد يوم الاحد انـه لن يرضخ للضغوط 
الخارجيـة والتي قال انها يمكن ان تؤثر فقط «على 
رئيس صنع في امريكا ويقال لشعب خانع وذليل». 
واضـاف في مقابلة بثهـا التلفزيون السـوري يوم 
الاحد «بالنسـبة للتهديد بعمل عسكري... اي عمل 
عمل ضد سورية سـتكون تداعياته اكبر بكثير مما 

يمكن ان يحتملونه».
ورد الأسـد على الاحتجاجات بمزيـج من القوة 
والاصلاحـات. حيـث منح الجنسـية لمئـات الالاف 
مـن الاكراد وانهـى حالة الطـوارىء ووعد باجراء 
الانتخابات التشريعية في شـباط (فبراير) 2012. 
وقال محللون وشخصيات معارضة انهم يتوقعون 
ان يتجه الوضع في سـوريا نحو مزيد من التدهور 
مع تكثيف حملة السلطة وعدم تراجع المتظاهرين.

وقـال المحلـل اللبناني نبيـل بومنصـف «بعدما 
حصـل فـي ليبيـا اعتقـد انـه (الاسـد) سـيصبح 
متشددا اكثر من السابق بالمنحى الامني الذي يقوم 
به لانه سـيرى ان ما يسمى بالمؤامرة الدولية عليه 
سـتأخذ مجدها اكثر ولانه ازيح مـن دربها متراس 
كبير اسـمه القذافي ونجحت... وبالتالي سـتنتقل 

لعنده».
عـن  المعارضـة  الشـخصيات  بعـض  واعربـت 
خشـيتها مـن ان تشـجع نهايـة اللعبـة فـي ليبيـا 
المعارضـة على رفـع الصوت في صفـوف المعارضة 

والدعوة الى التسلح في سورية.
وقال لؤي حسـين الذي اعتقل اثنـاء الانتفاضة 
«اخشـى من ان بعض الشخصيات المعارضة الذين 
هم في عجلة من امرهم لانهاء حالة الصراع وانهاء 
النظام من تكرار النموذج الليبي. اخشى ان يقولوا 
ان النمـوذج الليبـي ناجح وبالتالـي يلجأ البعض 

الى فكرة التسلح»
اضاف «لكن سـنقاوم هذه الطروحات كائن من 

كان اصحابها وكيفما جاءت»

سقوط القذافي يمهد الطريق نحو زيادة الاهتمام الغربي بسورية وتشجيع الاحتجاجات المناهضة للاسد

بعد ليبيا.. الانظار تتجه نحو الثورة السورية

■ لندن ـ يو بي اي: حذّرت مجموعة من المغتربين 
السوريين تقيم في بريطانيا وزير خارجيتها وليام 
هيغ برسالة، من أن سياسـة العقوبات والضغوط 
التـي تنتهجهـا حكومته حيال بلدهم سـتؤدي إلى 

المزيد من التشدد واراقة الدماء.
النـادي  باسـم  المتحـدث  وقـاف  عمـار  وقـال 
الإجتماعي السـوري في بريطانيـا ليونايتد برس 
انترناشـونال، «كنا سلّمنا رسالة من قبل إلى وزير 
الخارجيـة وليام هيـغ بعد أن نظمنـا مظاهرة أمام 
وزارتـه الشـهر الماضـي، دعونا فيهـا حكومته إلى 
لعب دور ايجابي حيال سورية، وحذّرنا من وجود 
مسلحين متشـددين على الأرض ومن أن السياسة 

الحالية لحكومته تدعمهم من حيث لا تدري».
الخارجيـة  وزارة  مـن  رداً  «تلقينـا  وأضـاف 
البريطانية يقر بوجود مسلحين ولو بشكل محدود 
فـي سـورية، فقمنـا بتنظيـم مظاهـرة أخـرى أمام 
مبنـى الوزارة في لندن السـبت الماضـي احتجاجاً 
على سياسـة العقوبـات وعدم فتح حـوار بناء مع 

الحكومة السورية، وسـلمنا رسالة اليوم الأربعاء 
إلى هيغ».

واضاف «لفتنا بالرسـالة إلـى أن حصيلة قتلى 
الجيش تعادل نسبة الثلث من بين ضحايا الأحداث 
التي تشهدها سوريا منذ آذار (مارس) الماضي، وأن 
هذا يدل على أن وجود المسـلحين المتشـددين ليس 
محدوداً كمـا أفـادت وزارة الخارجيـة البريطانية 

برسالتها الجوابية».
وفيمـا رحّب وقـاف باعتـراف وزارة الخارجية 
البريطانيـة بتعرض جنـود من الجيش السـوري 
لاطـلاق نار مـن مسـلحين متطرفـين، دعـا حكومة 
ديفيد كاميرون إلى «التخلي عن سياسة العقوبات 
أكثـر  دور  وممارسـة  الدبلوماسـية  والضغـوط 

ايجابية في سورية».
وقـال «دعونا وزارة الخارجيـة البريطانية إلى 
اعـادة التفكير بالسياسـة الحالية حيال سـورية، 
وعرضنـا القيام بما يلزم لشـرح وجهـة نظرنا، بما 

في ذلك الإجتماع بمسؤوليها».

سوريون يحذرون وزير خارجية بريطانيا 
من أن سياسة العقوبات ضد بلدهم 

ستؤدي للمزيد من اراقة الدماء 
عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
تجهـز قوى الحـراك في مدنيـة الكـرك  جنوبي 
الأردن لإحيـاء ليلـة القـدر فـي 27 رمضـان  تحـت 
عناويـن سياسـية حيث سـيتم الإعتصـام مجددا 
خـلال   بـه  والمطالبـة  السياسـي  الإصـلاح  لدعـم 
اللبلة المباركـة. والهدف واضح هنـا إظهار قدر من 
أنـواع التوافق الشـعبي على المطالبـة بإصلاحات 
سياسية أوسع نطاقا من تلك التي تضمنتها مؤخرا 

التعديلات الدستورية.
والهـدف أيضـا إسـتقطاب أكبـر قـدر ممكن من 
المشـاركين والمواطنـين ردا علـى التعليقـات التـي 
تسـخر من قلة أعداد المشـاركين في حراك الشـارع 

خلال شهر رمضان المبارك.
ويبدو أن بعض القوى والشـخصيات تسـاهم 

فـي الحفـاظ علـى شـعلة الإعتـراض في الشـارع 
فقـوى الحـراك التـي لفتـت  وتلفـت الأنظـار فـي 
أقامـت خيمـة  البـلاد  الطفيلـة جنوبـي  محافظـة 
إعتصـام رمضانيـة في إسـتخدام مباشـر لأجواء 

الشهر الفضيل  تحت العنوان السياسي.
وفي  ليلة إفتتاح خيمة الإعتصام  كان المعارض 
البـارز ليـث الشـبيلات  خطيبـا وتبعـه الشـاعر 
ماجـد المجالـي فيما إسـتمع لشـبيلات نحـو أربعة 
ألاف مواطـن أغلبهم من الشـباب وهو يحذر حراك 
الشباب من خطفه حتى من قبل المعارضة التقليدية 

التي فشلت في الماضي.
وهـذا عدد كبيـر بالنسـبة لمدينة كلاسـيكية لم 
يتوقع أحد أن لا تكل ولا تمل منذ أربعة أشـهر وهي  
تخرج للشارع تحت عدة شعارات وهتافات أبرزها 
إسـقاط حكومـة الرئيـس معـروف البخيـت حتى 
وصل  الأمر بالبخيت نفسـه لسـؤال احد الوزراء: 

ما الذي يريده أهل الطفيلة مني بصورة محددة؟.

وينوع شبان الحراك في فعالياتهم ونشاطاتهم 
بطريقـة لافتة للنظـر وبدأت قوى أساسـية ظهرت 
مؤخرا في السـاحة بإسـتخدام رمزيـات المكان في 
التعبيـر السياسـي فـي حالـة تواصل فـي الحراك 
لم تشـهدها المملكة منذ تأسسـت حتى كتب رئيس 
تحريـر صحيفة العـرب اليوم فهد الخيطان يشـير 
لإن الحـراك الأردني يتغذى على منجزات الثورات 

العربية.
 ومؤخرا قرر نشطاء المتقاعدين وبعض نشطاء 
اليسـار إبتـكار رسـالة تعبير غير مسـبوقة فدخل 
العشـرات منهـم بـين البلـدوزرات الضخمـة فـي 
ضاحية العبدلي وسـط العاصمة عمان المقر القديم 
للقيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنيـة ورفع 
العلـم الأردني في عتمته في سـهرة شـموع نددت 
بالليبراليـين الذيـن اطاحـت مشـاريعهم  برمزيـة 

المكان العريق.
حملـة  نشـطاء  أطلـق  أسـبوعين  نحـو  وقبـل 

خاصة للتجمع قرب نصب الجندي المجهول وسـط 
العاصمـة عمـان ورفعوا شـعارا صامتـا هو «ليس 
مـن أجـل مـا يجـري إستشـهد أبناؤنا فـي القوات 

المسلحة».
وقبـل ذلك لـم  ينجح  شـبان الحراك في حشـد 
الجمهـور وراء نشـاطات رمضانيـة أقاموهـا فـي 
بعض أحيـاء العاصمة فتم إطلاق بالونات ضخمة 
سـميت بمناضيد الإصلاح لكي يشاهدها أكبر عدد 

ممكن من الناس.
 مظاهرالربيع السـياحي في الأردن كما يسـميه 
الكاتب والمحلل السياسـي أسـامه الرنتيسي تقدم 
نماذجها من النعومة فـي التعبير لم تقابلها نعومة 

في الرد الأمني حسب الرنتيسي .
 لكن النشـطاء ادخلوا أدبيـات وادوات ومروز 
جديـدة فـي قامـوس الإعتـراض بالشـارع  مثـل 
ونعـش  والأرغفـة  والطبـول  والشـموع  الـورود 
الفسـاد وجنـازة الديمقراطيـة وجثـة الإصلاح .. 

إلخ مـن المبتكرات التي تضيف لمسـات خاصة على 
الحراك الأردني.

وزوار عمـان هـذه الأيـام يمكـن أن يلاحظـوا 
حـراكا علـى أكثـر مـن مسـتوى فالسـوريون فـي 
الأردن يقيمون صلاة التراويـح الرمضانية بصفة 
دائمـة مقابـل مقر سـفارة بلادهـم إحتجاجـا على 
نظام الرئيس بشار الأسـد ويستقبلون بالأهازيج 
متضامـين معهم مـن أهل البلد الأردنيـين ويقدمون 
الحلويات لمن يزور ساحة إعتصامهم الدائم ويرفع 

الصوت ضد الرئيس بشار.
ومؤخرا فعل المئات من الجالية الليبية ذلك أمام 
سـفر بلادهم مـع الأنباء التـي تتحدث عـن إنهيار 
نظـام القذافـي حتـى أن وسـائل الإعـلام المحليـة 
إنتبهـت لإن المحتفلـين الليبيـين بإنهيـار القذافـي 
لـم تعجبهم خطـوة بعـد المناصرين مـن الأردنيين 
الذيـن احرقـوا  علم حلـف الناتو فثـار جدل داخل 

الإعتصام المشترك.

حلويات سورية أمام السفارة لكل من يهتف ضد  بشار.. وليلة قدر سياسية  في الكرك بعد أيام:

الربيع الأردني سياحي قليلا: شموع  وبالونات وازهار وأرغفة في ساحات الإعتصام 
خيم رمضانية مكرسة للإحتجاج وجثامين للإصلاح والديمقراطية

وقـال ميشـال كيلو «لا يعقـل ان تحصل كل هذه 
الاحـداث ثم تبقـى المعارضـة متوقفـة عند قصص 
صغيـرة وقليلـة الاهميـة هـي علـى الاغلـب ذات 
طبيعة شـخصية بين قياداتها وبـين عضائها وبين 
افرادهـا.» وقـال بومنصف ان المعارضة سـتحاول 

بصعوبة وبمساعدة دولية لتوحيد صفوفها.
وقـال بومنصـف «ان المعارضـة سـتكون اكثـر 
تفعيلا. ليس هناك من عودة واصلاحات (الاسـد) 

لن توقف اي شي. لقد فات الاوان.»
تحـاول  السـورية  الانتفاضـة  انـدلاع  ومنـذ 
المعارضة توحيد جهودها او تشكل مجلسا انتقاليا 
وعقدت عدة مؤتمرات مؤخرا في محاولة للوصول 
الـى مرحلـة ما بعد بشـار الاسـد ولكـن الخلافات 

بينها حالت دون ذلك.
لكن ميشـال كيلو قال «يبـدو ان المؤتمرات التي 
تعقد في الخارج قد فقدت اهميتها بالنسبة للداخل 

لاعتقاد من بالداخل ان هذا الذي يجري في الخارج 
هو شيء هامشي وقليل الاهمية.»

واضـاف «الان نحـن لا نريد مجلسـا انتقاليا... 
اهم شيء في العالم هو ماذا يجب ان نعمل من الان 
وحتى يصير في حاجة لنظام بديل... البديل فعليا 
هو ماذا يجب ان نعمل في كل يوم لكي نبقي واقفين 

على ارجلنا ولكي يستمر هذا الشغل.» 
(رويترز)

اردنيات يحتفلن بسقوط نظام القذافي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

فــي خطــوة مســتغربة، أصدرت 
بمنــع  قــراراً  الســورية  الســلطات 
ســفر كبيــر الصناعيــين الســوريين 
محمد كامــل صباغ شــرباتي الملقب 
بـــ (أبو كامل شــرباتي) إلــى خارج 
البــلاد، وأوردت جريــدة «بورصات 
الأســبوعية  الاقتصادية  وأســواق» 
في مقالتها لهذا الأســبوع أن جهة ما 
في ســورية أصدرت قراراً بمنع سفر 
كبير صناعيي ومصدري سورية «أبو 
كامل شــرباتي»، ووصفت الجريدة 
شرباتي الممنوع من السفر بـ المواطن 
الصالح وأنــه آخر هــرم اقتصادي، 
وأنــه= أكبــر صناعــي ومصــدر في 
ســورية، وهو رئيس الاتحاد العربي 
للصناعات النســيجية ورئيس غرفة 
صناعة ســابق، وأضافــت الجريدة 
أن لا علاقــة لشــرباتي بــأي نشــاط 
سياســي لذلك لم تشــمله العقوبات 
وأضافــت  والأمريكيــة،  الأوروبيــة 
الجريــدة أن الغريب فــي الأمر هو أن 
مراســيم العفو التي صــدرت مؤخراً 
في سورية أعفت حتى المجرمين، وأن 
القرارات التي صدرت مؤخراً سمحت 
لغلاة المعارضــة بالدخول والخروج 
من سورية دون سؤال، متسائلة: هل 
«أبو كامــل» لديه «ارتكابات» لتصدر 

بحقه مذكرة «منع مغادرة «؟. 

الســوري  الرئيــس  نائــب  وكان 
فاروق الشــرع أعلن فــي كلمة ألقاها 
خلال افتتاح اللقاء التشاوري للحوار 
الوطنــي فــي العاشــر الشــهر تموز 
الفائت عن «صدور قــرار من القيادة 
الســورية يقضــي بعــدم منع ســفر 
أي مــن الشــخصيات المعارضة التي 
تحمل فكراً سياســياً مختلفــاً ومنع 
التضييق عليهم أو منعهم من العودة 
إلى الوطن وفــي أي وقت»، موضحاً 
أن القرار أبلغ لوزير الداخلية لوجوب 

تنفيذه فوراً.
الســورية لحقوق  المنظمة  ووفــق 
الإنسان «سواســية « فإن السلطات 
الأيــام  فــي  فعــلاً  بــدأت  الســورية 
اللاحقة لهــذا القرار بإصــدار قوائم 
تتضمن أســماء ناشــطين في مجال 
المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان 
ومثقفــين ممــن تم رفع بلاغــات منع 

السفر عنهم.
ويُعتبــر أبــو كامــل شــرباتي من 
أبــرز الاقتصاديــين الســوريين وهو 
مــن مدينة حلب التي مــا تزال خارج 
الشــعبية  الاحتجاجــات  معادلــة 
ضــد نظــام الرئيس بشــار الأســد، 
ويمتلــك العديــد مــن معامــل الغزل 
والنســيج فــي ســورية وخارجهــا، 
ويُعتبــر شــرباتي كغيــره الكثير من 
رجــال الأعمال الســوريين مقرباً من 
السلطات الرسمية ولم يُسمع سابقاً 
عــن برود بينــه وبين أجهــزة الدولة 

الأمنية أو السياسية.

سورية: السلطات الرسمية 
تمنع كبير صناعيي البلاد

 من السفر خارجاً

■ لنــدن ـ يو بي اي: ناشــد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
المعارض الملك الســعودي عبــد الله بن عبد العزيــز التدخل لإخلاء 
ســبيل مواطنــين ســوريين، قــال إن الأجهــزة الأمنية الســعودية 
اعتقلتهــم، حين خرجــوا للتظاهــر ترحيبــاً بالموقف الــذي اتخذه 
حيــال الأوضاع في بلادهــم ودعماً لمواطنيهم داخل ســورية ضد 

الممارسات الدموية.
وقــال المرصد الــذي يتخذ من بريطانيــا مقرا له فــي بيان امس 
الأربعاء «إن 164 مواطناً ســورياً يعملون منذ سنوات بالسعودية، 
نظمــوا تظاهــرة فــي العاصمــة الرياض فــي 12 آب (أغســطس) 
الجاري، عقب اعلان الملك عبد الله اســتدعاء السفير السعودي من 
الرياض، ودعوته إلى الإبتعاد عن العنف واســتخدام الحكمة بحل 

الأزمة في سورية».
واضاف «أن السوريين وقد هالهم الصمت العربي إزاء ما يحدث 
في بلادهم من قتل وتنكيل، أثارت كلمة العاهل السعودي اعجابهم 
ونزلوا للشــارع للإعراب عن تقديرهم لموقفه كأول مســؤول عربي 

كبير يجهر برأيه حيال الأوضاع في بلادهم».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «إن الســوريين يســتحقون 
معاملــة أفضل من الإعتقال حتــى لو أنهم خالفــوا القوانين المرعية 
حيال التظاهر السلمي، وذنبهم الوحيد كان حماسهم لكلمة العاهل 
الســعودي». وأضــاف «أن العاهــل الســعودي معــروف بحكمته 
وسعة صدره، ونناشــده الإفراج عن المواطنين السوريين المعتقلين، 
لكي لا يســتخدم النظــام في ســورية اعتقالهم كذريعة للإســتمرار 

باعمال القتل والتنكيل».

المرصد السوري المعارض 
يناشد ملك السعودية الإفراج 

عن سوريين تظاهروا في الرياض الجريـدة  نشـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  بروكسـل   ■
الرسـمية للإتحـاد الأوروبي امس الأربعاء أسـماء 
الجديـدة  السـورية  والمؤسسـات  الشـخصيات 
بينهـم  ومـن  الأوروبيـة،  بالعقوبـات  المشـمولة 
مسؤولون أمنيون وعسكريون وسياسيون إضافة 
إلـى رجـال أعمال، واللافـت أنها ضمت أيضـاً «قوة 
القدس» وهـي الذراع العسـكري للحـرس الثوري 

الإيراني. 
وضمت القائمة العميد هائل الأسـد رئيس سرية 
واعتبرتـه  الخاصـة  والمهـام  العسـكرية  الشـرطة 
متورطـاً فـي قمـع الإحتجاجـات الشـعبية، وعلـي 
الدفـاع  بـوزارة  الإمـدادات  مكتـب  مديـر  السـالم 
وعرّفتـه  أسـعد  نـزار  الأعمـال  ورجـل  السـورية، 
القائمة أنه مقرب جداً من مسـؤولين حكوميين كبار 

ومسؤول عن تمويل «الشبيحة» في اللاذقية.
وتضمنـت القائمـة أيضـاً العميد رفيق شـحادة 
رئيس فرع الأمن العسكري لمدينة دمشق ومستشار 
الإسـتراتيجية  للشـؤون  الأسـد  بشـار  الرئيـس 
والإسـتخبارات العسـكرية، وأشـارت القائمة الى 
ان شحادة مسـؤول عن القمع والعنف ضد المدنيين 
في دمشـق. والعميد جامع جامع رئيـس فرع الأمن 
العسـكري بمنطقة دير الزور الذي اعتبرته القائمة 
مسـؤولاً عن القمع والعنف ضد المدنيين بدير الزور 

والبوكمال. 
وورد علـى اللائحة أيضاً إسـم المبعوث الخاص 
للرئيس السوري العماد حسن تركماني، وهو وزير 
دفاع سابق ومعاون حالي لنائب الرئيس السوري 
بشار الأسد، وسعيد بخيتان الأمين القطري المساعد 
لحزب البعث العربي الإشـتراكي ووصفته اللائحة 

أنه أحد صناع القرار بقمع المدنيين. 

القائمة تضمنت مسؤولين ومقربين من الاسد من بينهم رجل الأعمال نزار أسعد واتهمته بتمويل «الشبيحة» 

الاتحاد الأوروبي ينشر أسماء الأفراد والمؤسسات الذين شملتهم العقوبات على سورية

وعلى اللائحة اللواء علي دوبا الرئيس السابق 
منصـب  الآن  ويشـغل  العسـكرية،  للمخابـرات 
مستشـار خـاص للرئيـس، ووُصـف أنه مسـؤول 
عـن عمليـات القتل فـي حمـاه عـام 1980، والعميد 
نوفـل الحسـين رئيـس فـرع الأمـن العسـكري فـي 
إدلـب واعتُبر متورطا بالقمـع والعنف ضد المدنيين 

بمحافظة إدلب.
العقوبـات أيضـاً حسـام سـكر وهـو  وشـملت 
فـي  وورد  الأمنيـة،  للشـؤون  الرئيـس  مستشـار 

للقمـع  الأمنيـة  الأجهـزة  مستشـار  انـه  اللائحـة 
والعنـف ضـد المدنيـين، والعميـد محمـد زمرينـي 
رئيس فـرع المخابرات العسـكرية فـي حمص الذي 
اتهمتـه اللائحـة بالمسـؤولية عـن القمـع والعنـف 
فـي حمـص، والعمـاد منيـر أدنـوف نائـب رئيـس 
هيئة الأركان، واتهم أنه مسـؤول مباشـرة عن قمع 

المدنيين في سورية.
وضمت اللائحة أيضاً العميد غسان خليل رئيس 
فرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، واعتبر مسـؤولاً 

بشـكل مباشـر عن القمـع والعنـف بحـق المدنيين، 
إضافـة إلى رجل الأعمال محمـد جابر الذي ورد أنه 
مساعد العميد ماهر الأسـد الخاص بـ»الشبيحة»، 
ورجل الأعمال سـمير حسن ووصف بأنه مقرب من 

ماهر الأسد ويعرف بدعم النظام اقتصادياً.
أمـا الكيانات الخمسـة التـي شـملتها العقوبات 
فهـي المخابرات العامـة، والأمن السياسـي، والأمن 
العسكري، والمخابرات الجوية، بالإضافة إلى «قوة 
القـدس « الإيرانيـة التي تعتبـر الذراع العسـكري 

للحرس الثوري الإيراني.
وقال الإتحاد في لائحتـه إن هذه القوة متورطة 
النظـام  لمسـاعدة  والدعـم  التجهيـزات  بتأمـين 
السـوري بقمـع الإحتجاجـات وقدمت دعمـاً تقنياً 
للأمـن لقمع المدنيـين.  وكان الإتحاد الأوروبي أعلن 
أمـس الثلاثاء أنه يتبنى رسـمياً حزمـة جديدة من 
العقوبات ضد سـوريا تنص علـى تجميد الأرصدة 
ومنـع الحصـول علـى تأشـيرات دخـول بحـق 15 

شخصاً إضافياً و5 مؤسسات مقربة من النظام.

علي دوبا نزار اسعد سعيد بخيتان حسن تركماني

■ لندن ـ يو بي اي: افاد المرصد السـوري 
لحقوق الإنسـان المعـارض أن بلدة حرسـتا 
بريـف دمشـق شـهدت فجـر امـس الأربعاء 
حملـة مداهمة واعتقـالات بمحاولـة لإيقاف 

المظاهرات، اسفرت عن اعتقال 37 شخصاً.
وقـال المرصـد «إن قوات عسـكرية وأمنية 
اغلقـت مداخـل حرسـتا بعـد منتصـف ليـل 
الإثنين وسـمحت بدخول أهالي المدينة فقط، 
ونفذت فجـر امس حملـة مداهمـات للمنازل 

اسفرت عن اعتقال اكثر من 120 شخصا».
مـع  «ترافقـت  الإعتقـالات  أن  واضـاف 

الضـرب والتنكيـل بالإضافـة لتكسـير اثاث 
بعـض المنـازل وتخريـب محتويـات متاجـر 
فيمـا  الأمنيـة،  للأجهـزة  لمطلوبـين  عائـدة 
خرجت مساء امس الثلاثاء تظاهرات مطالبة 
باسـقاط النظـام في دومـا وداريا وحرسـتا 
وكناكـر والزبداني والكسـوة ومضايا بريف 

دمشق».
وكان المرصـد السـوري ذكـر فـي بيانات 
سـابقة «أن احياء بابا عمـرو والميدان وباب 
سباع في مدينة حمص شهدت اطلاق رصاص 
بصورة مكثفة، وقامت سـيارة سوداء اللون 

من نوع سـابا بإلقاء قنابل يدوية في شوارع 
حي الميـدان، ولم تـرد معلومات عن سـقوط 
ضحايـا». ولـم يتسـن تأكيـد المعلومـات من 

مصادر مستقلة.
وتشهد سورية منذ منتصف آذار (مارس) 
بإصلاحـات  تطالـب  مظاهـرات  الماضـي 
وبإسقاط النظام، تقول منظمات حقوقية إنه 
قتـل فيها أكثر من ألفي شـخص من المحتجين 
ورجال الأمن، فيما تتهم السلطات مجموعات 
مسـلّحة مدعومـة مـن الخارج بإطـلاق النار 

على المتظاهرين وقوات الأمن.

المرصد السوري المعارض يفيد عن حملة مداهمة 
في حرستا واعتقال 37 شخصاً دبلوماســي  قــال  رويتــرز:  ـ  بروكســل   ■

أوروبــي امــس الأربعــاء إن حكومــات الاتحاد 
الأوروبــي ســتفرض علــى الأرجح حظــرا على 
واردات النفط الســوري بنهاية الاســبوع المقبل 
لتصعيد الضغوط على الرئيس الســوري بشار 

الأسد.
وكانت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي قد اتفقت الجمعــة الماضي على بحث 
امكانيــة فــرض عقوبــات جديــدة ضــد نظــام 
الرئيس الســوري بشار الأســد ردا على الحملة 
التي يشــنها منذ خمســة أشــهر علــى محتجين 
مطالبــين بالديمقراطية قالــت الأمم المتحدة إنها 

أسفرت عن مقتل 2200 من المدنيين.
وقال الدبلوماسي إنه جرت جولة محادثات 
في بروكســل يوم الاثنين ولــم تعترض عواصم 

الاتحاد الأوروبي على فرض العقوبات.
واضاف الدبلوماســي الذي تحدث بشــرط 
عدم نشــر اســمه «قد تكتمــل العملية بأســرها 
بنهاية الأسبوع القادم إذا مضى كل شيء وفقا 

للخطة.»
وسيشــكل الحظــر النفطــي خطوة رئيســية 
للاتحــاد الأوروبــي حيــث تعــارض حكومــات 
عديــدة حتــى الآن اســتهداف صناعــة النفــط 
الســورية نظرا لمخــاوف من تعــرض مصالحها 

التجارية في سوريا لأضرار محتملة.
وتنتج ســورية نحــو 400 ألف برميــل يوميا 
من النفــط وتصدر 150 ألف برميــل يوميا يتجه 
معظمهــا إلــى دول أوروبيــة وبصفــة خاصــة 

هولندا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا.
وفي أحدث جولة من العقوبات جمد الاتحاد 
الأوروبي أصولا ومنع تأشــيرات سفر لنحو 15 
شخصا سوريا يوم الإثنين من بينهم مسؤولون 

كبار في المخابرات وجهاز الشرطة.
وتم إضافــة خمــس مؤسســات مــن بينهــا 
قائمــة  إلــى  والجويــة  العســكرية  المخابــرات 
الكيانــات التي يحظر على الشــركات الأوروبية 

التعامل معهــا. وقال الدبلوماســي إنه لا يوجد 
إتفــاق حتــى الآن علــى معاييــر جديــدة تتيــح 
للاتحــاد الأوروبــي توســيع نطــاق العقوبات 
القائمــة التي تســتهدف شــركات محــددة في 

سوريا من خلال تجميد أصول.
ووافقت الحكومــات الأســبوع الماضي على 
مناقشــة ســبل لتضمــين قطاعات مثــل البنوك 
والاتصــالات والطاقــة فــي إجــراءات الاتحاد 
الأوروبــي التي تمنــع الشــركات الأوروبية من 

التعامل مع الشركات المستهدفة.
وقال الدبلوماسي «هناك غموض حول المدى 

المحدد (للمعايير الجديدة).»

دبلوماسي: أوروبا قد تفرض حظرا نفطيا على سورية الاسبوع المقبل
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وكالة: نهب مقر سفير
كوريا الجنوبية في ليبيا 

■ سـول ـ رويتـرز: قالت وكالة يونهـاب للانباء ان عصابة مسـلحة 
هاجمـت ونهبت مقر سـفير كوريا الجنوبية في ليبيا في سـاعة متأخرة 

من الليلة قبل الماضية ولم يصب أحد.
ولم يتسن لوزارة الخارجية في سول تأكيد النبأ.

وكانت السلطات قد أجلت معظم موظفي السفارة وبقي فيها موظفان 
او ثلاثـة وصفتهـم الوكالـة بأنهـم محليـون وكانـوا داخـل المبنى حين 
اجتاحـه نحو 30 شـخصا. ونقلـت يونهاب عن مصدر غير مسـمى قوله 
امـس الاربعاء انه لم يصب أحـد وان كانت عملية نهـب الاثاث وأجهزة 

التلفزيون والاجهزة الالكترونية قد حدثت تحت تهديد السلاح. 

مهندس فلبيني يهرب من الثوار الليبيين
 

■ مانيلا ـ د ب أ: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلبينية راؤول 
هيرنانديز امس الأربعاء إن مهندسـا فلبينيا هرب سـالما من ثوار ليبيين 

كانوا قد اختطفوه من مقر إقامته في طرابلس قبل يومين. 
وأضاف أن المهندس اتصل بزوجته وأبلغها بأنه تمكن من الهرب. 

وقـال لمحطة تلفزيونيـة محلية: «تحدثـت إلى زوجته وأكـدت لي أن 
زوجها آمنا الآن».  يذكر أن المهندس الفلبيني يعمل لدى شركة إنشاءات 

بريطانية في ليبيا. 
وأوضح هيرنانديز أن السـفارة الفلبينية في ليبيا تنسـق مع منظمة 

الهجرة الدولية لترحيله إلى بلاده. 

وريث عرش ليبيا السابق يأمل بالعودة لموطنه 
■ برلين/لنـدن د ب أ: عقـب أكثر مـن عقدين قضاهما فـي المنفى يأمل 

وريث عرش ليبيا السابق محمد السنوسي في العودة إلى موطنه. 
وقال السنوسي (48 عاما) في تصريحات لمجلة «دي تسايت» الألمانية 
الأسـبوعية في لنـدن: «رؤية علم الحرية فوق طرابلس جعلني سـعيدا 

بشكل لا يمكن تصوره وفخورا بشعبي». 
وذكـر السنونسـي أنه مسـتعد لخدمة شـعبه، إلا أنه أوضـح أن هذا 

ينبغي أن يقرره الشعب بنفسه. 
وطالـب السنوسـي ببناء دعائم دولـة ديمقراطية في ليبيـا ، مضيفا 
أنـه لا يـرى في بلاده دولة غير قابلة لتأسـيس حكومـة ديمقراطية بها، 
وقال «لا! ليبيا ليست مثل أفغانستان أو العراق أو اليمن. النظام القبلي 
في ليبيا مختلف تماما ، فالعشـائر لا تريد سـلطة، إنهـا تريد فقط حياة 

متعقلة. الليبيون ليسوا إسلاميين متطرفين». 
يذكر أن العقيد الليبي معمر القذافي نفذ انقلابا على الحكم بمسـاعدة 

مجموعة من الضابط عام 1969. 
وغـادر محمد السنوسـي البلاد مع والـده المريض حسـن ، ولي عهد 
ليبيـا آنـذاك ، إلى بريطانيا عام 1988، بعدما أمـر القذافي بإحراق منزل 

العائلة المالكة. 
وتوفى ولي العهد حسن عام 1992. 

وينظـم الأميـر محمـد ـ كمـا يطلـق عليـه ـ منـذ ذلـك الحين لقـاءات 
ومظاهرات مع عناصر المعارضة في الأمم المتحدة وفرنسا وأنكلترا. 

ويعيـش الأمير محمد علـى عطايا ليبيين آخرين فـي المنفى وعائلات 
موالية للأسرة المالكة في ليبيا. 

بدء اجراءات انشاء محطات اذاعية 
وتلفزيونية خاصة في موريتانيا 

■ نواكشـوط ـ دب أ: بدأت الثلاثاء في موريتانيا الإجراءات العملية 
لتجسيد انشاء إذاعات وتلفزيونات خاصة في موريتانيا إيذانا بانتهاء 

احتكار الدولة لهذا المجال الذي استمر 50 عاما. 
وأقيمـت امس بنواكشـوط احتفالية سـلمت خلاله الحكومـة للهيئة 
العليا للصحافة والسـمعيات البصرية نماذج دفاتر الشـروط للخدمات 

التلفزيونية والإذاعية العمومية والخصوصية والجمعوية. 
وسـيتم فـي المرحلـة الأولـى الترخيص لخمـس محطـات تلفزيونية 
وخمـس محطـات إذاعية حرة علـى أن يتم لا حقا الترخيـص للإذاعات 

الجمعوية. 
وقال وزير الاتصال الموريتاني حمدي ولد محجوب في كلمة بالمناسبة 
إن قانون الاتصال السـمعي البصري يرمي بصورة أساسية إلى تحرير 
الفضاء السمعي البصري وإلغاء الاحتكار والمصادرة الإعلامية وتحويل 
وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى مؤسسات خدمة عمومية وفتح الآفاق 

أمام التعددية والتنوع».

القراصنة الصوماليين يطالبون 
الجزائر بدفع فدية قدرها 7 ملايين 

دولار للإفراج عن البحارة الرهائن
الجزائر ـ «القدس العربي» من كمال زايت :

قالـت  تقارير إعلاميـة صوماليـة أن القراصنة الذيـن يحتجزون 17 
بحارا جزائريا على متن باخرة «بليدة» طالبوا الحكومة الجزائرية بدفع 
فدية قيمتها 7 ملايين دولار مقابل الإفراج عن الرهائن، وهو الطلب الذي 
ترفضـه السـلطات الجزائرية، التـي طالما رافعت لصالـح عدم الخضوع 

لابتزاز الخاطفين في مثل هذه الحالات.
وذكـر موقـع «صومالـي ريبـورت» أمس على لسـان محمـود حاجي 
اسماعيل الناطق باسـم القراصنة أن الجماعة الخاطفة ستقوم بتصفية 

الرهائن، إذا أصرت السلطات الجزائرية على عدم دفع الفدية.
وأشـار الموقع إلـى أن الناطق باسـم القراصنة خرج عـن صمته ليرد 
علـى وزير العدل الجزائري طيب بلعيز، الذي أكد على أن بلاده لن تدفع 
الفدية مقابل الإفراج عن رعاياها المحتجزين منذ الأول من كانون الثاني 

(يناير) الماضي.
وأوضـح حاجي إسـماعيل أن الخاطفين غير مهتمـين بالمفاوضات مع 
مؤجـر السـفينة، موضحـا أن المفاوضـات مع هـذا الأخير تتقـدم ببطء 
ولا تدفـع على التفاؤل، مشـددا على أن الرسـالة الأخيـرة التي يريد أن 
يوجهها القراصنة إلى السلطات الجزائرية هو أنهم سيذبحون الرهائن 

في حالة ما إذا لم يحصلوا على الفدية المطلوبة.
واعتـرف الناطـق باسـم القراصنـة أن الرهائـن يوجدون فـي حالة 
صعبـة، مشـيرا إلـى أن أغلبيتهم طاعنين في السـن، وأنهـم يعانون من 

سوء التغذية بسبب المجاعة التي تضرب الصومال.
مـن جهتها تلقت عائـلات البحارة نبأ التهديد الذي أرسـلته الجماعة 
الخاطفـة بكثيـر من الرعـب، خاصـة وأن هـذه الأخيرة لـم تتوقف عن 
النزول إلى الشـارع منذ بداية شـهر رمضان احتجاجا علـى ما اعتبرته 
تخلـي السـلطات عنهـم، وعـدم بـذل ما يكفـي مـن الجهد للتوصـل إلى 

الإفراج عن الرهائن.
أمـام مقـر وزارة  العائـلات اعتصامـا أمـس الأربعـاء  وقـد نظمـت 
الخارجية، وبعد سـاعات من الانتظار تم استقبال وفد عن العائلات من 
طـرف أحد مسـؤولي الـوزارة، والذي أكـد لهم أن السـلطات الجزائرية 
تتابع القضية عن قرب، وأن المفاوضات يديرها مؤجر الباخرة مباشـرة 

مع الخاطفين، وأنه يجب التحلي بالصبر في هذا النوع من المحن.
وأعربـت العائـلات عـن عـدم اقتناعها بالـكلام الذي تسـمعه في كل 
مرة من المسـؤولين، موضحة أنها تسـمع نفس الكلام منذ أشـهر، وأنه لا 
يوجد أي شـيء يدفعها للاطمئنـان على مصير ذويها، خاصة على ضوء 

التهديدات التي أطلقها القراصنة. 

■ الجزائـر ـ وكالات: ذكـر تقريـر إخبـاري أن الجزائر 
تشـترط اعتـذار المجلس الانتقالـي الليبي مقابـل «تطبيع 
سـريع» للعلاقـات مـع ليبيا،بعد تـأزم فـي العلاقات على 

خلفية اتهامات وجهت للجزائر. 
وكان أعضـاء فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي وجهوا 
اتهامـات متكـررة للجزائـر بمسـاعدة نظام العقيـد معمر 
القذافـي منـذ انـدلاع الأزمة الليبيـة في منتصف شـباط/

فبراير الماضي. 
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» فـي عددهـا الصـادر امـس 
الأربعاء عن مصـادر حكومية القـول إن وزارة الخارجية 
شـرعت فـي ترتيـب شـروط لأي تطبيـع مسـتقبلي فـي 
العلاقات مع ليبيا، يكون أساسـه تجـاوز مرحلة الخلاف 
التي تسـببت فيها «الاتهامات» التـي وجهت للجزائر،بأن 
يعتـذر المجلـس الانتقالـي وتحديـد المسـؤول عـن تلـك 

الاتهامات. 
وأوضحـت المصـادر أن الجزائر «كانت تـدرك لا محالة 

أن نظـام القذافـي قد تهاوى منذ الأسـابيع الأولـى للنزاع 
المسـلح ضـد معارضي بنغـازي، لكنهـا اختـارت أن تضع 
شـروطا أمام المجلس الانتقالي في سياق اعتراف مفترض 
منهـا بـه كممثل وحيـد للشـعب الليبي،  تتعلق بمشـروع 
المجلس الانتقالي على الصعيد السياسي الداخلي وعلاقة 
بعض الدول الغربية بأي تحول للسلطة في ليبيا، وأيضا 
مشروع المجلس تجاه القضايا الأمنية والتزامات ليبيا في 
مجال مكافحة الإرهاب، وأيضا كيفية التعاطي مع جهاديين 

مفترضين في ليبيا يمثلون ذراعا لتنظيم القاعدة». 
إلـى ذلك كشـف مصـدر مسـؤول فـي وزارة الخارجية 
الجزائريـة فـي تصريح مكتـوب وزع على بعض وسـائل 
الإعـلام أن الجزائـر ليـس لديها أي تحفظـات بخصوص 
المجلـس الانتقالي وقد فتحـت مع ممثليه قنـوات اتصال، 
مشـددا على أن بلاده مازالت منشغلة بالقضايا الرئيسية 
مثـل الأمـن والاسـتقرار الدائم فـي ليبيا، وعلـى وحدتها 

والوضع الديمقراطي بها وتأثيراتها المحتملة عليها. 

وأضـاف: «ما يشـغل الجزائر كثيرا هـو الوضع الأمني 
والاسـتقرار فـي ليبيـا، ومن بـين القضايا الأخـرى المهمة 
قضيـة مسـتقبل مخازن الأسـلحة التـي هربت مـن ليبيا، 
وقضية الخصوصيات القبلية والإقليمية في ليبيا، والتي 

قد تزيد من احتمالات عدم الاستقرار». 
وتابـع «الجزائر سـتتكلم عـن الوضع في ليبيـا عندما 
ترى الوقت مناسبا مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات 
وإجـراء تحليـل دقيـق للواقـع علـى الأرض،وارتباطاته 
أجـل  مـن  والإقليمـي  المحلـي  الوضـع  علـى  وتأثيـره 

أمننا،ولاستعادة الاستقرار في ليبيا». 
ولفتت الخارجية إلى أن ''مقاربة الجزائر للأحداث التي 
تجري في ليبيا، لا تعتمد على الإستسلام ولا على التقاليد 
ولا للعاطفة، ولا حتى لما تمليه الأحداث الجارية»، مشيرة 
الـى أن «نهجنـا هو عقلانـي، ونظرتنـا تتركز علـى الأمن 
الوطنـي، وهـذه المصالح تتطلب منـا اليـوم التركيز على 

أكثر من مخاوف».

وشـدّدت علـى أنه 'ومنـذ إنـدلاع حركـة الإحتجاج في 
بنغـازي فـي منتصف شـهر شـباط/فبراير الماضـي، فإن 
الجزائر «لم تدعم لا سياسـيا و لا عسـكرياً، ولا بأي شكل 

آخر، نظام القذافي''.
ودعـت الـى فهـم موقـف الجزائـر الـذي «لا يعكس أي 
إنزعـاج مـن تغييـر النظـام الحالـي فـي ليبيـا»، وقالـت 
«يجـب أن نأخذ بعـين الإعتبار أن الجزائـر عانت أكثر من 
غيرها من النظام القديم للقذافي، على مستوى العديد من 
القضايـا الحساسـة، مثل قضية الحدود، قضايا السـاحل 

والصحراء، وقضية الطوارق''.
وتتهم الجزائر القذافي بـ»تأليب» قبائل الطوارق التي 
تسكن المناطق الصحراوية الحدودية الواقعة بين الجزائر 

والنيجر ومالي وليبيا وتشاد.
وكان القذافـي دعا عام 2004 إلى إقامـة دولة الطوارق 
الكبـرى، ورأت الجزائـر فـي الدعـوة مساسـاً بوحدتهـا 

الترابية.

قالت انها كانت من اكثر المتضررين من نظام القذافي

الجزائر تشترط اعتذار المجلس الانتقالي الليبي مقابل «تطبيع سريع» للعلاقات

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
ان  مغربيـة  رسـمية  مصـادر  افـادت 
رئيس المجلـس الانتقالي الليبي اسـتقبل 
امس الاربعاء وزير الخارجية المغربي في 

بنغازي التي وصلها الثلاثاء. 
وقالت وكالة الانبـاء المغربية ان وزير 
الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري 
نقـل لرئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الليبي مصطفى عبد الجليل رسالة شفوية 

من العاهل المغربي الملك محمد السادس. 
الخارجيـة  لـوزارة  بـلاغ  وأوضـح 
تتعلـق  الملكيـة  الرسـالة  أن  المغربيـة 
بالتطورات الهامة المسـجلة على الساحة 
الليبيـة والـدور الحاسـم الـذي اضطلـع 
بـه المجلـس الوطنـي الانتقالـي فـي هذه 
الصفحـة الجديدة من تاريخ هذا البلد من 
أجل تحقيق التطلعات المشـروعة للشعب 
الليبي الشـقيق في الديمقراطية والحرية 

والتقدم.
ان  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
مصطفـى عبـد الجليل نـوه بالـدور الذي 
بلـد  أول  يعـد  «الـذي  المغـرب  بـه  يقـوم 
عربـي يوفد مسـؤولا مـن مسـتوى رفيع 
إلـى بنغـازي منذ قيـام الثـورة الليبية»، 
في دعم التطلعات المشـروعة لشـعبها في 

الديمقراطية والحرية والتقدم. 
بـدور  الفهـري،  الفاسـي  أشـاد  كمـا 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي فـي تحقيـق 
الانتقال الذي تشـهده ليبيـا، مجددا دعم 
المغـرب للمسـار الديمقراطـي بهـذا البلد 

المغاربي وإعادة بنائه.
وأعلن المغرب مسـاء الاثنـين انه يؤكد 
الانتقالـي  الوطنـي  بالمجلـس  اعترافـه 
كممثـل شـرعي ووحيـد للشـعب الليبي. 
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري فـي بيان 
تـلاه باسـم الحكومـة المغربيـة ان بلاده 
«تؤكـد اليـوم اعترافها بالمجلـس الوطني 
الانتقالي كممثل شـرعي ووحيد للشـعب 
الليبـي الحامـل لتطلعاتـه نحو مسـتقبل 
أفضـل مبنـي علـى الإنصـاف والانفتـاح 

والعدالة والديمقراطية ودولة الحق».
باسـم  بيـان  بـارك  اخـرى  جهـة  مـن 
«أمازيـغ شـمال إفريقيا» الثـورة الليبية، 
محذرين مـن محـاولات اقصـاء الامازيغ 
الليبيين من المساهمة في صناعة مستقبل 

بلادهم.
الـذي  وقعـه  البيـان  ووصـف 
الامازيغـي»  العالمـي  «الكونغريـس 
و»المؤتمـر الدولـي للشـباب الامازيغـي» 
حققـه  مـا  حـوار»  الوطنيـة  و»المنظمـة 
الشـعب الليبـي ب»ملحمـة الشـعب ضد 
الطاغيـة القذافي، وقـال إن هذا الانتصار 
يمثل أمـالا لبناء دول مدنيـة ديموقراطية 
تتحقق فيها الحرية و المسـاواة و العدالة 
والإعتراف المتبادل معبرين عن ثقتهم في 
المجلس الوطني الانتقالي وثوار ليبيا في 

اقامة دولة مدنية ديموقراطية. 
ودعـت أمازيـغ ليبيـا الـى العمـل مـن 
اجـل إقـرار حقـوق الأمازيغيـين الثقافية 
واللغوية المشروعة في ظل الدولة الليبية 
الحرة وطالب البيان بدسـترة الأمازيغية 
كلغـة رسـمية فـي دسـتور ليبيـا الجديد 

كتتويج للثورة الشعبية.

عبد الجليل يستقبل الفاسي الفهري و«امازيغ شمال إفريقيا» يباركون الثورة الليبية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تابعت أمريكا اللاتينية باهتمام كبير سقوط 
الدكتاتـور معمـر القذافـي لاسـيما وأن الأخبار 
كانت تشـير الى احتمال لجوءه السياسـي الى 
دولـة مـن دول المنطقة، وتراوحـت المواقف بين 
مرحبة من طرف بعض الحكومات مثل كولومبيا 
وأخـرى رافضة ومتضامنة مع القذافي وأبرزها 
المواقـف التي عبـر عنها رئيـس فنزويلا هوغو 

تشابيس الرافض للاعتراف بحكومة الثوار.
وكانـت نيكاراغـوا سـباقة إلـى الإعلان عن 
موقفهـا الرافـض للاعتـراف بحكومـة الثـوار 

كسلطة جديدة تمثل الليبيين.
الرئيـس  مستشـار  أرسـي  بايـاردو  وأكـد   
النيكاراغوي دانييل أورتيغا أن بلاده مستعدة 
لمنح اللجوء السياسي لمعمر القذافي إذا تقدم به، 
وفي الوقت نفسـه اعتبر ذلك صعبا بسبب عدم 
وجود سـفارة نيكاراغوا في العاصمة طرابلس 

أو كيفية وصول القذافي إلى نيكاراغوا. 
الماضيـة  الأسـابيع  طيلـة  الأخبـار  وكانـت 
تتحدث عن نيكاراغوا كوجهـة مفضلة للقذافي 
التـي  الحمايـة  بسـبب  السياسـي  للجـوء 
سـتوفرها لـه الجبهـة السـندينية حتـى إذا لم 

تكـن في الحكـم، أي تفادي تسـليمه مسـتقبلا. 
وكان القذافـي قـد مـول الجبهة السـندينية في 
السـبعينات عندمـا كانـت حركة مسـلحة وفي 

الثمانينات عندما وصلت للسلطة.
وتعيـش فنزويلا انقسـاما قويا حـول الملف 
الليبي بين الرئاسة والمعارضة. في هذا الصدد، 
أكد الرئيس هوغو تشـافيس أول أمس الثلاثاء 
«فنزويـلا لن تعترف بأي حكومـة ليبية جاءت 
نعتـرف  ونحـن  الإمبرالـي،  الاعتـداء  نتيجـة 
فقـط بحكومة واحـدة وهي التـي يقودها معمر 
المعارضـة  متهمـا  للمقارنـة  ولجـأ  القذافـي». 
اليمينية بتبني اسـتراتيجية مشابهة لما يجري 
فـي ليبيا للإطاحة به من رئاسـة فنزويلا بدعم 

أمريكي.
 وأوضـح «هنا البعض يقارن بين تشـافيس 
ليبيـا،  مثـل  ففنزويـلا  وعليـه،  والقذافـي، 
ولكنه سيخسـرون. فهـذه الصيغة لـن تنفع لا 
الإمبرياليـة الأمريكيـة ولا أذنابهـا المتواجدين 
فـي بلادنـا، وسـنبين لهم ذلك فـي حالة مـا إذا 
أرادوا تطبيق السـيناريو الليبي في فنزويلا». 
اتهـام  فـي  الفنزويليـة  المعارضـة  تتـردد  ولا 
تشـافيس بتبني ممارسـات شـبيهة بالتي كان 
يقوم بهـا القذافـي، ونصحتـه بالابتعـاد عنها 

حتى لا يطرده الشعب. 
وبانهيـار النظام الدكتاتوري في ليبيا، يفقد 

هوغـو تشـافيس دعامـة قويـة فـي المنتديـات 
الدولية، حيث كان القذافي يضمن أصوات عدد 
من الـدول الإفريقيـة للزعيـم الفنزويلي عندما 
كان يتقـدم بمقترحات في بعـض المنظمات مثل 

اليونيسكو أو الأمم المتحدة.
وتتبنى بوليفيا التي يحكمها إيفو موراليس 
صديـق القذافـي والحاصل على الجائـزة التي 
كان يمنحها الدكتاتـور الليبي في مجال حقوق 
الإنسـان فقـد تبنـى الموقـف نفسـه مـن خلال 
اعتبار التدخل الأطلسـي بمثابة حرب إمبرالية 
على الشـعب الليبي ورفض الاعتـراف بالثوار 

كسلطة جديدة.
وفي الجانب الآخـر، فقد اعترفـت كولومبيا 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالـي كممثـل للشـعب 
الليبي. وأكد الرئيس الكولومبي خوان مانويل 
سـانتوس ليلة أول أمس «لقـد أعطيت أوامري 
رسـميا  للاعتـراف  الكولومبيـة  للخارجيـة 
بالمجلس الانتقالي كسـلطة جديدة فـي ليبيا». 
وكانت دولة بنمـا قد اعترفت في يونيو الماضي 

بالمجلس كممثل شرعي للشعب الليبي.
ولـم تعترف الدول الكبرى فـي المنطقة حتى 
والأرجنتـين  والبرازيـل  المكسـيك  وهـي  الآن 
بالمجلـس الانتقالي، وإن كانـت هناك اتصالات 
بين السفارات الليبية وهذه الدول حول ترتيب 

الاعتراف بالسلطة الجديدة في طرابلس.

أمريكا اللاتينية منقسمة حول «الممثل الشرعي للشعب الليبي»

فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا متمسكة بالقذافي
وبنما وكولومبيا بالمجلس والمكسيك والبرازيل تنتظران

■ فيينـا ـ رويترز: قـال مفتش كبير سـابق في الأمم 
المتحـدة امـس الأربعـاء إن مخزونـات مـن اليورانيوم 
ومـواد أخـرى موجـودة فـي مركز أبحـاث بالقـرب من 
العاصمـة الليبية طرابلس ويمكن اسـتخدامها لصناعة 
«قنبلة قذرة» ويجـب على المعارضين الليبيين تأمين هذا 

المركز.
وكان معمـر القذافي قد وافق عـام 2003 على التخلي 
عن سعيه لامتلاك أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية 
لإصلاح العلاقات مع الغرب وساعدت هذه الخطوة على 

إنهاء عقود من العزلة التي فرضت على ليبيا.
وقـال اولـي هاينونـن الـذي تولـى منصـب رئيـس 
عمليات التفتيش النووي في العالم في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة لـلامم المتحدة حتى منتصف عام 
2010 ويدرس الان في جامعـة هارفارد إن برنامج ليبيا 

لتخصيب اليورانيوم تم تفكيكه في وقت لاحق.
وأضـاف فـي تعليـق علـى الانترنـت أن المعلومـات 
والوثائـق الحساسـة التـي تتـراوح بـين معلومات عن 
تصميـم الاسـلحة النوويـة إلـى مكونات أجهـزة الطرد 
المركـزي تمـت مصادرتهـا أيضـا. واسـتغرق التخلـص 

مـن اليورانيـوم الليبـي عالـي التخصيـب والـذي كان 
يسـتخدم لتزويد مركز تاجوراء للابحاث على مشارف 
طرابلـس بالوقود وقتا أطول لكن آخر شـحنات الوقود 

المستنفد خرجت من ليبيا في أواخر عام 2009 .
لكـن هاينونـن الـذي كان نائبا سـابقا للمديـر العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قال إنه «مازالت 

هناك مخاوف أمنية نووية.»
وأضـاف أنه مازالـت هناك فـي تاجـوراء مخزونات 
بكميـات كبيـرة مـن النظائر المشـعة والنفايات المشـعة 
ووقود اليورانيوم منخفض التخصيب بعد ثلاثة عقود 

من الابحاث النووية وإنتاج النظائر المشعة.
مخزونـات  لان  بالامتنـان  نشـعر  أن  «يمكـن  وقـال 
اليورانيـوم عالي التخصيب لم تعد موجـودة في ليبيا 
إلا أن المـواد المتبقيـة فـي تاجـوراء يمكـن إذا وقعت في 
الأيدي الخطأ أن تسـتخدم كمكونات لصنع قنابل قذرة. 

الوضع في تاجوراء اليوم غير واضح.»
القـذرة بـين المتفجـرات  القنابـل  ويمكـن أن تجمـع 

التقليدية مثل الديناميت والمواد المشعة.
وصنـع قنبلة الانشـطار النووي صعب مـن الناحية 

يصلـح  بلوتونيـوم  أو  يورانيـوم  ويتطلـب  التقنيـة 
للاسـتخدام في صنـع القنابل والـذي يصعب الحصول 
عليه ويصف خبراء الأمر بأنه غير مرجح لكنه سيؤدي 

إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات إذا حدث.
ومـن ناحيـة أخرى يرجـح كثيـرا اسـتخدام القنبلة 
القذرة التي تسـتخدم فيهـا المتفجرات التقليدية لنشـر 
الاشـعاع من مصدر مشـع لكنها تؤدي إلى الترويع أكثر 

من خسارة كبيرة في الأرواح.
وقـال هاينونـن إن أعمـال نهب لمخزون مـواد نووية 
ومشـعة في مركز التويثة للابحـاث النووية القريب من 
بغداد وقعت بعد سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام 

حسين عام 2003 .
وأضـاف «لأسـباب أهمهـا الحـظ المحـض لـم يسـفر 
الأمر عن كارثة إشـعاعية» وأضـاف أن المجلس الوطني 
الانتقالي الليبي يجب أن يكون على دراية بالمواد المخبأة 
حـول تاجـوراء. وقال «يجـب أن يؤكد للعالـم أنه يقبل 
مسـؤوليته وإنه سـيتخذ الخطـوات الضرورية لتأمين 
هـذه المصـادر التـي قد تكـون مصـادر مشـعة خطيرة» 

بمجرد انتقال السلطة في ليبيا.

مسؤول نووي سابق في الامم المتحدة
يحذر  من انتشار «قنابل قذرة» في ليبيا

عبد الجليل والفاسي الفهري في مؤتمر صحافي مشترك ببنغازي أمس

الرئيس هوغو تشافيز في برنامج تلفزيوني الثلاثاء

ميدفيديف يحث على إجراء
 محادثات بين القذافي والمعارضة 

■ سوسـنوفي بور (روسـيا) ـ رويترز: دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف امس 
الأربعاء العقيد معمر القذافي والمعارضة الليبية إلى وقف القتال وإجراء محادثات.

وقـال ميدفيديف بعـد محادثات أجراها مع الزعيم الكوري الشـمالي كيم جونج إيل في 
قاعدة عسكرية في سيبيريا «نريد أن يتوصل الليبيون لاتفاق فيما بينهم.»

وأضاف «نريده (القتال) أن يتوقف بأسـرع ما يمكن وأن يجلسوا على مائدة التفاوض 
ويتوصلوا لاتفاق بشـأن مسـتقبل ليبيا.» وأشـار ميدفيديف أيضا إلـى أن بلاده يمكن أن 
تعتـرف بالمعارضة كحكومة رسـمية لليبيا إن أمكنها توحيد ليبيا. وقـال إن القذافي مازال 

يتمتع بقدر من النفوذ والقدرات العسكرية رغم نجاحات المعارضة. 

حزب جزائري يدعو الحكومة للإعتراف 
بالمجلس الإنتقالي الليبي

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: دعت حركـة الإصلاح الوطنـي الجزائرية المعارضـة الحكومة 
الجزائرية إلى الإعتراف بالمجلس الوطني الإنتقالي الليبي، ورحبت بسـقوط نظام العقيد 

معمر القذافي.
وقـال بيان صادر عـن الحركة وقعه أمينها العام حملاوي عكوشـي امـس الأربعاء «إن 
الحركـة تلقت بفـرح عارم نبـأ تحريـر طرابلس العاصمـة من يد النظـام المتهـاوي''، داعيا 

الحكومة الجزائرية الى «الاعتراف بالواقع الجديد في ليبيا».
دعا البيان الجزائر والمجلس الإنتقالي الى ''تحمل بعضهما أثناء تبادل بعض الاسـاءات 
المادية والمعنوية لمصلحة شـعبي البلدين''، في إشـارة الى الإتهامـات المتبادلة بينهما حول 

علاقة الجزائر بنظام القذافي وعلاقة المجلس الانتقالي بـ»الناتو».
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بعـد  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
نشـوة السـيطرة على مجمع العقيد 
معمـر القذافـي أدرك الليبيون امس 
الأربعـاء أن معركـة السـيطرة على 
طرابلـس ما زال يتعـين خوضها إلى 

النهاية.
ورغـم اقتحـام قـوات المعارضـة 
مجمع باب العزيزية الذي سخر فيه 
القذافي من القوى الغربية في بداية 
حملـة القصـف التـي نفذهـا حلـف 
شـمال الأطلسـي في آذار/مـارس لم 
يعثـر علـى الزعيم وترفـض القوات 

الموالية له الباقية الاستسلام.
وقـال مقاتل مـن قـوات المعارضة 
«ما زالـت هنـاك بعض المعـارك لكن 

نأمل أن ينتهي كل شيء اليوم.»
ووقف مقاتلـو المعارضة في نقاط 
بينمـا  المدينـة  بأنحـاء  للتفتيـش 
سمعت أصوات أسـلحة آلية ومدافع 
انتهـت  لكـن  للطائـرات.  مضـادة 
مشـاهد الاحتفـالات العارمـة وبقي 

المدنيون في منازلهم.
وبدأ المعارضـون محو رموز حكم 
القذافي فمزقوا صورة كبيرة الحجم 
الغنـي  بلدهـم  حكـم  الـذي  للرجـل 
بالنفط 42 عاما. كما طمسـوا أسـماء 
عليهـا  وأطلقـوا  بالطـلاء  شـوارع 
أسـماء معارضـين «استشـهدوا» في 

القتال ضد القذافي.
ومـا زالت الأوضـاع الأمنيـة غير 
مسـتقرة في نظر معظم السكان ولم 
تبدأ الحياة تعـود إلى طبيعتها. وما 
زالـت المتاجر مغلقة وأكـوام القمامة 

تملأ الشوارع.
وراحـت مجموعـات صغيـرة من 
المعارضين تنقب بين قطع الخرسـانة 
المحطمة وأسياخ الصلب الملتوية في 
مجمـع بـاب العزيزيـة بحثـا عن أي 

أشياء له قيمة أو تذكارات. 
وانتقـل مركـز القتال إلـى المنطقة 
المحيطة بفندق ريكسـوس الذي كان 
زهـاء 35 صحافيا أجنبيا محاصرين 

فيـه خـلال القتـال وتحـت حراسـة 
حراس مسلحين موالين للقذافي.

الدوليـة  اللجنـة  واصطحبـت 
للصليـب الأحمـر الصحافيـين إلـى 

خارج الفندق امس الأربعاء.
وفـي داخـل الفندق ذي الخمسـة 
نجـوم قال صحافـي مـن رويترز إن 

الطعام والماء كادا ينفدان.
وذكـر متحـدث باسـم المعارضـة 
فـي  أيضـا  تتناقـص  الإمـدادات  أن 
المستشـفيات وأن معظـم الأطباء لم 

يعودوا إلى عملهم.
وقال المتحدث «ثمة كارثة حقيقية 
والمراكـز  المستشـفيات  كل  هنـا. 
الصحية الأخرى في طرابلس تعاني 
نقصا في العاملين الطبيين والأدوية 

والمعدات الطبية.»
وأضاف «وجهت نداءات أمس في 
الشوارع والمساجد لطلب مساعدات 
عاجلـة. ثمة نقـص خطيـر أيضا في 

الدم للجرحى بالمستشفيات.»

ثوار «يتنزهون» في باب العزيزية والقتال ينتقل لفندق ريكسوس

معركة السيطرة على طرابلس تستمر 
شرسة بعد نشوة الاحتفالات بالنصر 

جثث عند مدخل مجمع باب العزيزية بينما يشق الثوار طريقهم الى داخله في غياب أي اشارة لوجود القذافي به

■ واشـنطن ـ رويتـرز: طالـب أعضـاء 
فـي الكونغـرس الامريكـي مـن نيويـورك 
ونيوجيرزي ان تسـلم اي حكومة جديدة 
فـي طرابلس للولايـات المتحدة المسـؤول 
الليبـي الـذي أديـن فـي بريطانيـا بتهمـة 
التـورط في تفجيـر طائـرة ركاب أمريكية 

عام 1988 .
وأدانت محكمة اسـكتلندية خاصة عبد 
الباسط المقرحي بتهمة المشاركة في تفجير 
طائـرة بان امريكان المتجهـة الى الولايات 
المتحـدة في الرحلة رقـم 103 فوق لوكربي 
باسكتلندا. وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 

لا تقل عن 27 عاما.
أفرجـت  الاسـكتلندية  السـلطات  لكـن 
عنه منذ عامين لاسـباب صحيـة وهو قرار 
قوبل بانتقاد شـديد فـي الولايات المتحدة 
وأعـدت وزارة العـدل الامريكيـة ومكتـب 
التحقيقـات الاتحـادي (اف.بـي.اي) قرار 

اتهام للمقرحي.

اسـكتلنديون  وزراء  اسـتند  وبينمـا 
الـى تقريـر طبـي قـال ان المقرحـي مصاب 
امامـه ثلاثـة  البروسـتاتا وان  بسـرطان 
أشـهر مـازال المقرحـي علـى قيـد الحيـاة 
ويشـكل مصيـره تحديـا دقيقا لواشـنطن 

وأي حكومة جديدة في ليبيا.
ودعـت نيتا لـوي النائبـة الديمقراطية 
عـن نيويورك المجلـس الوطنـي الانتقالي 
المعـارض فـي ليبيـا إلـى «التعامل بشـكل 
مسـؤول مع المجتمع الدولـي وترحيل عبد 
الباسـط المقرحـي الـى الولايـات المتحدة 
ليمثـل امـام العدالة فيمـا يتعلـق بتفجير 

لوكربي.»
كمـا كتـب سـناتور نيوجيـرزي فرانـك 
لوتنبيـرج وهـو ديمقراطـي الـى وزيـرة 
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
قائـلا انـه فـي حالة مثـول الزعيـم الليبي 
الجنائيـة  المحكمـة  امـام  القذافـي  معمـر 
الدولية يجب محاكمتـه أيضا عن اصداره 

أمر تفجير طائرة بان امريكان.
لكن ممثـلا للمجلس الوطنـي الانتقالي 
اشـار الى ان المناقشـات الامريكية بشـأن 
المقرحي سـابقة لأوانها. وفي بيان مكتوب 
قـال علـي العجيلـي السـفير الليبـي فـي 
واشـنطن انه قبل تحقيق العدالة لكثيرين 
مـن ضحايـا القذافـي يجـب أولا اسـقاط 
النظـام وتشـكيل حكومة جديـدة ووضع 

دستور وفرض سيادة القانون.
ومـن جانبهـا قالـت فيكتوريـا نولانـد 
المتحدثة باسـم الخارجيـة الامريكية «من 
والمجلـس  الليبـي  الشـعب  ان  الواضـح 
الوطني الانتقالي عليهما ان ينظرا في هذا 

الامر حين يستطيعان.»
وأضافـت «أوضحـت الوزيـرة ان هـذا 
الرجـل يجـب ان يبقـى خلـف القضبـان. 
وزارة العدل لها الاولوية في هذه المسائل. 
لم يتخذ قرار وعلينا ان نترك وزارة العدل 
لتؤدي عملهـا هنا وعلينا أيضـا ان ننتظر 

وجـود حكومـة ليبيـة فـي طرابلـس قبـل 
البدء في هذه المناقشات.»

وشكك محامي نيويورك جيمس كريندلر 
الـذي سـاعد اسـر ضحايـا لوكربـي فـي 
التوصل الى اتفاق تعويضات مع الحكومة 
فـي  الـدولارات  بمليـارات  يقـدر  الليبيـة 
نوايا المسـؤولين في اسـكتلندا وبريطانيا 
بالافراج عن المقرحي وقال ان السياسـيين 
في المملكة المتحـدة قايضوا حرية المقرحي 

بالنفط الليبي.
هـذا  البريطانيـة  السـلطات  ونفـت 

الاتهام.
السـفارة  باسـم  متحـدث  وسـعى 
البريطانية في واشـنطن الـى التأكيد على 
عـدم تـورط رئيـس الـوزراء البريطانـي 
الحالـي ديفيد كاميـرون في قـرار الافراج 
عن المقرحي. وقال «رئيس الوزراء أوضح 
ان قرار الحكومة الاسـكتلندية الافراج عن 

المقرحي كان خاطئا ومضللا.»

اعضاء في الكونغرس يطالبون بملاحقة المقرحي في قضية لوكربي

عبد الباسط المقرحي

مصـدر  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
دبلوماسـي فرنسـي امـس الأربعـاء إن 
فرنسا وشركاءها بالأمم المتحدة يعملون 
على صياغة مشـروع قـرار يتيح الإفراج 
عن الأرصدة الليبيـة ورفع العقوبات مع 
اقتراب المعارضين فيما يبدو من الاطاحة 

بمعمر القذافي.
وأضـاف المصدر دون أن يعطي جدولا 
مراحلـه  فـي  يـزال  لا  القـرار  إن  زمنيـا 
الأوليـة وسـيكون محل بحث فـي الأيام 
القادمـة خلال محادثات فـي قطر وتركيا 

ونيويورك.
وقـال «من الصعب التحـدث بدقة عن 
تفاصيل القرار» مشيرا إلى أنه سيتناول 
مسـألة العقوبات والإفراج عن الأرصدة 
حيـث يبـدو الآن حكم القذافـي قد انتهى 

بعد 42 عاما في السلطة.
وتابـع المصـدر ان فرنسـا تعمـل مـع 
بشـأن  المتحـدة  والولايـات  بريطانيـا 

صياغة مشروع القرار.
ولم تشـر وزارة الخارجية الفرنسية 
علـى وجـه التحديد إلى قـرار جديد لكن 
المتحـدث برنـار فاليـرو قـال إن المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي لابد ان يتسـلم 

السيطرة على موارد البلاد.

وتابـع فاليـرو «لابـد أن يكـون لـدى 
المجلس الوطني الانتقالـي الموارد المالية 
التي جمدتها قرارات مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة.»
وكان القذافي قـد تعهد امس الأربعاء 
بالقتال حتى الموت أو النصر بعد أن أجبر 
على الخروج من معقلـه في طرابلس في 
حين يواصـل الموالون له قتال المعارضين 

في العاصمة الليبية.
ومـن بـين أكبـر بواعـث القلـق لـدى 
يكـون  ان  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
تحـرك الولايـات المتحـدة ودول أخـرى 
مليـارات  عـن  للافـراج  للغايـة  بطـيء 
الـدولارات من أمـوال القذافـي مما يترك 
الحكومة الجديـدة تبحث عن الشـرعية 

في ظل ميزانية محدودة.
وقالـت الولايات المتحدة الثلاثاء انها 
تبحـث الافـراج عـن ما بـين مليـار و1.5 
مليار دولار من الأموال الحكومية الليبية 
المجمدة وتسليمها للمعارضين خلال ايام 
إذا تمكنت من الحصول على موافقة لجنة 

العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وكانت فرنسا قد أفرجت عن نحو 260 
مليون يورو خاصة بصندوق ليبي كانت 

مجمدة في بنك سوسيتيه جنرال.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الفرنسي 
نيكولا ساركوزي بمحمود جبريل رئيس 
اللجنـة التنفيذيـة فـي المجلـس الوطني 
الانتقالـي فـي وقـت لاحـق امـس لبحث 

عمليـة الانتقال السياسـي. وسـيعقدان 
مؤتمرا صحفيا لاحقا.

وقـال منصور سـيف النصـر مبعوث 
المعارضة في باريس لرويترز إن الأموال 

المجلـس  وسيسـعى  ضروريـة  المجمـدة 
الوطني للافراج عنها مشـيرا الى ان هذا 
الأمر سيكون مطروحا على جدول أعمال 

كل هذه الاجتماعات.

كمـا دعـا سـاركوزي إلى عقـد مؤتمر 
والـذي  باريـس  فـي  ليبيـا»  «أصدقـاء 
يمكـن ان يجتمع فيه ما يصـل إلى 30 من 
الدوليـة  الزعمـاء الأجانـب والمنظمـات 
للمسـاعدة على إعادة الإعمار والتحول 

إلى الديمقراطية.
وقـال مصـدر ان باريس تسـعى لعقد 

الاجتماع خلال الأيام العشرة القادمة.
وقالت فاليري بكريس المتحدثة باسم 
الحكومة في إفادة صحافية «تريد فرنسا 
توحيد كل أصدقاء ليبيا.. بمعنى آخر كل 
الـدول التي دعمـت القـوى الديمقراطية 
فـي ليبيـا.. للمسـاعدة في إعـادة إعمار 

ليبيا والسلام.»
وخاض سـاركوزي مغامرة سياسـية 
قبل عـام من الانتخابات الرئاسـية التي 
تجرى فـي 2012 عندما أصبـح أول زعيم 
الليبيـة وقـاد  أجنبـي يدعـم المعارضـة 

جهود التدخل العسكري الغربي هناك.
وفي الوقـت الذي يجـري فيه البحث 
عن معمر القذافـي خارج طرابلس ترغب 
فرنسا في الاحتفاظ بالمبادرة السياسية 
التي اقدمـت عليها في ليبيا بعد رد فعلها 
المتـردد إزاء الانتفاضة في كل من تونس 

ومصر.

فرنسا وشركاؤها يعملون على صياغة قرار دولي جديد بشأن ليبيا 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال وزير الخارجيــة البريطاني 
وليام هيــغ إن بريطانيــا تتابع عن كثــب التطورات في 
فندق ريكســوس بطرابلــس الذي يقيم فيه مراســلون 
اجانب والذي نشــب قتال خارجه ويحرسه مسلحون 

موالون لمعمر القذافي.
وقال هيــغ للصحافيين بعد أن رأس اجتماعا لمجلس 
الأمن القومي البريطاني «أنا أراقب الوضع هناك ساعة 
بســاعة.»  وهناك نحو 35 مراســلا اجنبيا واثنين على 
الأقل من السياســيين الأجانب محاصرين منذ خمسة 

أيام داخل فندق ريكسوس في ظل ظروف متدنية.
وأضــاف هيــغ «نحن علــى اتصــال بمؤسســاتهم 

الصحافية بالطبع نحن قلقون على سلامتهم.»
وتابع «نحن نبذل أيضا قصارى جهدنا للمســاعدة 
مــن خــلال التحــدث إلــى المجلــس الوطنــي الانتقالي 
(المعارضــة)... وأي جهة أخرى ربمــا تكون قادرة على 
المساعدة.» ورغم ان قوات المعارضة تسيطر على أجزاء 
كبيرة مــن طرابلس فما زال القتال مســتمرا مع قصف 
الموالين للقذافي مناطق في وسط العاصمة بما في ذلك 

الحي الذي يقع فيه الفندق.
ويقــع ريكســوس إلى الجنوب مباشــرة من وســط 
طرابلس وهي منطقــة من مناطق محدودة في المدينة لا 
تسيطر عليها المعارضة فيما يبدو. ويتحصن مراسلون 
أجانــب داخــل الفنــدق منهم مراســلون لرويتــرز منذ 

خمسة أيام. وهناك قناصة منتشرون في الشوارع.
وقالــت مراســلة لرويترز داخل الفنــدق إن إمدادات 
الغذاء والمياه تتناقص. وذكرت في وقت مبكر امس أنه 
لم يعد بالامكان رؤية مسلحين موالين للقذافي يحرسون 

الفندق لكن لم يتضح ما إذا كانوا قد انسحبوا.

بريطانيا تراقب عن كثب فندقا بطرابلس يقيم فيه صحافيون بريطانيون 

صحافيون في ظروف صعبة بأحد أروقة فندق ريكسوس 

عبد الجليل: الانتخابات ستبدأ في ليبيا 
عقب ثمانية أشهر من سقوط القذافي

■ رومــا ـ د ب أ: أعلــن رئيــس المجلس الانتقالــي الليبي 
مصطفى عبد الجليــل أن الانتخابات ســتبدأ في ليبيا عقب 

ثمانية أشهر من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي. 
وقــال عبد الجليل في تصريحات لصحيفة «لاريبوبليكا» 
الإيطالية الصادرة امس الأربعاء إنه سيتم إجراء انتخابات 
برلمانية ورئاســية ، وأضاف: «إننا نريد حكومة ديمقراطية 
ودســتور عادل.. إننا لا نريد علــى وجه الخصوص أن نظل 

في عزلة عن العالم مثلما نحن الآن». 
وتعهد عبد الجليل بأن يتم احترام حقوق الإنسان ودولة 
القانــون في ليبيا الحــرة، وقال «ليبيا ستســاهم أيضا في 

استقرار السلام والأمن الدولي». 

وذكــر عبد الجليــل أن ليبيا بعــد القذافي ســيكون لديها 
علاقات خاصة بالدول «التي دعمت كفاحنا من أجل الحرية 
منــذ البدايــة»، مؤكــدا أن بلاده ســتكون عضــوا كاملا في 
المجتمع الدولي وســتحترم جميع المواثيــق التي تم توقيعها 

من قبل. 
ومن ناحية أخرى ذكر عبد الجليل أنه لا يرغب في القيام 
بــأي عمليات انتقامية أو اغتيالات، مؤكدا أنه ســيعمل على 

القبض على القذافي وعائلته أحياء لتقديمهم للمحاكمة. 
وقــال عبــد الجليل «يجــب أن تكون ليبيــا الجديدة دولة 
مختلفــة عن الماضي وقائمة على أســس الحرية والمســاواة 

والإخاء». 

تقدم قوات المعارضة الليبية في طرابلس 
يصعب اللجوء الى الضربات الجوية 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول أمريكي ان مخططي حلف شـمال الاطلسـي 
يجـدون صعوبة أكبر فـي تحديد أهداف في العاصمـة الليبية طرابلـس نظرا لتحرك 
قـوات المعارضة في أنحاء المدينة في الوقت الذي عبر فيه وزير الدفاع الامريكي ليون 

بانيتا عن أمله في ان يبدأ الحلف قريبا انهاء مهمته في ليبيا.
وطبقا لبيانات وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) صعدت الولايات المتحدة التي 
تقـدم لمهمة الحلـف طائرات بلا طيار وقـدرات جوية أخرى مـن ضرباتها الجوية على 

ليبيا خلال الأيام العشرة الماضية.
لكـن لـم تنفذ ضربات جوية أمريكية يومي 22 و23 آب/أإسـطس. وأشـار مسـؤول 
امريكـي الى موقـف أكثر تداخلا بـين القوات التابعـة لمعمر القذافي وقـوات المعارضة 
فـي طرابلس ممـا عقد القدرة على اسـتهداف مواقع دون المخاطرة بايقاع خسـائر في 

الارواح بين المدنيين.
وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان مقاتلي المعارضة يتنقلون فيما 
يبدو بحرية في سـائر ارجـاء العاصمة الليبية وانه على الرغم مـن ان قوات القذافي 

محصورة في بعض الجيوب الا ان مواقعها أصبحت أقل وضوحا عن ذي قبل.
كما لم يعد هناك أهداف مؤهلة للقصف بعد أشهر من حملة القصف الجوي لليبيا.

واجتاح الثلاثاء مقاتلو المعارضة الليبية مجمع القذافي وحطموا رموز حكمه الذي 
استمر 42 عاما وأعلنوا انتهاء الدكتاتورية وواصلوا البحث عن القذافي وابنائه.

وكرر البنتاغون تأكيده ان القذافي لم يغادر البلاد.
وقـال وزير الدفاع الامريكـي في كلمة القاها في كلية الدراسـات العليا البحرية في 
مونتيـري بكاليفورنيا ان الموقف فـي ليبيا مازال «مائعا» ورغم ذلـك عبر عن أمله في 
ان تكـون المهمة التي بدأها حلف شـمال الاطلسـي فـي ليبيا في مـارس آذار قد دخلت 

مراحلها الاخيرة.
وقال بانيتا الذي كان حتى تموز/يوليو الماضي مديرا للمخابرات المركزية الامريكية 

«نأمل ان تكون هذه المهمة تقترب من نهايتها.»
وفـي تصريحات لاحقة له في معهد لغة الدفاع قـال بانيتا انه من الواضح ان نظام 

القذافي ينهار لكنه حذر من ان الموقف «لا يزال خطيرا».
وصـرح مسـؤولون امريكيون بأن الولايـات المتحدة لا تعتزم نشـر اي قوات على 

الارض في اطار اي عملية لاحقة لحفظ السلام. 

سيول: اكثر من 200 كوري شمالي
 ما زالوا في ليبيا رغم العنف

■ سـيول ـ يو بي أي: قال مسؤول في سـيول امس الأربعاء ان أكثر من 200 كوري 
شـمالي ما زالـوا يعملون في ليبيا، رغـم العنف الحالي بين الثوار وقـوات القذافي ما 
يثير شكوكا بأن تكون بيونغ يانغ أعطت فعلا توجيهات لمواطنيها هناك بعدم العودة 

كي لا ينشروا أخبار الانتفاضة الشعبية.
ونقلت وكالـة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المسـؤول الذي طلب عدم الإفصاح 
عن هويته، إن «حوالي 200 كوري شـمالي يعملون في ليبيا كأطباء وممرضين وعمال 

بناء، ويبدو أنهم لم يعودوا إلى بلادهم بعد».
وكانت إذاعة آسيا الحرة الأمريكية نقلت الثلاثاء عن مسؤول مجهول في السفارة 
الكورية الجنوبية في ليبيا، قوله إن الكوريين الشماليين يعملون غالباً في الصحاري 

والمناطق النائية الأخرى التي لم تتأثر مباشرة بالصراع الذي امتد لمدة 6 أشهر. 
وكانت كوريا الشـمالية نقلت سـفارتها بصورة مؤقتة مـن طرابلس إلى تونس في 

أيار/مايو وسط تصاعد الخطر.
يذكـر أن مصـدرا مطلعـا على الشـؤون الكورية الشـمالية قـال في نيسـان/أبريل 
لوكالـة «يونهاب» إن بيونـغ يانغ أعطت توجيهـات لمواطنيها في ليبيـا بعدم العودة 
إلى بلادهم، على ما يبدو بسـبب الخوف من أنهم قد ينشـرون الأخبار عن الانتفاضة 

الشعبية ضد الحكومة هناك.
يشار إلى أنه لا يزال 19 كوريا جنوبيا في ليبيا وتم التأكيد من أنهم في حالة آمنة.

نائب أمريكي يطالب بمحاكمة قادة الناتو أمام 
المحكمة الجنائية بسبب قتل مدنيين في ليبيا

■ واشـنطن ـ يو بي أي: طالب النائب الأمريكي دنيس كوسـينيتش بمحاكمة 
قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الغارات 

التي شنها الحلف وأدت إلى مقتل مدنيين في ليبيا.
وأصـدر كوسـينيتش، النائب الديمقراطي عن أوهايو، بيانـا الثلاثاء اتهم فيه 
الناتو بانتهاك قراريّ الأمم المتحدة 1970 و1973 وبـ»السـعى بشكل غير مشروع 
إلـى تغيير النظـام»، وقال إنه «تحيّز وتدخّل في حرب أهليـة»، معتبراً أنه ما كان 

معارضو العقيد معمر القذافي ليتمكنوا من النجاح لولا هجمات الحلف.
وأضـاف أن الناتـو «تصرف مـع فلتان مـن العقـاب» وقصفت قيادتـه «بتهور 
مدنيين باسم إنقاذ مدنيين»، واتهمه بـ»غض النظر» مع انتهاك عدة دول في الأمم 

المتحدة لحظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا.
وقـال «قد يكون قادة الناتو تصرفـوا في ظل ألوان القانـون الدولي، غير أنهم 
غير معفيين من هذا القانون»، وأضاف «إن كان سـيحمل أعضاء في نظام القذافي 
مسـؤولياتهم، فيجـب أن يحمّل قياديـون في الناتو مسـؤولياتهم أيضاً من خلال 
المحكمـة الجنائية الدولية، عـن كل القتلى المدنيين الذين سـقطوا نتيجة القصف، 

وإلا سنشهد إنتصاراً لعصابة دولية جديدة».
وأشـار كوسـينيتش الى إن أسـباب المشـاركة في الحملة العسـكرية في ليبيا 
تغيرت باسـتمرار من حماية المدنيين من مجزرة في بنغازي، إلى القول إن طاغية 
حكـم ليبيـا 40 سـنة، أو التذكير بحادثة لوكربـي، معتبرا أن تدخل الناتو يشـكل 

سابقة في تحويله إلى «شرطي دولي».
وطرح أسـلة حول لعب وكالة الإسـتخبارات المركزية الأمريكية (سـي أي أي) 
دوراً فـي التخطيـط لتغيير النظـام في ليبيا قبل أحـداث شـباط/فبراير، وما إذا 
كانـت واشـنطن تسـعى من خلال المسـاهمة في إسـقاط النظـام الليبـي الى دعم 

شركات النفط الكبرى.
وسـأل النائـب الأمريكي ما إذا كانـت الولايات المتحدة قـد إصطفت إلى جانب 
تنظيـم القاعدة في ليبيا على الرغم من إسـتخدامها حجـة القاعدة للقيام بأعمال 

عسكرية في مناطق أخرى.
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دعوات لتغيير سياسة مصر نحو إسرائيل
ونبـدأ بأبـرز ردود الأفعـال علـى الاعتداء الإسـرائيلي علـى جنودنـا وأدى إلى 
استشـهاد سـتة منهم، ومحاصرة السـفارة بواسـطة المتظاهرين، ثـم صعود أحمد 
الشحات الذي يعمل نقاشاً على سطح العمارة وإنزال علم إسرائيل ورفع علم مصر 
مكانه وسـط حماسة هائلة، وانطلاق الدعوات لتغيير سياسة مصر نحو إسرائيل، 
بمـا فيهـا اتفاقيـة السـلام معهـا، بتعديـل بعـض بنودهـا. والمهاجمون لإسـرائيل 
والفرحـون بما فعله أحمد الشـحات ينتمـون لاتجاهات سياسـية متناقضة ومنهم 
ليس لهم ميول، لكن ما يجمعهم هو العداء لإسـرائيل، واعتبارها العدو الأول لمصر، 
ورفـض التطبيـع معها، وهو مـا نبهنا إليه من سـنوات، بأن الغالبية السـاحقة من 
المصريين كارهة لإسـرائيل بسبب قضية فلسطين ورافضة للتطبيع معها، ولكنها في 
نفـس الوقت لا تريد حربـا، وهو ما لم يفهمه الرئيس الراحل أنور السـادات، ومعه 
الدعـاة إلـى - والعياذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل، إذ اعتقدوا أن الرضى باتفاق 
السلام يعني القبول بمحتواه السياسي، وهو عزل مصر عن أمتها العربية، واعتبار 
إسرائيل الأقرب إليهم منها، ولذلك فوجئوا برفضهم سياسات التطبيع، لأنهم نظروا 
إلى الاتفاق على انه إنهاء لحالة الحرب واستعادة أراضيهم دون الدخول في حرب 
أخرى، ولذلك فهم يحسـون بسعادة ما بعدها سـعادة، نحو أي عمل ضد إسرائيل، 

وتكريم صاحبه لدرجة انهم حولوا أحمد الشحات إلى بطل.

كيف صار فيلم «السفارة بالعمارة» واقعيا
 وسـعدوا أيضـا بالمظاهـرات حـول السـفارة وقـال عنهـا يـوم الاثنـين زميلنـا 
وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» محمـد العزبـي: «تـل أبيب أحسـت بالقلق منذ سـقوط 
مبـارك، والسـلاطين العـرب يخشـون مصيرا مشـابها، وأمريـكا تعبث فـي المنطقة 
لتأتي إسـرائيل وتضيف بعدا جديدا بعدوانها، يسـتفيد منه الجميع، كل يدافع عن 
مصالحه على حسـابنا. تصوروا أن الفرقة سـوف تدب بين طوائف الشعب وقواته 
المسـلحة فـإذا بدم الشـهداء يوحدنـا. كلكم تعرفـون مثلـي وتتصرفـون أكثر مني 
بشـجاعة وإيمان، أمـا الذي لفت نظري فهم سـكان العمارة التي تقع فيها السـفارة 
وهـم يـزودون المعتصمـين بزجاجات المـاء المعدنيـة وبما يسـهل إلقاؤه مـن نوافذ 
شـققهم التي ابتليت بمجاورة السفارة الملعونة، انهم يريدون الخلاص، ومن بينهم 

من ساعد الشاب الذي صعد الأدوار العالية لينزل علم إسرائيل.
وأذكر فيلم عادل إمام الذي ابدع كعادته في تقديم قصة «يوسف معاطي» فجاءت 
خليطا من الابتسامة الراقية والموقف الوطني، الفطاطري الذي يرفض البيع لساكن 
العمارة، والتاجر الدمياطي الذي يمتنع عن عقد صفقة رابحة لشـراء شقة «شريف 
خيري» لأنها بجوار سـفير إسـرائيل، وعسـكري المرور الذي يهلل للبطل الذي رفع 
قضية لطرد السفارة من العمارة ، وأيضاً رجل الأمن العاقل الذي ينفذ قانون «كامب 

ديفيد» وكأنه كاتب البيان «المسودة» هذه الأيام».

اسرائيل الرابح الوحيد من اتفاقية السلام
واضطررنـا للمبيـت في «الجمهوريـة» لليوم التالـي - الثلاثاء - لنقـرأ لزميلنا 
صفوت عمران قوله وهو سـعيد: «ان إسـرائيل الرابح الوحيـد من إخراج مصر من 
معادلـة المواجهة العربية الصهيونية منذ توقيع كامب ديفيد عام 1979 حيث تكبدت 
مصر خسـائر فادحة على كل المستويات منذ توقيع هذه الاتفاقية المذلة والتي كانت 
أول مسـمار فـي نعش الوحـدة العربية التـي دعا إليهـا الزعيم الراحـل جمال عبد 
الناصر لكن في حال عودة مصر من جديد لهذه المعادلة فإن الخاسـر الأكبر سيكون 
تل أبيب. وأتمنى أن يكون التصرف الصهيوني بداية حقيقية لعودة مصر إلى أمتها 

العربية القائدة والزعيمة حتى نسترجع كل الأراضي العربية المحتلة».

تحذير من هجوم على السفارة الاسرائيلية
ورغـم فرحة زميله محمد منـازع إلا أنه تخوف من ألاعيب للإسـاءة لموقف مصر 
بقولـه: «صحيح أن ما فعله الشـحات فيه نوع من التجاوز، ولكن لا يعد شـيئاًَ أمام 
تجـاوزات إسـرائيل وانتهاكاتهـا. ما أخشـاه وأضع يـدي على صدري منـه الآن أن 
ينـدس بين الشـباب من يرتكب حماقـات لا تعبر عن أبناء مصر وما لا أسـتبعده إذا 
اسـتمرت هـذه الاحتجاجات أمام السـفارة أن تدبر إسـرائيل عمـلاً لا أخلاقياً، مثل 
تدبير هجوم على السـفارة نفسها لإلصاق التهمة بالشـباب، في محاولة منها لقلب 
الموقـف لصالحها، ولإحراج المجلس العسـكري وإضعاف الموقـف المصري، أرجو أن 

يتنبه الجميع للألاعيب اليهودية، احذروا، احذروا!».

تشبيه علم اسرائيل بالراية فوق سفينة القرصان
ثم نمشـي الهوينا إلى «الأخبار» في نفس اليوم - الثلاثاء - لنجد زميلنا وإمام 
السـاخرين أحمد رجب، وقد احمرت عيناه وهو ينظر للإسرائيليين:» سفارة القتلة 
في العمارة الشـاهقة وفوقها علم كأنه راية فوق سـفينة قرصان، والمواطن المصري 
أحمد الشـحات يقف في الشـارع يغلي، وحدثت المعجزة، فقـد أطبقت يده على علم 
القتلة، ولم تكن ذراع أحمد الشـحات وحده التـي امتدت بل 80 مليون ذراع مصري 
تشـابكت و80 مليـون إرادة مصري توحـدت، ويا أيها القتلة احترسـوا: المصريون 

نبتت لهم ذراع طويلة».
وهذا تشبيه مبتكر، تصوير العلم فوق العمارة كأنه راية سفينة قرصان.

ما فعله الشحات بعلم اسرائيل بطولة
وأثار قيام الشـاب أحمد شـحات بإنزال العلم، إعجاب زميله عادل دربالة، فقال 
محييـاً لـه: «80 مليون مصـري يرفعـون القبعة ويرسـلون القبلات للبطـل «أحمد 
الشـحات» الذي اسـتطاع بمهارة فائقة أن يتسـلق عمارة ارتفاعهـا 21 دورا وينزل 
العلم الإسرائيلي ويرفع مكانه علم مصرنا الحبيبة، كان هذا البطل يستحق ما فعله 
المتظاهرون أمام السـفارة الإسـرائيلية عندمـا حملوه على الأعنـاق وهتفوا «تحيا 
مصر»، انها لحظة خالدة في تاريخ الشـعب المصري الـذي يهب لنجدة الوطن وقت 
الحاجة، هيا يا شـباب مصر ومسـتقبلها، عودوا الى العمل لتكملوا مسـيرة الكفاح 

المقدس من أجل استرداد كرامة وعزة المواطن المصري».

قدرة الثورات على تغيير الانسان
كمـا اندهشـت زميلتـه والناقدة ورئيسـة تحريـر جريـدة «أخبـار الأدب» عبلة 
الروينـي من هذا الشـاب فقالت عنه: «أجمل مـا في الثورات هو قدرتهـا على تغيير 
الإنسـان نفسـه هذه الطاقة الخلاقة، والقدرة على الابتكار، تلـك الحالة من النقاء، 

وتلك الحالة من الايجابية.
أحمـد الشـحات الذي تسـلق بناية السـفارة الإسـرائيلية مشـى علـى الجدران 
وطار حتى أسـقط العلم الإسـرائيلي ورفع العلم المصري وسط فرحة غامرة، أحمد 
الشـاب النحيـل الصغير ما كان بإمكانـه فعل ذلك لولا ما أحدثتـه الثورة من تغيير 

في داخله».

انتصاراتنا صارت واقعية لا مزيفة
لكـن زميلنـا وصديقنـا متعـدد المواهب بـلال فضـل، كان أكثـر حـذرا، ودعا إلى 
التمهـل والتفكيـر بالعقل لا بالعاطفـة، بقوله: «كنت أظن أننا لـم نعد في حاجة بعد 
ثـورة يناير إلـى انتصارات رمزيـة بقدر ما نحتـاج لمواصلة انتصاراتنـا الواقعية، 
فـي رأيـي إذا كان ذلـك الفعل يرمز لشـيء فهو يرمـز لخيبتنا القوية وعـدم إدراكنا 
لحقائق الأشـياء مـن حولنا، ويكشـف أن بعضنا اصبح للأسـف أسـير انتصارات 
رمزية لا تقع إلا في الميادين الغلط، شاب جدع اسمه أحمد الشحات أكثر ما أعجبني 
في قصته أنه يعمل نقاشـا سـتة أيام في الاسـبوع وينزل الى التحرير يوم اجازته، 
وهـو بذلـك يصلح رمزا لأكبر إنجـاز أرى أن ثورة يناير قد حققتـه وهي أنها أدخلت 
ملايـين السـكان الأصليين لمصر إلى دائرة الفعل بدلا مـن الاكتفاء بالفرحة والعيش 
في الواقع الموازي الذي تخندقوا داخله لآلاف السـنين، شـاهدت حوارا تليفزيونيا 
لأحمد فاسـتجدعته وعشقت نقاءه ودعوت له أن يكفيه الله شر المتسلقين الذين لو 
جرى وراء جعجعتهم سينسوه الصنعة التي في يده وسيشحت فعلا لا سمح الله، 
ان الطريق إلى هزيمة إسـرائيل بدأ بتحرير قصر العروبة وسيكتمل بإيصال الرجل 

المناسب إلى داخله.

نائب السفير المصري في إسرائيل يفطر مع بيريس!
لكـن هـذا الكلام لم يعجـب زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» محمد فـودة، لذلك قال 
فـي اليوم التالـي - الأربعاء - وهو غاضب مما حدث من نائب السـفير المصري في 

إسرائيل:
«بـكل بـرود أعصاب يلبـي مصطفـى الكوني نائب السـفير المصري فـي تل ابيب 
دعوة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز لحضور حفل إفطار ضمن من دعاهم بيريز 
لهـذا الحفل، ولا يجد الدبلوماسـي المصري غضاضة في أن ياكل علـى مائدة القاتل 
الـذي أودى بحياة سـتة من خيرة شـباب بلده، وهل سـتظل وزارة الخارجية رغم 
الثورة التي خلعت النظام الذي كان حريصا على مداهنة إسرائيل، تعيش وتتعامل 
بهذا الاسـلوب المهين والروح الانهزامية التي رسـمها نظام مبارك؟، يجب أن تعرف 
إسـرائيل وتعرف أمريـكا أن مصر تغيرت، وأن عهد الخنـوع والخضوع قد ولى الى 
غيـر رجعة وأن نظام مبارك قد سـقط وسـقط معه جدار الخوف، انقلـوا على الأقل 
نائب سـفيرنا في تل أبيب وأعيدوه إلى بلده لأنه لم يشـعر أن هناك ثورة في مصر 

ولم يشعر أن الدنيا تغيرت».
طبعـا، لابد من اسـتدعاء مصطفى الكوني، وخاصة انه قد يكـون قد أكل دون أن 

يدري لحماً غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهذه من حيل إسرائيل.

السلفيون وتخريبهم لتماثيل الفراعنة
وإلى السـلفيين وما يثيرونه من مشـاكل من مدة، بأقوالهم العجيبة، مثل مطالبة 
الناطق باسـم الدعوة السـلفية عبـد المنعم الشـحات بتغطية التماثيـل الفرعونية 
بطبقة من الشـمع بدلا من هدمها لأنها مشابهة لأصنام الكعبة التي حطمها المسلمون 
بعد فتح مكة، وقد أخبرنا يوم الثلاثاء في «الأخبار» الشـاعر والزجال خفيف الظل 
ياسـر قطامش عن حكاية استمع اليها عن أحد المشايخ السلفيين، قال وهو المسؤول 
عما سمعه ونقله إلينا: «حدثنا الراجل الطيب - اللي عمره ما يتعيب - قال: ذهبت 
لصـلاة الجمعـة في مسـجد بالقلعة ، فصعد إلـى المنبر رجل وجهه أحمر  كالسـجق 
والهامبورغـر ، وصـاح بلهجة عصبيـة  وكأننا في الحرب العالمية ، فشـعرت برهبة 
وقـد بـدأ الخطبة بقوله: لعنة الله يا رجال ، على لابسـي البنطال - اي البنطلون-  
ذلك الزي الملعون ، الذي يلبسه المتفرنجون ، ولعنه الله أيها المؤمنون ، على حالقي 
الذقـون ، لأنهـم بالنسـوة يتشـبهون ، ولعنـة الله على جميـع البنات والسـيدات  
السافرات منهن والمحجبات - وأيضا المنتقبات -لأنهن في الشوارع سائرات، بينما 
لا يصـح للمـرأة أن تخرج مـن بيتها إلا إلى قبرهـا، فلماذا تخرج المنتقبة عن السـنة 
وتمشي فتحدث فتنة، والله إن صيامكم لباطل ، لأن الحق فيكم عاطل، وترون المنكر 
ولا تتكلمون، وتضحكون ولا تبكون، فالسـاكت عن الحق شـيطان أخرس - ومثله 
كالذي للمرأة يبصبص - ولقد سـلط الله عليكم النظام السـابق، وسـلطاناً فاسدا 
كالغـوري الآبـق الذي قتل فـي مرج دابق، وسـلط عليكم حاشـيته لترعبكم، وعلى 
قفاكـم تضربكم . فوالله لن تصلح الأمـة يا جماعة إلا بالرجوع إلى «الفزاعة». والله 
إن الرسول لبريء منكم  وربنا غير راض عنكم - أين أنتم من الصحابة - وحياتكم 
قد أصبحت كالغابة. قوموا إلى الصلاة - لا رحمكم الله -، سـألت من هذا الرجل يا 
جماعـة؟- فقالوا ده الراجل بتاع البتاعة - قصدهم بتاع الفزاعة - وعنده شـعرة 
بتروح سـاعة - وتيجي سـاعة وهو مصاب بما يشـبه الجنون من طول إقامته في 
المعتقـلات والسـجون - فاقتربت منه وقلت يـا مولانا - كان عليـك أن تعطينا أملا 
واطمئنانا - بشـروا ولا تنفروا - ويسروا ولا تعسـروا - فاستشاط غضباً مني - 
وانقـض علي وعضني في أذني - ثم قضـم قطعة من مناخيري - وقال: الله دي ألذ 

من الجبنة «الكيري».

مطالبة بحذف الأحاديث
التي يرويها البخاري عن حرق النار قدم الله

خفيـف ظل بدون شـك، وبخـلاف هذا الخبطة ومـا حدث لصديـق قطامش، فان 
المستشار أحمد عبده ماهر، كان مهتماً في مجلة «روزاليوسف» بالكشف عن تعرض 
كتـاب البخاري الـى دس أحاديث نقلها عن الرسـول ولا يمكن أن يكـون قد جمعها، 

ومنهـا: «دللنا على مطلـب التنقية بمدى عبث بعض مـا ورد بالبخاري من طعن في 
كتاب الله وطعن في سـمعة الرسـول صلى الله عليه وسـلم في الوقت الذي نسـمع 
فيه صياح الديكة عن صدق كل ما بالكتاب من أحاديث، فلسنا نحن من يعتدي على 
الديـن، لكن المعتديـن هم من يدافعون عن ذلـك التردي، أولا: حد الردة - اسـتبعد 
الإمام مسلم حديث عكرمة الذي أجازه البخاري في حديث «من بدل دينه فاقتلوه»، 
فقـد ذكره البخـاري بحديث بباب ما لا يعـذب بعذاب الله - كتـاب الجهاد وبكتاب 
اسـتتابة المرتديـن والمعانديـن باب أثم من أشـرك باللـه وعقوبته وهي شـبهة كان 
يجـب أن يتوقف عندها البخاري، فالله لم يرتب عقوبة على المرتدين وقد ارتد على 
عهد رسـول الله كثيرون فلـم يقتلهم، فالله لم يرتب القتل كجـزاء للردة، لكن هناك 
من يتشـيعون لكل ما هـو دموي ويخالفون القـرآن، وفي يـوم 4-9-2001 بمجمع 
البحـوث الإسـلامية انعقد مؤتمر لجنة العقيدة والفلسـفة بالـدورة رقم 38 وأصدر 
قرارا بعدم صحة قتل المرتد، وللأسى والأسف فرغم فتوى مجمع البحوث الإسلامية 
بعدم وجود قتل للمرتد إلا أن هذا الأمر ما زال يتم تدريسه بالأزهر حتى تاريخه ولا 
ندري كيف السـبيل لمراجعة تلـك المناهج. ثانيا:عصيان النار للـه حتى تلتهم قدمه 
هـل لا تكتفـي النار إلا إذا وضع الرب قدمه فيها كما يقـول البخاري ومن قال بأن لله 
قدما؟ ورد ذلك بقوله هل من مزيد؟ حديث لم يقل الله عز وجل «إنما أمرنا لشيء إذا 
أردنـا أن نقول له كـن فيكون» فهل يأمر الله النار بأن تنتهـي عن الالتهام فلا تكتفي 
إلا بقـدم الرحمـن؟ أليـس هذا هطـل وخيبة أمل فـي فهم القـرآن أم أن اللـه لن يأمر 
البخاري بالاكتفاء وشاءت إرادته أن يضع قدمه فيها. والله إني لأتأذى واستسمح 
اللـه العفو عني من ذكر جريمة أولئك البخاريين الذين لا يدركون ما يقولون ولا بما 
يؤمنون، ثالثا: مخالفة الثابت بالقرآن بشـأن آدم، ورد بصحيح البخاري المنسوب 
زوراً للبخـاري - رحمـه اللـه - أن حـواء هي التي أغـوت آدم بالأكل من الشـجرة 
بينما يقول الله تعالى بسورة طه «فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على 
شـجرة الخلد وملك لا يبلى فـأكلا منها فبدت لهما سـوأتهما وطفقا يخصفان عليهما 
مـن ورق الجنـة وعصى آدم ربه فغـوى»، فأيهما نصدق القـرآن أم كتاب البخاري؟ 
هـل تكلـم ابليس مع حـواء أم تكلم مع آدم كمـا ذكر القرآن، آدم هـو الذي عصى كما 
قال الله؟ أم أن حواء هي التي تزعمت المعصية كما تقول السنة المزعومة؟ ومن الذي 

يدافع عن السنة؟ المفكرون العلمانيون أم غيرهم من هواة النقل بلا تدبر؟».

كثرة ظهور انصار المخلوع في وسائل الإعلام
وإلـى المعارك والـردود المتنوعة، وما تحت أيدينا اليوم يـكاد كله أن ينصب على 
الفلول، وهي جمع، فل، أي من أعوان وأنصار نظام مبارك، خاصة مع كثرة ظهورهم 
في وسـائل الإعـلام، ومنهم صديقنا الاسـتاذ بكلية طب قصر العينـي وعضو أمانة 
السياسـات السـابق في الحزب الوطني، ثم أمينه العام لعدة أيام، الدكتور حسـام 
بـدراوي الذي تعرض في مجلة «الإذاعة والتليفزيـون» إلى هجوم من زميلنا أحمد 
الجهيني جاء فيه: «السـاكت عن الحق شـيطان أخرس، فماذا عن الذي يقول الحق 
وسـط مجموعـة مـن الشـياطين، بالطبـع الشـياطين لا يسـتمعون لـه ولا يعملون 
بنصائحه، بل وربما يغوونه ويزينون له الشـر، والسبب هو عودة الدكتور حسام 
بدراوي للظهور مرة أخرى للحياة العامة، وحسـام بـدراوي لمن لا يعرفه هو واحد 
من أشـرف رجـال الحزب الوطني المنحـل، وهو وللأمانة رجل شـريف بحق وليس 
على طريقة شـريف صفوت الشـريف، وربما نتردد كثيرا قبـل أن نصف د. بدراوي 
بأنه من الفلول، فقد كان الرجل مهمشاً في الحزب بسبب مواقفه، لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه هو إذا كان د. بدراوي رجلا محترما فلماذا ظل في حزب قليل الاحترام؟ 
وإذا كانت كلمته غير مسـموعة في الحزب الفاسـد فلماذا قبـل أن يبقى في الحزب؟ 
هل السـبب أنه كان عاشـقا لوضعـه الغريب، أم أنه كان يعتبر نفسـه ديكور شـيك 

للحزب؟
أم أنه كان من أنصار أهو منصب والسلام؟ ثم ماذا كان سيفعل بدراوي في حالة 

ترشح الطفل المعجزة جمال مبارك للرئاسة؟
هل كان سيستمر في توجيه النصائح لقيادات الحزب الفاسدة؟».

والحقيقة أن حسام كان داعياً لتولي جمال مبارك الحكم.

وجوه مقيتة من فلول هذا الماضي تنفث سمومها
ويـوم الاثنـين اسـتاء صديقنا الإعلامـي الكبيـر حمدي قنديـل من هـذا الظهور 
الكثيـف لمـن اعتبرهم من أنصـار نظام مبارك فقـال عنهم في «المصري اليـوم» بادئاًَ 
بصديقنا سـفير مصر الأسبق في إسرائيل، محمد بسيوني: «الآن تطل علينا وجوه 
مقيتـة مـن فلول هذا الماضي تنفث سـمومها بعـد أن علبتها في عبـوة جديدة، يقول 
محمد بسـيوني سفير مصر السابق في إسرائيل، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشـورى المنحل، في تصريح منشـور إن إسرائيل لم تخرق الاتفاقية، إذ 
انها اسـتجابت لطلبنا الاعتذار واسـتجابت لطلبنا تشـكيل لجنة تحقيق مشـتركة 
ولذلـك «يجب قبـل أن نقطع العلاقـات أن نرى المزايـا التي حصلـت عليها مصر من 

خلال الاتفاقية الجيدة «!» مع إسرائيل».
آخرون من أيتام مبارك خرجوا كعادتهم الى ميدان مصطفى محمود يوم السـبت 
لا ليهتفـوا بشـعارهم الخايـب «فوقـوا يـا مصريين ده حسـني مش فـاروق» لكنهم 
لبسـوا هذه المرة لبوس الثوار وحرقوا علم إسـرائيل، وصاح منسـقهم صيحة لابد 

أن مفاصيل إسرائيل ارتعدت لها «دماء الشهداء لن تضيع هدرا».
برافو، لكن المدهش هنا أننا لم نسمع صيحتهم هذه أيام مبارك.

المزيكاتي ودفاعه عن مبارك
وتواصلـت الهجمـات، في مجلة «الكواكب» فقال زميلنا هشـام الصواف عن أحد 
هذه الفلول: «المزيكاتي عمرو مصطفى أصابني بالدهشة عندما شاهدته في برنامج 
«العصابة» مع الإعلامية داليا ابو عمر والذي دافع فيه بقوله عن مبارك وابنه جمال 
والعصابة المفترية التي كانت تحكم مصر، المزيكاتي وصف شـباب الثورة والإعلام 
المصـري والغربي والعربي بألفاظ يعاقب عليهـا القانون خاصة قناة الجزيرة التي 
سـاندت الثورة المصرية، كما سـاندت الثورة التونسية وكل الثورات العربية، على 
عكـس إعـلام أنس الفقي، وأنا أرى ضـرورة عقد اتفاق بين الإعـلام المحترم لمقاطعة 
كل أعـداء الثورة مثل «عفاف شـعيب» التـي فقدت ما تبقى لها مـن احترام مع لميس 
الحديدي في برنامج «نصف الحقيقة» الذي تحدثت فيه عن البيتزا والريش الضاني 
وحبها لمبارك لاعجابه بالفن بشكل عام وبأدوار عفاف شعيب بشكل خاص، كما قال 

لها وهو يكرمها عن دورها في مسلسل رأفت الهجان ومسلسل «الشهد والدموع».
أتمنـى أن يسـتمر خيـري رمضـان فـي برنامج «أمنـت باللـه» مع الحبيـب علي 
الجفـري بعد رمضـان ويبتعد عـن البرامج السياسـية مع تامرأمين ومحمود سـعد 
ولميـس الحديدي وآخرين فنحن لا ننسـى مـا فعلوه بنا في إعلام أنـس الفقي على 
مدى سـنوات ومنه على سـبيل المثـال لا الحصـر موقفهم من حرب غـزة وانجازات 

مبارك وولديه في بطولات كرة القدم!».

لماذا تتعاطف سيدات منتصف العمر مع مبارك؟
ونحتاج الى وقفة نسـتمع فيها إلى تحليل نفسـي للسـيدات اللاتـي تعاطفن مع 
مبارك، وأسـبابه وهو ما تكفل بـه في «الفجر» الطبيب النفسـي خليل فاضل بقوله 
عنهـن: «نأتي إلـى جموع الناس في مصر، يعني «الجماهير» أو «الشـعب» ونحاول 
فهـم لمـاذا وتحديدا بعـض السـيدات في منتصـف العمـر تعاطفن بـل وبكين لحظة 
ظهور مبارك في القفص، انه رد فعل انفعالي عادي جدا متعلق بتركيبة الشـخصية 
المصرية، لكن ما رصدناه في العيادة النفسـية انه وبعد 5 دقائق فقط أحست هؤلاء 
انسوة بأن مبارك طلع لهن لسانه وضحك هازئاً علينا وعليهن، إنه موقف بعيد عن 

الكناية والاستعارة الأدبية بقدر ما هو رصد واقعي لما حدث وما يحدث.
إن قطع الفسيفسـاء في تمازجها وتناغمها بل وفي اختلافها وتنافرها أحيانا هي 
وحـدة واحدة، وكما يصعب فصل عناصر الشـيء بعد اسـتدماجها فإن الكل يعني 
الـكل ولا يعني مجموع الأجـزاء بمعنى أن مبارك ورموز نظامه ومن ابتغوا فسـاده 

وأكدوا حكمه لا يمكن التعاطف مع أي منهم أو التماس العذر له».

تفاصيل قيام شقيق زكريا عزمي بخلع 
بنطلونه أمام المهندسة ناهد عبد اللطيف 

طبعـا، والدليـل تعرض المهندسـة ناهد عبـد اللطيف والمهندس أحمـد الصاوي، 
الخبيرين بوزارة العدل الى الاعتداء من اللواء السـابق يحيى عزمي شـقيق زكريا 
عزمـي عندمـا توجهـا الـى فيللتـه بتكليف من جهـاز الكسـب غير المشـروع لحصر 
مـا فيهـا، ونشـرت «التحريـر» يـوم الثلاثاء حديثـا مع ناهـد في صفحـة - جرائم 
ومحاكمـات - أجـراه معهـا زميلنـا أحمـد إسـماعيل، روت فيـه الحكايـة الغريبة، 
قالـت عن زميلتنا بـ»الأهرام» بهية حلاوة زوجـة زكريا: «كانت متعاونة جدا معنا، 
وأرشـدتنا إلى الأشـياء الموجودة في الفيللا وثمنها ومن أين تم شراؤها ولم تبخل 
علينا في الحقيقة بأي معلومة كنا نسـأل عنها، حتى سـمعنا صوت خبط قوي يأتي 
مـن الخارج ورأينا يحيى عزمي شـقيق زكريا عزمي في حالـة غير طبيعية ويضرب 
بعنـف الحارس الخاص بالفيلـلا صائحاً «إزاي الناس دي دخلـت هنا يا ابن «....» 
وكان معه أربعة أشـخاص ادعوا أنهم ضباط في مباحث الأموال العامة «علمنا بعد 

ذلك ان اثنين منهم أولاد يحيى عزمي».
كان صوتـه فحيحـا أقـرب الى نفث الشـيطان عندمـا قـال «إقفل الباب يـا ابني 
وشـوف النـاس دول بيعملـوا إيـه»، وعندمـا رأى الكاميـرا التي معنـا، كاد يصاب 
بالجنـون وصرخ «صادر يا ابني الكاميرا دي، ده شـغلنا إحنـا، إنتم جايين تعملوا 
شغل علينا»، وعلى الفور قام أحد الأشخاص الموجودين معه بمصادرة الكاميرا من 
المصور، ثم كانت الصاعقة عندما بدأ يحيى عزمي ينهال بالضرب المبرح على المصور 
ويسـبه بأقذع الألفـاظ ويضربه بـ»الشـلوت» في كل أنحاء جسـده لدرجة جعلت 
المصور يبكي من شـدة الألم ويسقط على الأرض، وفي هذه اللحظة وقع بصره على 
المهنـدس أحمـد الصاوي وتوجـه بالاعتداء عليه بدنيا، وسـب الدين له ولرئيسـه 
وقـال له بالحـرف الواحد :يلعنك، إنت واللي مشـغلك والله باعتك هنا» ثم اسـتمر 
فـي ضرب المهندس الصاوي بشـكل وحشـي جعل الأخير لا يسـتطيع الوقوف على 
قدميه، وسـقط على أحد الكراسـي الموجـودة خلفه، إلا أن يحيـى عزمي قام بجذبه 
مـن ملابسـه وأجبـره على الوقوف مـرة أخرى لدرجـة أنني تصورت أنه سـيموت 
فـي يده من شـدة الضـرب، وخصوصا أنه مريض بالسـكر، وكان خارجـا لتوه من 
المستشـفى قبـل المأمورية بفترة بسـيطة جدا، ثم أخرج طبنجة من شـنطة سـوداء 
وجههـا لنا، وعندها ولسـوء الحظ رن تليفوني وكان أحـد الزملاء فقلت له «إلحقنا 
إحنا محبوسـين في فيلا زكريا عزمي، أطلب لنا الشرطة وفي هذه اللحظة نظر اليي 
الشيطان نظرة لن أنساها العمر كله، وجه إليها عزمي كلامه» إنت، مينفعش معاكي 
الكلام ده، إنت عاوزة، زيك تعلمك الأدب» لكن في هذه اللحظة قام أولاده بالإمساك 
به وإلباسه البنطلون، واستمر هذا الوضع لمدة ساعة ونصف ونحن واقفون ما بين 

الاحتجاز والارهاب والألفاظ النابية وسب الدين الذي وصل لأكثر من مائة مرة.
الضابـط الوحيد الـذي رافق اللجنة، تتحدث عنه الخبيـرة بوزارة العدل، وهي 
تشـعر بكثير من الخزي «الضابط خرج من الفيلا بحجة ذهابه للصالة، ولم يتدخل 

لحماية أي فرد من اللجنة».
طبعـا، الصلاة واجبـة، والمؤذن اطلق الأذان ثـم أدان القيـام، والصلاة جامعة، 
والضابـط مؤمـن، لكـن المشـكلة ليـس فـي خلع يحيـى عزمـي بنطلونـه للتحرش 
بالخبيـرة ناهـد، وامام ولديـه، وإنما بوجود زوجـة أخيه، فهل يجوز لـه الصيام، 

وكيف يكفر عن ذنبه هذا؟

الفتاوى والجماع في رمضان
وأخيراً إلى الفتاوى ورسالة من أحد الأزواج الانتهازيين ارسلها الى باب الفتاوى 
بجريـدة «عقيدتي» قال فيها: - جامعت زوجتي اكثـر من يوم  في نهار رمضان وقد 
أشـار علي البعض بأن الكفارة تكون مرة واحـدة، فهل يجوز لي تطبيق هذا الرأي، 

خاصة أن الكفارة مرهقة لي»؟.
ورد علـى سـؤاله الدكتور سـعيد ابـو الفتوح اسـتاذ الشـريعة بكليـة الحقوق 
بجامعة عين شمس قائلا: «إذا تكررت معاشرة الرجل لزوجته في نهار شهر رمضان 
فـان الكفارة تتعـدد بعدد الأيـام التي حدث فيها الجمـاع، لأن كل يـوم يعتبر بذاته 
عبادة مسـتقلة عن بقية الأيام، والمعلوم لدى عامة المسـلمين وخاصتهم انه لا يجوز 
الجمـاع للصائـم إذا كان صومـه واجبا، وان الجمـاع مفطر للصائم فإنـه يلزمه مع 
القضاء كفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع 
فإطعام سـتين مسـكينا، لما ثبت في الصحيحـين والمرأة مثل الرجـل إذا وافقته على 
ذلـك إذا كانـت صائمة في رمضـان فإما إذا أكرهها فإنه لا شـيء عليهـا، لأن الإكراه 

يرفع الحكم عن المكره».

تحليل نفسي لتعاطف سيدات منتصف العمر مع مبارك في القفص.. إشادة بسكان عمارة السفارة لتزويدهم المحاصرين لها بالمياه.. وكيف خلع شقيق عزمي بنطاله

مطالب باستدعاء نائب السفير المصري في إسرائيل.. تحذيرات من تسلل فلول مبارك للإعلام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

ما زالت أحداث ليبيا المتواصلة ودخول الثوار معقل القذافي الأخير في طرابلس، وهو باب العزيزية، ابرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة امس، وكثرت 
الرسومات الكاريكاتيرية التي تسخر من القذافي وزين العابدين بن علي ومبارك، والتوقعات على من سيكون عليه الدور، بشار أم علي عبد الله صالح، وكان رسم 

زميلنا محمد عبد اللطيف في «اليوم السابع»، عن القذافي على شكل فأر داخل المصيدة وهو يقول عن الثوار جرذان.
وتعرض الممثل القانوني لحزب الإخوان المســلمين، الحرية والعدالة، الدكتور أحمد أبو بركة، إلى عملية يصعب أن أصفها، ان كانت ســرقة، أم اعتداء، ونتركه 
هــو يــروي تفاصيلها لزميلنا في «الأخبار» أحمد داوود، قال: «الواقعة بدأت أثناء مغادرتي لمبنى ماســبيرو في الســاعة الثانية من صباح امس - الثلاثاء - بعد 
مشــاركتي فــي برنامج - بــين الدراما والتاريخ - وعندما تحركت علــى قدمي باتجاه منزلي بالقرب من وزارة الداخلية وعند شــارع محمد محمود، استشــعرت 
بســيارة من خلفي تســير في عكس الاتجاه في ذلك التوقيت، وفوجئت بســيارة بي، ام، دبليو، ســوداء بها أربعة أفراد وانحرفت الســيارة بحدة تجاهي وظهر 
شــخص من الباب الخلفي للســيارة محاولا خطف الحقيبة من يدي بمعاونة آخر بجواره إلا أنني قاومتهم، وحاولت الإمســاك بأحدهم، إلا أن قائد الســيارة سار 
مســرعا وأخذ ينحرف يمينا ويســارا حتى ارتطم بالســيارات الموجودة بالشارع إلا أنني ومع استمرار سحلي بالسيارة، وســط إصرار من المهاجمين على خطف 

الحقيبة أصبت بإعياء شديد مع كثرة الجروح التي أصابتني وتركت يدي السيارة في شارع مظلم.
المجال مفتوح الى اي اتجاه مع الغياب الأمني وتردي أوضاع الشارع المصري والتطور السياسي في الوقت الحالي خاصة بعد عمل الإخوان في النور وتأسيس 
حزب الحرية والعدالة، ولا استبعد ان يكون هذا الحادث من تدبير وتخطيط الفلول للنيل من رموز العمل السياسي على الساحة الآن، خاصة وأن تتابع الأحداث 
التي تشــبه الحادث الذي تعرضت له يوحي بأن الأمر مقصود ومدبر ولكن من المنطق أيضا عدم الحكم النهائي أو الإدانة لأي طرف لحين انتهاء التحقيقات التي 
تجريها النيابة بناء على المحضر الذي تقدمت به في قســم الشــرطة. التحقيقات هي التي ســتحدد الجناة إلا أن اتهامي في الوقت الحالي للحرس الخاص بوزارة 
الداخلية والذي لم يتحرك أحد من أفراده لإنقاذي أو التعامل مع الجناة على الرغم من الحادث وقع على مقربة من البوابة الرئيسية للوزارة والمنطقة كانت ساكنة 

تماما مما يساعد على اكتشاف الحادث ولكن الأمن لم يتحرك كأن شيئاً لم يكن».
وبهذا تكون هذه ثاني حادثة يتعرض لها قيادي من الإخوان المســلمين وســبقه زميله الأمين العام للحزب الدكتور محمد البلتاجي، الذي كان متجها الى قرية 
نما لحضور دعوة على الإفطار في دائرته الانتخابية واعترضته سيارة وسرقوها منه هي والموبايل، وقالوا له، احنا عارفينك كويس يا دكتور، حسب قوله عندما 
كشــف لهم عن شــخصيته، كما نشــرت الصحف ان عشــرات من منظمات حقوق الإنســان والمجتمع المدني تنوي التقدم بشــكوى للأمم المتحدة ضد الحملة التي 
تتعرض لها في مصر، وتقدم كل من صفوت عبد الغني وطارق الزمر إلى لجنة الأحزاب بطلب تأســيس حزب للجماعة الإســلامية هو البناء والتنمية. وإلى شيء 

من أشياء لدينا:
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سقوط القذافي يبعث الامل في قلوب السوريين الذين يؤمنون بانه حان الان دور بشار الاسد

اذا ما تفتتت ليبيا الى أجزائها بعد النصر الكبير على القذافي... يمكن للاسد أن يكسب «زمنا نوعيا» على متظاهريه، دون خوف من تدخل دولي

عميت كوهين

■ المشـاركون فـي المظاهـرة الليليـة التي 
انطلقت أول أمس في شـوارع مدينة الزبداني 
فـي ضواحـي العاصمـة دمشـق، اسـتوعبوا 
بسـرعة الوضـع الجديد فـي ليبيا. «سـوريا 
لا تخـاف، بشـار التالـي فـي الـدور»، هتـف 

المتظاهرون.
يـا  دورك  والان  طـار.  طـار،  «القذافـي   
بشـار». الشـعار الجديـد، الـذي انتشـر فـي 
سـوريا بسرعة شهد على أن سـقوط القذافي 
يعطي ريح اسناد ايضا لمعارضي نظام الاسد، 
الذين يأملون في أن تكون بلادهم بالفعل هي 

التالية في الدور، بعد تونس، مصر وليبيا.
صفحـة الفيس بـوك الرسـمية للمعارضة 
السـورية، التي تنسـق مظاهـرات الاحتجاج 
ضد الاسد، هنأت بحرارة الشعب الليبي على 

اسقاط القذافي. 
«الشـعوب العربية حققت نصـرا وانجازا 
جديـدا رغـم عـدم ايمـان المشـككين»، كتـب 
مدراء الصفحة. «الارض الليبية انغمرت بدم 
شـبابها. نحن ندعو شباب الثورة في سوريا 
الـى مواصلـة سـفك دمائهـم. لحظـة النصـر 

قريبة. والحسم سيكون لكم». 
الاحتجـاج السـوري، الذي بـدأ بعد نحو 
شهر من المظاهرات في شوارع ليبيا، جبا منذ 
الان حياة أكثر من 2000 شخص. قوات الاسد 
- الجيـش، اجهـزة المخابـرات وميليشـيات 
– رفعـت بالتدريـج مسـتوى  حـزب البعـث 
يسـتخدم  الاخيـرة  الاسـابيع  فـي  العنـف. 
بشـار الدبابـات، المروحيات بل وحتى سـفن 
الصواريـخ لقمـع الثورة ضـده. وأمس ايضا 
قتـل ما لا يقل عن سـبعة اشـخاص في مدينة 
حمـص. ودفاعـا عـن نفسـه يدعـي النظـام 
السـوري بانه يقاتـل ضد عصابـات ارهابية 

مسلحة. 

مثـل الوضـع فـي ليبيـا، بـدأت المعارضـة 
منقسـمة  وهـي  طريقهـا  ايضـا  السـورية 
لتعزيـز  محاولـة  بذلـت  أمـس  وضعيفـة. 
صفوفها وذلك لعرض بديل عن نظام الاسـد. 
بعـد ثلاثة ايام مـن المداولات في اسـطنبول، 
أعلـن رجـال المعارضة عـن تشـكيل «مجلس 
سـتكون  الجديـدة  الهيئـة  فـي  انتقالـي». 
المجموعات السياسـية المعارضة للاسـد، بمن 

فيهم الاخوان المسـلمون ايضا. «هدفنا هو ان 
نصبح صوت الثورة السورية والمساعدة في 
تشـديد الضغط على نظام الاسد»، قال ياسر 

طبارة، رجل المعارضة السوري.
مـن الجهة الاخرى، في اوسـاط النشـطاء 
الميدانيـين، تنطلـق اصـوات جديـدة تنتقـد 
التكتيـك غيـر العنيف الـذي اختير لاسـقاط 

سلالة الاسد. 

«القذافـي مـر مـن الثـوار عندمـا هاجموا 
طرابلـس»، كتبـت احـدى المتظاهـرات علـى 
صفحة فيس بوك للثورة السورية، «ولكن ممَ 

سيهرب بشار؟
 من الناس الذين يصفقون وينشدون؟ اذا 
واصلتم الطرق السـلمية، سـيبقى بشـار في 

الحكم لعشر سنوات اخرى». 
اما مشـارك آخر فأشـار الى ان المتظاهرين 

أنفسـهم  يشـبهوا  أن  يمكنهـم  لا  السـوريين 
«لقـد  يقـول:  كتـب  فقـد  الليبيـين.  بالثـوار 
رفعـوا سـلاحهم وقاتلـوا كالرجال. امـا أنتم 

فتصرخون وتتحدثون كالنساء». 
وبالفعـل، خلافـا لليبيـا، حيـث تدهورت 
أهليـة، فـي  الـى حـرب  المظاهـرات بسـرعة 
سـوريا النظام وحـده هو الذي يطلـق النار. 
الجيـش يصمد ويواصـل تنفيذ أوامر بشـار. 
الفرار حتى الان كان طفيفا، ولا يمكن الحديث 
عن انتقال وحدات عسـكرية كاملة الى جانب 

الثوار، مثلما حصل في ليبيا. 
فارق آخـر هو في موقف الاسـرة الدولية. 
الـدول الغربيـة، وبعـض مـن دول الخليـج 
وتركيا ايضا انتقدت بشدة الاسد ودعته الى 
الرحيـل. ومع ذلـك، فاحد لا يتحـدث في هذه 
اللحظـة عن اسـتخدام القـوة العسـكرية او 

ادخال الناتو الى المعركة.
 ومثـل المعارضـة الليبيـة فـان المعارضـة 
القـول،  ينبغـي  كمـا  ايضـا،  هـي  السـورية 
تعـارض تمامـا التدخـل الخارجي خشـية أن 
«يصمهـا» الامـر فيخـدم مصلحة الاسـد. منذ 
اندلاع المظاهرات ادعى الاسـد بـان الولايات 
المؤامـرة  خلـف  تقفـان  واسـرائيل  المتحـدة 

لاسقاط نظامه.
رغم ذلك، فان سـقوط القذافي يبعث الأمل 
في قلوب السوريين الذين يؤمنون بانه حان 
الان دور بشـار. «طالما صمد القذافي، تواسى 
النظام السـوري بفكرة انه يمكن ان يفعل كل 
ما يروق له، دون أن يخشـى الأسـرة الدولية 
التـي كانت منشـغلة في ليبيـا»، يقول مصدر 

سوري معارض في دمشق.
سـتكون  القذافـي،  انتهـى  عندمـا  «الان،   
سـوريا في بؤرة «الربيع العربـي» والضغط 
الدولـي. اعتبـارات النظـام السـوري ينبغي 
ان تتغيـر. وعلى الاسـد أن يخشـى، فالنهاية 

آخذة في الاقتراب».
معاريف 2011/8/24

رسالة قاطعة من طرابلس الى دمشق
أمير اورن

■ قبـل ان تبـدأ بريطانيـا بالاحتفـال بسـقوط معمر 
القذافي، وكأنه نصرها الخاص، تذكر في نهاية الاسبوع 
وزيـر الخارجية السـابق ديفيـد أون اللحظـة التي تمر 
عليـه كلاعـب ثانـوي علـى مسـرح العالـم، فـي نهايـة 
السـبعينيات. أون، الـذي شـجع تنزانيـا علـى اجتياح 
اوغنـدا والعمل على الاطاحة بحاكمهـا ايدي امين، أثنى 
على قرار السـعودية في حينه منح امين ملجأ سياسـيا. 
لو لم يكن لديه هذا المخرج، لكان امين أدار معركة يائسة، 

للحياة أو الموت – وليس فقط موته هو.
وجـاءت هـذه الاقـوال فـي السـياق الفـوري لليبيا 
وقريبـا بسـوريا. الايـام الاخيـرة للقذافـي فـي الحكـم 
والطوق الذي يشـتد  – وإن لم يكن بسـرعة الاختناق – 
حول رقبة بشار الاسـد جددت الجدال القديم: هل يجدر 
العفو عن طغاة وحشـيين والسماح لهم بالفرار الى بلاد 
اخـرى لاعفـاء بلدانهم مـن مزيد مـن القتـل والدمار في 

مراحل الذروة للثورة ضدهم.
فكـري  كاسـتمرار  العالميـة،  المحكمـة  تشـكيل  رغـم 
الالمـان  المسـؤولين  لكبـار  عُقـدت  التـي  للمحاكمـات 
واليابانيـين الذيـن اتهموا بجرائم الحرب، فان المسـألة 
ليسـت قانونية. فالمنفعـة تترجم بعـرض العفو. صدام 
حسـين، في 1991، وبقوة أكبر فـي 2003، رفض التقاعد 
في منتجعه في القاهرة وذلك على فرض أن بلد اللجوء، 
مثل الاستعداد السعودي لاستضافة امين، خلافا لغضب 
نظـام الثورة الاسـلامية فـي ايران مـع فرار الشـاه من 

طهران، ما كان  ليخشى عداء الحكام الجدد في بغداد.
صيغـة التقاعـد بسـيطة وسـاذجة. الحاكـم يتخلى 
عـن اسـتمرار صراعـه، والشـعب الـذي ثـار ضـده، أو 
القـوة الخارجيـة التـي أسـقطته، تتنـازل بالمقابـل عن 
معاقبتـه بشـدة. عمليـا، سـتُفرض عليـه اقامـة جبرية 
خـارج الوطـن أو اقامة في فيلا وضحايـاه في الأمس أو 
أهاليهـم واصدقائهـم ممن يسـعون الـى التخلص منه، 
سـيتجلدون. مشـاعر الأفـراد تُعطل أمـام مصلحة الأمة 
التي تبرر المصالحة والتخلي عن تصفية الحسابات على 

نمـط «لجـان الحقيقة والمصالحة» التي شـكلها نلسـون 
مانديلا في جنوب افريقيا بعد انهيار نظام الابرتهايد.

مهمـا كانـت سـاحرة الفكرة لـلآذان الغربيـة، فليس 
لهـا أمل كبيـر في التحقـق عند انهيـار انظمـة الطغيان. 
فللطغاة يوجد، ظاهرا، كل شـيء، ولكن ليس لهم تقاعد 
(ولا راحـة بـال). من الأبهـة لا يتحـرر المـرء إلا بالموت. 
واذا كان على الرئاسـة الامريكية قال أحـد الفائزين بها 
«وظيفة رائعة مـع علة واحدة – لا يوجد بعدها ترفيع»، 
فلدى الرؤسـاء الذين يُعينون أنفسـهم فـان النزول عن 

القمة صعب تقريبا مثل الوصول اليها.
الحـكام الجـدد لـن يتحـرروا أبدا مـن الاشـتباه بأن 
الحاكـم المطاح به سـيبقى بـؤرة قوة منافسـة ومتآمرة 
من مسـافات بعيدة لتنفيـذ انقلاب مضـاد والعودة الى 
الحكم. وهم سيرغبون بوضع حد سريع للقضية. هذا ما 
حصـل في معظم الثورات في الـدول العربية. ولا حاجة 
لأن يكون المرء عربيا – وتشـهد على ذلـك نهاية نيكلاي 
– أو أي طاغيـة. فـي الحـرب العالميـة  تشاوتشيسـكو 
الثانية اشـتُبه بالدوق من فنزور الذي هـو الملك ادوارد 
الثامـن بعـد أن اضطر الـى التخلي عن تاجـه، بالعطف 
على المانيـا لدرجة امكانية أن يعتمر فـي أعقاب اجتياح 
واحتـلال الجـزر البريطانيـة تاجـه مـرة اخـرى تحـت 

رعايتهم.
اقامـة نـادي للطغـاة المتقاعديـن فـي موقـع معزول، 
مثل جزيرة الاشـباح، أو كبديـل دمجهم بخفاء مدني في 
محيـط اجنبي، ليـس عمليا. خلفاؤهم سـيبعثون اليهم 
برجـال الاغتيـال، وهم أنفسـهم سـيحلمون ويتآمرون 

دون انقطاع للعودة الى الحكم الذي فقدوه.
هكـذا على نحو خـاص عندما لا يكـون الحديث يدور 
عن فرد بـل عن مجموعـة، عصبة، طائفـة، قبيلة. نهاية 
القذافـي مـن شـأنها ألا تردع بشـار بـل أن تحفـزه على 
أن يـرص حولـه العلويين الذيـن يعرفون بأن سـقوطه 
سـيكون سـقوطهم ايضا. من يتمنى أن يرى في دمشـق 
نهاية مشـابهة لتلك التي عُرضت في طرابلس سـيضطر 

الى ان يكتب لحبكة القصة نهاية اخرى.

هآرتس 2011/8/24

الاسد سيدخل نادي المتقاعدين

ايال لفين

■ قبـل لحظة ممـا يلوح كنهايـة الدراما الليبيـة الكبرى 
– والظهـور المفاجيء لمن اعتبر معتقلا لدى الثوار، سـيف 
الاسـلام القذافـي، يدل علـى أننا لـم نصل بعد الـى النهاية 
التامة ـ يبدو أن العالم يحتفل منذ الان لقصة ايجابية لجهد 

دولي في تحويل المعوج الى مستقيم. 
مـع حلـول الربيـع العربـي نهـض معارضو النظـام في 
ليبيا، ثاروا على الحكـم المطلق، عرضوا حياتهم للخطر في 
مواجهات وحشـية مع قوات وحشـية، وفي لحظة الحقيقة 
جاءوا ليقفوا على يمـين الديمقراطيات الغربية. هذه حاليا 
هـي الرواية الدولية: في ليبيا وقعـت حرب بين أبناء النور 
وابنـاء الظـلام، حـدث يضـع العالـم المتنـور نفسـه فيه – 
بوسـائله العسـكرية المتطـورة تحـت تصرف الاقليـة التي 

تكافح في سبيل حريتها. 
بـل ربما يمكن المخاطرة والقول انه منذ الانتصار الغربي 
الكبير على صدام حسـين، لم يحظَ الغـرب بان يكون جزءا 
مـن تحرر وطني لشـعب مقمـوع. وبالفعل، من منـا لا يفرح 
شـماتة علـى الطاغيـة من ليبيا؟ مـن منا لا يفـرح حتى ولو 
للحظة قصيرة في أن يكون جزءا من قوى الخير، عضوا في 

اسرة الشعوب، التي ترى العدل يخرج الى النور؟
ولكـن النظرة القريبـة لاحداث الزمن الجديد تسـتدعي 
تعطيـل الفـرح. فالقذافـي كان قصـة معقدة: الزعيـم الذي 
عـرف كيف يخـدع العالم الغربـي ويتحول مـن كريه نفس 
زعمـاء بريطانيـا، فرنسـا والولايـات المتحـدة الـى الابـن 

الضائع التائب. 
حتـى نهاية القرن العشـرين كان القذافي هو الشـيطان 
بتجسـده، وتلطخت يداه بـدم الارهاب في العالم بأسـره. 
عمليات 11 ايلول كانت بالنسـبة لـه فرصة رائعة للانقطاع 
والتطهر، شـجب الارهاب ودق أبواب اسرة الدول المتنورة 
بنجـاح فائق. بتهكم عبقري صـرح في العام 2003 بانه كان 
في الماضي رجلا سيئا وطور سلاح الدمار الشامل، ولكن ها 
هو بحماسـة تاب وهو يدعو مراقبي الامم المتحدة للوصول 

الى بلاده لنزع السلاح الشرير منها. 
خطتـه لاعادة التأهيـل نجحت. رئيـس وزراء بريطانيا 
عقد في ليبيا زيارة رسمية، والولايات المتحدة سارعت الى 
شـطب ليبيا من قائمة الدول المؤيدة للارهاب. وسـرعان ما 
تحول القذافي الى حبيب الاسـرة الدولية. نوع من المجنون 

ذي سـيماء ملونة، محاط بحارسـات شـخصيات. ارهابي 
متقاعد أقوالـه الغريبة لا حاجة لان تقض مضاجع مواطني 

الغرب.
وفجـأة جـاءت الثـورة، جـزءا مـن الموجـة الهائلـة في 
المجتمع العربي، والعالم الغربي ترجم ذلك فورا الى تعابير 
التسـامح والتعددية. فـي البدايـة كمن تملكهم الشـيطان، 
وبعد ذلك بحماسـة زائـدة، انضم زعماء الغـرب الى تأييد 
الثوار على القذافي. الشيطان الذي نظف واصبح على مدى 
عقـد واحد مـن الزمن شـخصية ايجابية، عـاد الى مضارب 
الكراهيـة لـدى الغرب. ليـس فقـط بالاقوال، بالشـجب او 
بالدعـوات العلنيـة، بـل بالسـلاح وبالنشـاط العسـكري 

الموجه ضده. 
وعلـى أي جانـب توجـد اسـرائيل؟ في نظر نفسـها، في 
جانـب الاخيـار. في جانب الغـرب المتنور غير المسـتعد لان 
يقبل بالمظالم الاجتماعية. ولكن سجل حياة الزعيم الليبي، 
كمـا وصف اعـلاه، يجب أن يشـعل اضواء حمـراء لدى كل 
اسرائيلي بصفته هذه. الخفة التي لا تطاق والتي يقرر فيها 
العالـم المتنور من له ومن لمشـاكله، من خير ومن شـر، تثير 
الاشـتباه بـان الايديولوجيا الديمقراطية ليسـت البوصلة 

الحصرية لهذا العالم، الذي نرغب في الانتماء اليه. 
واذا كان لا سمح الله التقسيم الى أبناء نور وأبناء ظلام 
مصابا، لنفتـرض، بهذه المصالح أو غيرهـا، فمن يضمن لنا 
ان نجد أنفسـنا دوما في الجانب الصحيح من المعادلة؟ أين 
الضمانـة في أن تحويل القذافي من شـيطان الى تائب وفي 
النهاية مرة اخرى الى تجسد كل الشر على الارض محفوظ 
فقـط للزعماء العرب، وليس لا سـمح الله، لدولة اسـرائيل 
ايضا؟ أصحاب الشعر الشائب منا لا يزالون يتذكرون كيف 
نال مناحيم بيغن «الارهابي» اعادة تأهيل، ولا سيما بعد أن 

صافح السادات؛ ولكن أليس الطريق ذا اتجاهين؟ 
وخطير بقدر لا يقل، فان العالم الذي يتدخل في النزاعات 
الداخلية ومستعد في هذا الاطار لان يتخذ عقوبات مختلفة، 
ناهيـك عن خطوات عسـكرية، مـن يضمن لنـا الا يوجه في 
يوم من الايام سـهامه المغلوطة بالـذات الينا؟ التاريخ يفيد 
بانه عندما تفرك أمم العالم يديها رضاً – فبالذات من اليهود 

مجدٍ، ربما، التصرف بأخذ جانب الحذر.

٭ محاضر في دائرة دراسات الشرق الاوسط، المركز 
الجامعي ارئيل في السامرة
اسرائيل اليوم 2011/8/24

نهاية القذافي: هذه القصة معقدة
تسفي بارئيل

■ الخطاب الشـعري لمعمر القذافي الذي دعا فيه مواطني 
ليبيـا «لتطهيـر الدولة مـن الخونة، بيت بيـت، دار دار، زنقة 
زنقـة» قـد يكـون الارث للخطاب الأكثر شـعبية الـذي خلفه 
وراءه. فقد اصبح هذا الخطاب شـهيرا يتـم تناقله في مواقع 
الفيـس بوك واليو تيوب. مطاعم ومنتجو مشـروبات خفيفة 
سـارعوا الـى تسـمية وجباتهـم ومنتجاتهـم «زنغـة زنغـة» 

وخلدها الهريمكس الاسرائيلي في قصر المجد. 
ولكـن «زنقة زنقة» إياها سـتعرف الان الواقع السياسـي 
والعسـكري فـي ليبيـا بعـد سـقوطها النهائـي. ليبيـا هـي 
فسيفسـاء قبليـة، عرقية، ثقافية وسياسـية، حتـى القذافي 
اضطـر الى التسـاوم معهـا، رشـوة زعمائهـا والتعويل على 
تقاسـم القـوة مـع قبيلتـه كـي يقيـم «جماهيريتـه» – ذاك 
المخلـوق السياسـي من اختـراع القذافي الـذي لا مثيل له في 
دول اخـرى. «الثـوار»، هـذا التعبيـر الشـامل الـذي يقدمـه 
معارضـو القذافـي كهيئـة منسـجمة ظاهرا، نجحـت بمعونة 
الـدول الغربيـة في اسـقاط نظـام القذافي – حتـى وان كان 
هـو لا يـزال حيـا – أظهرت هـذا الاسـبوع انقسـاماتها. فضد 
زعيم «الحكومـة الانتقالية الوطنية»، مصطفـى عبدالجليل، 
الـذي القـى أمـس خطابـا مطولا عـن الحاجـة الـى الوحدة، 
الديمقراطيـة والشـفافية، ثارت منذ الان شـكاوى شـديدة، 
ضمـن امور اخرى بسـبب دوره فـي المس بالمواطنـين عندما 

كان وزير العدل تحت القذافي. 
قـوات الثوار الذين هاجموا طرابلس مـن الغرب، والذين 
كانـوا اكثـر تنظيمـا وانضباطا من القـوات التي جـاءت من 
الشـرق، بدأوا بالمطالبة بنصيبهـم في الحكم الجديد الذي لم 
ينشـأ بعد، ومن شـأنهم أن يعارضوا صلاحيـات «الثوار من 
بنغازي». الصراع السياسـي بدأ فقط والخصوم فيه يملكون 
جيوشـا خاصة، مزودة بسـلاح ثقيل، ووحـدوا القوى على 
شـرف الثورة. ولكن هـذه ايضا هي قوى من شـأنها فورا أن 
تتفجـر الواحدة ضـد الاخرى فـي الصراع علـى الحكم. رغم 
أن هـؤلاء الخصـوم لا يمثلـون بالضـرورة ايديولوجيـات 
مختلفـة – مع أن هـذه موجودة ايضا – بل سـكانا متميزين، 
لكل مجموعة منها يوجد حسـاب خاص بها، سـواء مع نظام 
القذافي أم مع جماعات الخصوم الاخرى. وحسب التقديرات، 
نحو 5 مليون من أصل نحو 6.5 مليون من سكان ليبيا (بينهم 
نحو 1.5 مليـون مهاجر) يوحدون نحو 140 قبيلة، منها نحو 

30 ذات قـوة ونفوذ سياسـي. الامتناع القبيلـي هو موضوع 
تقليـدي، ولكنـه يقـرر مصيـر ومكانة ابـن القبيلـة والقبيلة 
بشـكل عـام. القبائل الكبـرى المعروفة أكثر الـى جانب قبيلة 
القذافي هي: قبيلة مسـراطة التي تسيطر في القسم الشرقي 
من الدولة؛ قبائل كرغالة، تواجير ورملة في الوسـط، وابناء 
قبائل ابو هلال في الغرب. ولكن هذه القبائل ايضا لا تتشـكل 
مـن مـادة واحـدة. بعضهـا هجـرت نمـط الحيـاة التقليدية 
وبعضها لا يزال يتمسـك بـه في ظل الخصومة مـع الاخرين، 

ولم نقل بعد شيئا عن الخصومة بين البربر والعرب. 
«توزيـع الغنائم» السياسـية فـي ليبيا سـيتعين عليه ان 
يراعي المبنى الديمغرافي للدولة كي يمنع حربا أهلية طويلة، 
مثلمـا حصل فـي العراق. ولكن هذا التطلـع يحتاج الى زعيم 
كريزماتـي وذي صلاحيـة، تكون في يده ايضا قوة مناسـبة 
لفـرض الموقف. زعيم كهـذا لم يولد بعد في الثورة الشـعبية 
الليبيـة وكـذا «قوة الفـرص» هي تعبيـر نظري: عـن الهيئة 
السياسـية التي سـتدير ليبيا في الفترة القريبـة القادمة أن 
تقرر موقفا بالنسبة للجيش والشرطة اللذين كانا يخضعان 
للقذافي ويوجد معهما حسـاب دموي طويل، سواء على عدد 
القتلـى في الثورة، الذي يقدر بنحو 15 – 20 ألف شـخص أم 

على 42 سنة حكم فيها القذافي بيد من حديد.
هـذا جيـش صغيـر، نحـو 50 الـف جنـدي، بـين نظامـي 
واحتيـاط، معظم قادته ينتمون الى قبيلة القذافي او القبائل 
التي أيدته. سفير ليبيا في واشنطن، علي سليمان العجيلي، 
وان كان واثقـا مـن أن الحكومة الانتقالية الوطنية سـتنجح 
فـي ادارة الشـؤون العسـكرية – لديها وزير دفـاع ومجلس 
عسـكري – ولكـن في هذه الاثنـاء لا يوجد يقين فـي أن وزير 

الظل الحالي سيواصل مهامه بعد النصر. 
وللشـكل الذي سـتدار فيـه عملية نقل السـلطة فـي ليبيا 
سـيكون أيضا تأثير كبير على الطريقة التي سـيتصرف فيها 
رئيسـا سـوريا واليمن، وعلى قرارات دول الغرب في مسألة 
التدخـل العسـكري الممكن في سـوريا. سـبعة اشـهر الثورة 
في الشـرق الاوسط تفيد بان اسـتقالة الزعماء ليست مرضا 
معديـا. فـي تونس الزعيم فـر، في مصر – اسـتقال، في ليبيا 
قاتـل حتى آخـر زنقة له وفي سـوريا لا يعتـزم على الاطلاق 
التنـازل. اذا مـا تفتتت ليبيا الـى أجزائها بعـد النصر الكبير 
علـى القذافـي، يمكن للاسـد أن يكسـب «زمنـا نوعيـا» على 
متظاهريـه، دون خـوف من تدخـل دولي. ولكن هـذا لم يعد 

بمسؤولية الليبيين.
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ليبيا: التحطم أو دولة ديمقراطية
يوسي بيلين

■ سويسـرا خرجـت عـن طورهـا. هذا حـدث في 
2008. رجـلا أعمـال سويسـريان وصـلا الـى ليبيـا 
للترويـج لاعمالهمـا اعتقـلا هنـاك كعمليـة رد علـى 
اعتقال هنيبال، نجل العقيد معمر القذافي في جنيف. 
الابن العاق اعتقلته الشـرطة المحليـة بعد أن وصلت 
شـكاوى خطيرة عن أنـه هو وزوجتـه الحامل ضربا 

بوحشية خادمين لهما. 
الشرطة السويسريون لا يعرفون التذاكي. لم يكن 
يهمهـم ان يكون هذا معمر القذافي أو جنكيز خان. اذا 
كانت هناك شـكوى – فانهم يفحصونها. واذا كان لها 
اسـاس – فانهم يعتقلون. هذا هو السـبب الذي أدى 

الى اعتقال القذافي.

٭ ٭ ٭
بشـكل  القضيـة  الـى  نظـر  الاب  القذافـي  ولكـن 
مختلف وبشـدة كبيرة. دون أن يتناول على الاطلاق 
جوهر الامر، رأى في الاعتقال مسـا مباشرا ومقصودا 
بكبريـاء ليبيا، وطلب الاعتذار الفـوري من الحكومة 
السويسـرية، اضافـة الى دفع تعويضـات بمبلغ 435 
الـف دولار وتقديم افراد الشـرطة الذين شـاركوا في 

اعتقال ابنه الى المحاكمة. 
واحتـل الامـر فـورا العناويـن الرئيسـة فـي بلاد 
الساعات والشيكولاته والهادئة بشكل عام. الحكومة 
هناك كانت مطالبة بان تعالج المشكلة واطلاق سراح 
رجلـي الاعمـال اللذيـن علقـا، بغيـر صالحهمـا، فـي 
العاصمـة الليبيـة، وهما بريئـان من كل جـرم، إذ لم 

يكن هما أي صلة باعتقال ابن الحاكم المجنون.
٭ ٭ ٭

وسـرعان ما تطـورت القضية. وزيـرة الخارجية 
السويسرية ميشلين كلمي – ريه وصلت الى طرابلس 
لاجـراء حديث مـع قادة الدولـة الليبية. واسـتقبلت 
هناك بوجوه عابسـة، ولم يشـكرها أحـد – ولا حتى 
في حديث جانبي – إذ يدور الحديث عمليا عن شـيء 

محرج وسخيف قليلا. 
اما هي من ناحيتها فكانت مستعدة لان تبحث عن 
صياغـات للاعراب عن الاسـف لما لحق بابـن الزعيم 

عـديم اللقب الرسـمي، بل ودفع تعويضـات على ذاك 
الحـرج. فبعـد كل شـيء سويسـرا ليسـت بالضبـط 
الدولة الافقر في العالم، وما الذي لا يفعلونه لتحرير 

مواطنين أبرياء يذوون في السجن الليبي.
ولكـن تقـديم الشـرطة الذيـن أدوا مهامهـم الـى 
المحاكمـة؟ هـل متعذر حقـا! وزيـرة الخارجيـة كلمي 
– ريـه طلبت فحص امكانيات اخـرى، بما فيها رفع 

التعويض المالي لليبيا، ولكن الامر لم يجدِ نفعا. 
ومثـل الاميرة التي طلبت القمر، أصر القذافي على 
مطلبـه غيـر المهاود: الشـرطة يحاكمون والا سـيفهم 
وكأنهـم لـم يخطئـوا بتجرؤهـم علـى اعتقـال ابنه! 
معمـر القذافـي توقـف ايضا عـن اصدار التأشـيرات 
لسويسـريين وأوقف ارسـالية النفط الى سويسـرا، 
وكان ينبغـي أن تمر سـنتان قبل ان تنتهـي القضية. 

الى هذا الحد. 

٭ ٭ ٭
اسـقاط القذافـي مـن الحكـم الليبي بعد 42 سـنة 
ليـس فقـط اسـقاطا لطاغيـة سـلب لجيبـه وجيوب 
عائلته ثراء بلاده. هذا اسـقاط لشـخص كان ينبغي 
أن يتلقى علاجا ذهانيا وان يدخل المستشفى، على ما 

يبدو، في قسم مغلق.
عندما تفكر بحقيقة أنه بعد انتهاء قضية لوكربي، 
اضطـر العالم الـى احتضانه، وعلـى أن طوبي بلير، 
رئيـس الوزراء البريطاني الاسـبق، عانقـه، ونتذكر 
بان نيكولا سـاركوزي، الرئيس الفرنسي، سمح لهذا 
المجنـون بان يقيـم خيمته في باريس، مع حارسـاته 
الشـخصيات ومع ناقاته التي يشـرب حليبها – فانك 
لا يمكنك الا تسمع تنفس الصعداء من أفواه كثيرة في 

العالم بأسره. 

٭ ٭ ٭
ولكـن الـى جانب ذلك، مـع تنفس الصعـداء تفهم 
أيضا مرة اخرى ضعف العالـم، اللعبة ذات الوجهين 
وحقيقة انه طالما لا يظهر اناس شـجعان مسـتعدون 
لارسـال زعيمهم الى الجحيم – سيواصل العالم لعب 

اللعبة.

اسرائيل اليوم 2011/8/24

تاريخ الجنون: وداع طاغية

أجرى المقابلة: عميحاي أتالي

الخميـس  يـوم  الدمويـة  العمليـة   ■
أمسـكت  المصريـة  الحـدود  علـى  الماضـي 
باللواء احتياط اوري سـاغي وهو منشغل 

بمهمتين صعبتين.
 الاولـى، الدائمـة، هـي زراعـة الزيتون 
العائلـي  الاقتصـاد  فـي  الزيـت  وانتـاج 
فـي كفـار بيالـك فـي خليـج حيفـا. المهمـة 
الثانيـة هـي الترويج لكتابـه الجديد «اليد 
المتجمدة»، التي تعنى بالمفاوضات الفاشلة 
بين اسـرائيل وسـوريا، والتي كان سـاغي 
ينسـقها. طلبنـا من سـاغي، رئيس شـعبة 
الجنوبيـة  المنطقـة  وقائـد  الاسـتخبارات 
سـابقا التطـرق الـى قـرار اللـواء الحالي، 
تال روسو، فتح طريق 12 المحاذي للحدود 
المصريـة أمام حركة المدنيـين، رغم الاخطار 
المركـز الـذي أصدرتـه المخابـرات عـن نية 
خليـة كبيرة من المخربـين تنفيذ عملية على 
طول الطريق ـ القرار الذي جبى حياة ستة 
مدنيـين، مقاتـل في لـواء غولانـي ومقاتل 
مـن وحدة «يمم» الشـرطية. فـي نظرة الى 
الـوراء، يتبـين أن لسـاغي غيـر قليـل مـن 
الملاحظـات علـى أداء الجيـش فـي أحداث 
موضعيـة مختلفة فـي السـنوات الاخيرة، 
أداء بزعمه ورط القيادة السياسـية وجعل 

الامور صعبة عليها بدلا من تسهيلها.
■ اللــواء احتيــاط اوري ســاغي، كمــن 
وقفت في تلك المفترقات الحاسمة، هل يمكن 
الحكم على أمر اللواء قائــد المنطقة الجنوبية 

بفتح طريق 12؟
■ «ليـس لدي كل المعطيـات، ولن يكون 
سـليما أن أضع نفسي في مكان من يفترض 
أن يحقق بالحدث، فما بالك بأن المسؤولية 
ليست علي. ومع ذلك، على المستوى المبدئي 
مـن يدخل الى عمـق الامـور ويفحصها كما 

ينبغـي للتحقيق العسـكري ان يفعل، لا بد 
سـيحكم على هذا القرار المحدد. اضافة الى 
ذلك، برأيي من المهم التشـديد على النتيجة 
ـ فـي هـذه الحالـة جـاءت نتيجـة لا يمكن 
قبولها. لعلـه ينبغي أن ننتبـه الى تواصل 
الأحـداث البشـع الـذي وقع في السـنوات 

الاخيرة.
وجـد  تكتيكيـة  عمليـات  أو  حـوادث   
محليـة تحولت بسـبب قصور مـن الجيش 
الاسـرائيلي على المسـتويات الميدانية الى 

أحداث ذات معان استراتيجية».
■ أي أحداث تقصد؟

اختطـاف  حـدث  نحاكـم  أن  «يكفـي   ■
ريغف وغولد فاسر على الحدود الشمالية، 
الحـدث الـذي لـم تكـن المسـتويات المدنية 
جاهزة لـه والتعاطي معه منـذ لحظة بدئه 
كان مغلوطـا. بسـبب القصـور المحلـي هذا 
وجـدت دولـة اسـرائيل كلها نفسـها داخل 
حـرب لبنـان الثانيـة، كمـا أننـي أتطـرق 
للحـدث الـذي اختطف فيه جلعاد شـاليط 
علـى حـدود قطاع غـزة. دبابـة مركفاه من 
الجيش الاسـرائيلي لـم تتصد كمـا ينبغي 

لخلية مخربين.
 هذا خلل بدأ على مستوى فريق الدبابة. 
وأنا أتوقع مـن فريق الدبابة أن يكون لديه 
مدفع، رشاشات واسـلحة شخصية بحيث 
لا يصلـون الى وضع يسـقط من بينهم أحد 
المقاتلـين. مـن تلـك اللحظة دولة اسـرائيل 
كلهـا تتصـدى لمشـكلة اسـتراتيجية. لقـد 
مركفـاه  دبابـة  فريـق  أن  علـى  تربيـت 
الاسـرائيلية يعـرف كيـف يتصـدى لثلاثة 

مخربين».
■ أوليــس تناول فريــق الدبابة هو اتهام 

للصغار؟
الـى  الامـور  هـذه  أوجـه  أنـا  «لا.   ■
يوجـد  مـن  بالتأكيـد  العليـا.  المسـتويات 
فـي النهايـة في الميـدان هو العريـف وقائد 

أن  بهـم  يفتـرض  الذيـن  وهـم  الحظيـرة، 
يـؤدوا أدوارهم في الحـد الادنى من الخلل 
والاخفـاق. ولكـن المسـؤول عـن الاعـداد 

والتدريـب هم الذين فوقهـم. في حدث يوم 
الخميـس الماضـي، المسـؤولون هـم قائـد 
الفرقـة وقائد المنطقة الوسـطى وهم الذين 

ينبغي ان يحققوا مع أنفسهم وان يخضعوا 
للتحقيق».

■ أتعتقــد أن عليهــم أن يتركوا مناصبهم 

في أعقاب النتائج البشعة للحدث؟
■ «أعـرف جيـدا تـال روسـو واعتقـد 
انه شـخص وقائد اخلاقي جـدا. كمواطن، 

ليـس لـدي الأدوات للحكـم علـى الأحداث 
مـن الخارج، وواضح لي أن تال سـيفحص 
نفسـه عميقا. أنا ببسـاطة ألاحـظ عملية لا 
ينجح فيهـا الجيش في السـنوات الاخيرة 
بالايفاء بالمهام التي تلقى عليه. هذا أساس 
للمشـاكل  يتصـدى  أن  عليـه  جيـش.  كل 
التكتيكية وأن يسمح للقيادة السياسية أن 

تكون حرة في اتخاذ القرارات. 
حـدث كالـذي وقـع يـوم الخميـس هـو 
حـدث يجـب أن يـدار على مسـتوى الفرقة 
وقيـادة المنطقـة وليس أكثر مـن ذلك، وفي 
النهايـة آثاره تعالجها القيادة السياسـية. 
على الجيش ان يسـمح للقيادة السياسـية 
بالهـدوء وألا يخلـق لها ضجيجا. مسـيرة 
السـنوات الاخيـرة هـي معاكسـة. بدل من 
ان يكـون جـزءا مـن الحل، أصبـح الجيش 

المشكلة نفسها».
■ ألديك أمثلة؟

■ «أتحـدث عـن خمس أو سـت حالات: 
الحـدود  علـى  الاخيـران  الاختطافـان 
شـاليط،  جلعـاد  اختطـاف  اللبنانيـة، 
التصدي لسفينة «مرمرة»، اقتحام الحدود 
فـي مجـدل شـمس والحادثة في الاسـبوع 

الماضي.
غيـر  معالجـة  الحـالات  هـذه  كل  فـي   
سـليمة من الجيش لحدث تكتيكي أصبحت 
مشكلة، أو شبه مشكلة، استراتيجية. سلم 
الأولويات تشوش. كل الوقت يتعاطون مع 
التهديـدات الاسـتراتيجية، وفـي النهاية، 
دون الانتباه، شـابا سـوريا يجتاز الجدار 
ويتجـول فـي يافا. حسـن أن تُقـدم اجوبة 
للتهديـدات الكبرى، ولكن فـي هذه الاثناء 

نحن نمتلىء بالثقوب.
 توجـد تحـت تصرفنـا وسـائل جيـدة 
واستخبارات دقيقة، ولكن في النهاية عدم 
اليقظة أو الخطأ في التفكر يؤدي الى حدث 

كهذا».

■ اذا مــا الــذي يســتوجب الاصــلاح في 
الجيش الاسرائيلي؟

■ «توجـد أحاديـث عاليـة عـن أمننـا، 
ولكـن حان الوقت للتواضـع والتعاطي مع 
الامـور الأساسـية. كل الوقـت يتحدثـون 
عن التهديدات الاستراتيجية، عن النووي 
الايرانـي، ولكن في النهايـة بضعة مدنيين 
يقتحمـون الجـدار الحـدودي فـي مجـدل 
شـمس يكادون يجلبون حربا مع سـوريا. 
المعالجة غير السـليمة للاخطار المركز الذي 
أصدرته المخابرات الاسـبوع الماضي يؤدي 
الـى ضعضعة العلاقات الحساسـة جدا لنا 

مع مصر. 
على الجيش أن يضع تشديدا كبيرا جدا 
على الأحـداث الصغيرة ظاهـرا، لأننا نرى 
المرة تلو الاخرى بأن المعالجة غير السليمة 
لهـا يعظـم المشـكلة، وعندهـا، مثلمـا قلت، 
الجيش لا يعطي هدوءا للقيادة السياسية، 

بل يخلق مشاكل جديدة».
■ مــا رأيك بمعالجــة القيادة السياســية 

للحدث على الحدود المصرية؟
■ «في الاحداث الاخيرة بالذات أجدني 
السياسـية.  القيـادة  سـلوك  علـى  أُثنـي 
رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع يتصرفان 
بضبـط للنفس مثير للانطبـاع ويتصرفان 

بحساسية تجاه مصر.
القيـادة  وكانـت  تفكـر  يكـن  لـم  لـو   
السياسـية تحمسـت، لكانت جـرت الدولة 
الى صراع طويـل من النار والنـار المضادة 
حيـال قطاع غزة، وأدت الى تحطم منظومة 

علاقاتنا مع مصر. 
كما أني أشعر بأنه حسنا فعلت اسرائيل 
باعتذارهـا علـى اصابة الجنـود المصريين 
اسـرائيل  دولـة  أن  لـي  يخيـل  الأبريـاء. 

تستوعب هذا الحدث بشكل جيد».

معاريف 2011/8/24

رئيس شعبة الاستخبارات الاسرائيلية يرى ان الجيش لا يوفر الهدوء للقيادة السياسية التي منعت الانجرار الى حرب مع الفلسطينيين

عملية تكتيكية تصبح حدثا استراتيجيا

السوريون يأملون ان تكون بلادهم هي التالية في الدور بعد ليبيا

معالجة الجيش لاقتحام السوريين لمجدل شمس لم تكن حكيمة
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الشاعرة السورية افين إبراهيم 
تخمة اللغة وترفها 

■ تحـاول افـين إبراهيـم المقيمة فـي الولايات 
فـي  عامـا،  عشـرين  منـذ  المتحـدة  الأمريكيـة 
مجموعة كتاباتها المنشـورة في النت التخلي عن 
ذاكرتها الطفوليـة والتنّكر لمنبتهـا الأول مدينتها 
(القامشـلي) وأصالـة خيالهـا الأول لتدخـل إلى 
عوالـم وحيـوات جديـدة وغريبـة عنهـا، وذلـك 
عبر عجن صور الماورائيـات مع الحالات الذهنية 
المعقـدة وطحـن الرؤى وتشـكل الحلـم من خلال 

طرح مفردات عصية على اللغة.
 افين تعيش غريبة عن لغتها لهذا فهي في بحث 
مسـتمر من اجـل إيجاد لغـة جديدة أكثر فراسـة 
وإيغالاً في همها وغربتها، إنها تبحث في ماضيها 
عـن وجودهـا الآتـي، عن التيـه والحضـور معاً، 
عن اليـوم وتفاصيله المبعثرة وعـن تلك الذاكرة 
المرميـة هنـاك خلف لغـة تتخلى افين عن ابسـط 
وجودها وهو البلاغة الجاهزة، إنها في كل كتابة 
تحاول استمالة القارئ (البعيد) ودحرجته نحو 
تهويماتهـا اللغويـة، قابضـة علـى ذاكرتـه كنمر 
أخرق، كـي تطمئن على فريسـتها وتضمن ولاءه 
وجاهزيتـه للبقـاء طويـلاً فـي القصيـدة، وبهذا 
لا تتخلـى افين عـن التعامل بقسـوة مـع القارئ، 
تمـارس معـه جميـع المقالـب لإخضاعه لهـا، إنها 
بالأخيـر تجهـز عليـه وتسـفك صبـره وجلـده، 
والواقـع أن ولـع افـين بسـلطة اللغـة والتفاخـر 
بجبروتهـا يزيـد مـن خطـر تعـرض نصهـا إلـى 
التصحر والتفتـت، إذ نوعية هذه الكتابة تتطلب 
دائماً سقاية بلاغية وقاموسا شاسعا من المفردات 
المحدثة والمتوالدة، وإلا سـيعيش هذا النص على 
الأوكسـجين الصناعـي ورئـة بلاسـتيكية وهذه 

حال القصيدة الذهنية. 
بعض من نصوص افين إبراهيم الجديدة: 

حب ينكمش كالضباب 
1

يغفو على حلم بارد
يحمله الموج لبحور غريقة

يغط في غيبوبة الشعر بعيدا هناك…

في زاوية الوجع
طفل يرتدي ابتسامة سريعة

يفتش عن حزنه العتيق بملل جديد ..
يلصق جسده الضئيل

بجسد أم تضارع نوماً مليئا برائحة الموتى 
واليتامى

تسأل عن صوت قديم
بصدى الآهات المغادرة

تصفعها زرقة فجر ملتبس
يُقوّس الحزن حاجبيها

فتزيح عن جبين الحب
أحضانها اليائسة

هناك في قلب العتمة
طفل يرتدي الابتسامة

يتمنى ويتمنى…
ليسقط على مقصلة السؤال

إجابة عرجاء؟!
تخرج من مرآة الروح

لا تملك وقتاً يتسع الدوران
2
يتلعثم الحب في شفتيك

ليتها علمتك
مضغ الحب ..
ورغم الكبرياء

ينكمش كوجه الصوف
في وهج النار

يخاف الأشباح ..
تلك المتسربة من ثقب بابٍ

في عتمة كثيفة
يناديك الأصدقاء

فتبحث عن حضن
ق عينيك أبداً ّـ يعل

في صدى سماء باردة أكثر ارتعاشاً.
أفتح قلبك الموصد 

أرتمي في أحاسيسيِ  أخرس كالسؤال.
على مقعد شاحب كفيف
لا تعنيك جغرافية العالم

ولا الشعارات الوطنية
قلب الطريق

هم يبترون ّـ أسأل الأموات، عل

أصابع الليل المترقب
دعهُ ، يسمع نبض حرمانه

في خطوات الحصى
ليستيقظ شاباً

ينعى وطنا حرمه أمه!!
شبح طفل تعذبه الكلمة

غصة من زمن البعد الآخر
أنطقها اليوم

تلامس يدها المتشققة 
شعرهُ الأبيض

ينفجر البكاء
يعزز الوشم الداكن

سؤال آخر أحمق
يخيم صمت الجواب

أحبك أمي .. 
أشكرك بلادي

صنعتَ لي أما بلا حضن
تجيد هندسة العمر

في زمن لا يجيد العبور
تابع .. تنفس اختناقي فيك

هذه جسوري
وانتظر موائد الفجيعة

هناك زمني الهستيري المختبئ

تحت عشقك الهلامي
هناك كلي

دعني أُرثيني وأرثيك
تدوسني بقدميك

أغبرني
ككل سيول الكلمات العاجزة

ضفتي نجمة لزرقتك السوداء
ربما لم تكتمل سيرة هبوبي

لوطن غاب قبل التاريخ 
سراب قادم يمتحن وجودي

يمتحن الغارقين في النوم
والغارقين في خرائط العتاب

دعك مني يا وطن غريباً
فأنا أكره استنساخ الجبال

في باحة البشر
لن أكون حلماً ينتظر النحر

نم هنّياً مادام قلبك ينبض فيّ
كل عام وأنت

تنكرني ولا تتذكر.
تحدق طفلاً يرتدي الابتسامة هاجساً

ثم يتبخر.

٭ شاعر من سورية

السياسي الجديد:

وأولـى الرسـائل التي بعثت بها الصورة لهـم ولغيرهم، هي أن 
عهد الاسـتبداد والحكم المطلق، واسـتمداد الشـرعية من مزيج من 
القمـع الأمنـي والتبعيـة للخـارج قد انتهـى إلى غير رجعـة. لا في 
مصـر وحدهـا، وإنما فـي المنطقة العربيـة كلها التي إذا ما اشـتكى 
بلد منها تداعت له سـائر البلدان بالسـهر والحمـى، وإذا ما نهض 
بلـد فيهـا، تداعت لـه بقيـة البلـدان باليقظـة والثـورة. إن وضع 
مبـارك فـي القفص هـو بدايـة محاكمة كاملـة لحقبة عربيـة كانت 
الأسوأ في التاريخ العربي الحديث، تلك التي عرفت باسم «الحقبة 
السـعودية»، أو حقبـة حكـم العائلـة بالمفهـوم الصقلـي للعائلة/ 
المافيـا، والتـي أصبحـت فيهـا مصر مجـرد أداة لتنفيـذ المخططات 
الأمريكية/ النفطية/ الصهيونية في المنطقة على حسـاب مصالحها 
التاريخية والاسـتراتيجية في العالم العربي من ناحية، وفي بقية 
دوائر مصالحها الإقليمية في أفريقيا وغيرها من البلدان من ناحية 

أخرى.
فيوم 3 آب/أغسـطس، من الناحية الرمزية، هو يوم رد الاعتبار 
لمصر والمصريين: فمن أرادها بسـوء قصمه الله. وهو يوم تجسـيد 
سـلطة الشـعب وسـلطة القانون. هو يـوم نهاية علاقـة الإذعان، 
وبداية عهد المساءلة القانونية لكل من يتولى أي سلطة، حتى رأس 
السـلطة نفسـه! إن هـذه المحاكمة هي أول تأسـيس حقيقـي لهيبة 
الدولة المصرية القائمة على سـيادة القانـون، والتي مرغها مبارك 
المخلـوع في حضيض الفسـاد والتبعية والذل والهـوان. وهو لهذا 
كلـه يوم تنفيذ الحكم المعنوي بالإعـدام على مبارك وعصابته، ولا 
يبقى إلا جمع الأدلة القانونيـة، والفراغ من الإجراءات الضرورية 
لإعدامه فعليا. فأنا لا يهمني الإعدام الجسدي، قدر الإعدام الرمزي 
لكل ما مثله مبارك ونظامه من قيم فاسـدة فجة وممارسات كريهة: 
قيـم فسـاد نظـام الحكـم، والتبعيـة للمخطـط الأمريكـي النفطي 
الصهيونـي في المنطقـة، وتقزيم مصر والزرايـة بدورها ومكانتها. 
وهي رسـالة لكل حاكم في مصر وفي غير مصر، بأن لا شـيء يعلو 
على سلطة الشـعب وسـلطة القانون. فقد أصبحت هذه الصورة، 
شاء من شاء وأبى من أبى، بداية عهد جديد، وبداية عقد اجتماعي 
وسياسي جديد، ينهض على أن للشعب كل حقوقه في وطنه، وهو 
مصدر كل السـلطات، وأن النظم التي لا تقوم على شـرعية شعبية 
هـي نظـم بائدة، حتـى وإن كانت لاتـزال تمارس الحكـم، أو تلفظ 

أنفاسها الأخيرة، أو تتشبث بالسلطة بالقهر والقتل والجنون.
وحتى لا تتحول المحاكمة إلى مسرحية هزلية يمتزج فيها الفارس 
بالجروتيسـك، أو إلـى مسلسـل درامـي طويـل ينشـغل به الشـعب 
المصـري عن ثورتـه الحقيقية، لابـد أن تكون المحاكمـة بداية لتغيير 
بنيـوي فـي المجتمـع المصري، وبداية لرسـم مشـروع جديـد لنهضة 
مصر، وخريطة طريق واضحة لتنفيذ هذا المشـروع. فإسقاط النظام 
الـذي طالب به الشـعب فـي ثورته يتطلب مشـروعا وطنيـا جديدا، 
وتغييـرا جذريا وبنيويا فـي النظام الحاكم في مصـر. حيث لا يمكن 
أن تعـود لمصـر الوطـن، ولا للمصريـين الشـعب، كرامتهم المسـتلبة 
بدونـه، ولا يمكـن أن تتحقـق العدالـة الاجتماعيـة المبتغـاة بغيره؛ 
مشـروع لا يسـمح باسـتمرار الوضـع على ما هـو عليـه، ولا بترقيع 
النظـام وتجميله برتوش مفضوحـة، ولا بتركيز الثروة في يد حفنة 
من اللصـوص الذين تجمعوا حول العصابة الحاكمة التي أسـقطتها 
الثـورة، وأصبح أكبـر رموزها الآن في القفص. وإنمـا يوظف الزخم 
الثـوري الجديد، والطاقة الجبارة التي فجرتها ثورة مصر في بنيها، 
والمكانـة الجديـدة التي حققتهـا مصر فـي المجتمع الدولي بسـببها، 
لخير الأغلبية العظمى من الشـعب المصري، وليـس لإثراء حفنة من 

اللصوص المحترفين كما كان الحال مع نظام مبارك المخلوع. 
لا بـد إذن مـن صياغة مشـروع نهضوي شـامل، يعـي ضرورة 
الإفلات من أنشـوطة الرؤية الأمريكية الصهيونية لمصر، ولدورها 
التابـع، ويضـع خطـوط سياسـته الخارجيـة العريضـة التي ترد 
عـن مصر بعـض العار الـذي جلبته عليها سياسـات نظـام مبارك 
التابـع والعميـل للعدو، بصـورة يعترف فيهـا العدو بأنـه الذخر 
الاستراتيجي له. نظام يولي ادوات النهضة الأساسية من استثمار 
فـي التعليـم والصحـة والزراعة وتحريـر الاقتصاد مـن أي تبعية 
أهمية قصوى. نظام ينهض على أسـس اقتصادية جديدة تستعيد 
مـا ضاع من مصر وما نهـب منها. ولكن لابد ألا نكتفي بالتركيز على 
اسـتعادة الأموال المنهوبة من الخارج، وأن نجعل هذا الأمر سـتارا 
يحجـب أهميـة بل حتمية اسـتعادة الأمـوال المنهوبة فـي الداخل. 
لابد مـن التركيز على الأموال المنهوبة فـي الداخل أولا، وفتح ملف 
كل العصابة: وتفعيـل قانون: من أين لك هذا؟ وليس قانون الغدر 
وحـده. لابد من فتح ملفـات عملية نهب القطاع العـام، وهو ملكية 
الشـعب الخالصـة، في غيبة هـذا الشـعب ودون أي تفويض منه، 
فيما سـمي بالخصخصة، وفتح ملفات بيـع ارض مصر، وعمولات 

الأسلحة، والمعونات الأجنبية والعربية.
فالتهم الثلاث الموجهة إلى محمد حسـني السيد إبراهيم مبارك 
هي مجرد عناوين ثلاثة لمجالات أساسية في سياسة فاسدة أضرت 
بمصر وأدت لتدهور كل شيء فيها. ولابد أثناء المحاكمة السياسية 
للنظام، فليس بـين التهم الموجهة له قانونيا تهمة الخيانة العظمى 
بعد، من إثارة جدل واسع حول هذه العناوين الثلاثة يعيد تثقيف 
الشـعب المصري ويفتح عيونه على واقعه ومسـتقبله. فبيع الغاز 
للعدو الصهيوني هو عنوان على سياسات التبعية الكاملة لمخططه 
البغيض، ووضـع مصلحة العدو قبل مصلحـة الوطن، بل والتآمر 
معه على ضرب الأشـقاء العرب في لبنان وغزة. لذلك كان طبيعيا 
أن تنصـب صحـف العـدو الصهيونـي مناحة علـى ما يـدور، وأن 
تنـادي بالعفـو عنه بذرائع واهيـة، وهي التي لم تعـف عن أي من 
المتورطين في الهولوكوسـت مهما كانت ذرائع كبر السـن والمرض. 
لأن تجريم أي تعامل تفضيلي مع العدو الصهيوني، يرسل رسائله 
المزعجـة لعدو كان يعتبره ذخره الاسـتراتيجي الأول في المنطقة. 
أمـا التربـح من المنصـب والفيـلات فهو عنوان إسـاءة اسـتخدام 
النفوذ والفسـاد الكامل الذي أصبح القاعدة وليس الاسـتثناء في 
عهد مبارك البغيض. حيث بنيت مؤسسـة الفساد التي تعملقت في 
عهده فوق ركام مؤسسـات مصرية عريقة دمرها نظامه كمؤسسـة 
استقلال القضاء، ومؤسسة استقلال الجامعة وعلميتها، ومؤسسة 

اسـتقلال الضمير الثقافي والشـعبي الذي تكفـل بتدميرها إدخال 
المثقفين للحظيرة والإعلام المشبوه. أما قتل المتظاهرين فهو عنوان 
بـارز ودامٍ لقتـل خير ما في مصر، وبطريقة منهجية مسـتمرة على 

مدى عقود؟
فلـم يكن مبـارك مجرد فرد أسـاء اسـتغلال سـلطاته، وسـرق 
الأراضي والفيلات، ولكنه كان رأسـا لنظام قمعي كامل، ولعصابة 
كاملـة اسـتفادت من هـذا النظـام بدرجـات متفاوتـة. لذلك يجب 
ألا تصبـح المحاكمـة تضحيـة برأس النظـام، كي يتـم الحفاظ على 
النظام نفسـه، بمعنى لا يجـب أن يحاكم مبارك من أجل أن يواصل 
نظامـه الحكم، وإنما لابد من إسـقاط النظام برمته ومحاكمته. كما 
لابد أن يرافق هذه المحاكمة تطهير شـامل يجهز على شـبكة النظام 
الأخطبوطيـة والمتغلغلـة في شـتى مناحي المجتمـع. تحكم وتنهب 
وتفسـد وتدمـر الحريـة والكرامـة. فبـدون هـذا التطهير الشـامل 
لـن نسـتطيع تغييـر النظـام، وتأسـيس بديل لـه يحقـق العدالة 

الاجتماعية المفقودة، والتي كانت أحد شعارات الثورة المهمة.
مشروع  النهضة البديل وهيئة العدالة والمصالحة

ومـا أتمناه هنا هـو ألا نكتفي بـدلالات هذه اللحظـة التاريخية 
الكبيـرة والتي أشـرت إلى بعـض جوانيها، وإنمـا أن تتحول هذه 
اللحظـة التاريخيـة الفارقـة في تاريخ مصـر الحديث، إلـى بداية 
لمسـيرة طويلة تتغيـا تحقيق أهداف الثورة وشـعارها الأساسـي 
«الشعب يريد إسقاط النظام». فالإرادة الشعبية التي فرضت خلع 
مبـارك، ثم فرضـت تقديمه للمحاكمـة، تعـي أن رأس النظام ليس 
هو كل النظام. وأن مشـروعها الكبير في تحقيـق الكرامة والحرية 
والعدالـة الاجتماعية لا يمكـن أن يتحقق إلا بإسـقاط نظام مبارك 
الـذي مرغ مصر في حضيـض التردي والتبعية والهـوان بالكامل. 
لذلك لابـد ألا تلهينـا الصورة عـن دلالتها الحقيقيـة، وهي انقلاب 
الأوضـاع كليـة، مصر تحكم ممثلة فـي الادعاء والقاضـي والنظام 
كلـه، كل النظـام، لا رأسـه الفاسـد وحـده. فـي القفـص. لذلك من 
الضـروري أن تكـون هذه الصـورة هي الخطوة الأولـى في عملية 

شاملة ومعقدة تسير بمصر في طريق جديد.
وأقتـرح أن تبدأ هذه العملية بأن ترافق هذه المحاكمة القانونية 
لمبارك وعصابته، محاكمة سياسـية وشعبية مفتوحة للنظام كله. 
أدعو حكومة شرف والمجلس العسـكري لتفعليها وتأسيس «هيئة 
العدالة والمصالحة» على غرار اللجنة التي شـكلها نظام نيلسـون 
مانديـلا للخروج بجنـوب أفريقيا مـن كابوس النظـام العنصري 
البغيض. وتأسـيس لجنة معها «لجنة مشروع نهضة مصر» تحول 
لها الهيئة كل اكتشافاتها عن مواطن الخلل والفساد والتي ستسفر 
عنها محاكمات الهيئة المفتوحة، كي تسـتفيد منها في بناء مشروع 
للمسـتقبل لا سـبيل فيه إلى تكرار أي من أخطاء الماضي ومسالبه. 
فقـد كان نظام مبارك كابوسـا طويلا لابد من اليقظـة الكاملة، على 
صعيد الوعي والمعرفة منه. وهو أمر لا يتأتى إلا بمحاكمة سياسـية 
وشـعبية مفتوحة تقـوم بها «هيئـة العدالة والمصالحة» ويسـاهم 
فيها كل المثقفين والناشـطين الشـرفاء الذين لم يتلوثوا بالعمل مع 
نظام مبارك، وتبلور للرأي العام مبررات إسقاط هذا النظام بشكل 
تفصيلي كامل. وتضع حقائق الممارسـات الفاسـدة في كل المجالات 
أمام الشـعب بوضوح، كي يتعلم من دروسـها، وكي يعي حقيقة ما 
دار ومـا يدور في بلـده، وتحدد من خلال عملهـا معايير تنتهي بها 
عملية الخلط البشـعة التي تتبدد بها جهـود الثورة، وتبث الفرقة 
والتناحر في صفوفها، والتي يزعم فيها أعمدة نظام مبارك المخلوع 
أنهـم مـن أنصار الثـورة، بل يزعـم بعضهم أنهم من الذين بشـروا 
بها، بصـورة يخلقون معها مناخـا تطرد فيه العملـة الرديئة التي 
يمثلونهـا العملـة الجيـدة الراغبـة حقا في بلـورة أجنـدة الثورة 

والسهر على أولوياتها. 
و«هيئـة العدالة والمصالحـة» هيئة لإجراء محاكمات سياسـية 
وليسـت قانونيـة، وهـي هيئة سياسـية وطنيـة لا يهمهـا الثأر أو 
القصـاص، بقدر ما يهمهـا ترقية الوعي وتحقيـق الإجماع الوطني 
حول مشـروع مسـتقبلي واضح. لجنة تتناول بالتفصيل الشـديد 
وعلى مرأى ومشـهد من الشـعب كله «لذلك لابد أن تكون جلساتها 
متلفـزة، تعـوض عـن جلسـات محاكمة مبـارك التي قـرر القاضي 
انهـاء بثهـا» توجهات هـذا النظـام السياسـية التي أجهـزت على 
مكانـة مصـر المرموقـة وقزّمتهـا، لا في منطقتهـا العربيـة وحدها، 
وإنمـا فـي أفريقيا وآسـيا وبقية بلـدان العالم حيـث كانت تحظى 
بمكانة قيادية مرموقة، لا المكانة السياسـية وحدها، وإنما مكانتها 
العلميـة والثقافيـة والإعلاميـة وغيرهـا، فبعد أن كانـت مصر في 
طليعة دول تلـك المناطق في تلك المجالات جميعها قبل حكم مبارك، 
هـا هي في الحضيض في كل مجال من تلـك المجالات المهمة. ليعرف 
الشـعب بالحقائـق وبالتفاصيل كيـف حول مبارك مصـر إلى تابع 
ذليـل للسياسـات الأمريكية والصهيونية في المنطقـة، وإلى «ذخر 

استراتيجي» للعدو الصهيوني البغيض. 
ولابـد أن تتناول هذه الهيئة/ المحكمة توجهات النظام السـاقط 
الاقتصاديـة التي دمـرت الاقتصاد المصري ونهبت أصوله، سـواء 
في مجال الأراضي أو المؤسسـات الإنتاجيـة المختلفة التي كان في 
طليعتهـا القطاع العام. فلابد مـن فتح كل تلك الملفـات المهمة: ملف 
الأراضي، وملف بيع القطاع العام المملوك للشعب دون تفويض من 
هذا الشعب، وملف التسـليح وعمولاته، وملف الديون والمعونات 
الأجنبية والعربية المختلفة «فلابد ألا تمر مقولة مثل مقولة شخص 
تافـه مثل معمـر القذافي بـأن مبارك كان يجيئه متسـولا، يشـحذ 
على الشـعب المصـري». لأن عرض تفاصيل ما جرى في سياسـات 
مبـارك الاقتصادية التي قامت على النهب والفسـاد، هو الأسـاس 
الذي سيبلور أمام مصر ملامح مشروع نهضتها الجديدة، وطبيعة 
النظام الاقتصادي البديل الذي يجب عليها أن تؤسسه حتى تحقق 
عبـره نهضتهـا الاقتصاديـة، ورخاءهـا القـادر علـى ردم الفجوة 
الواسـعة بين الأثرياء والفقراء.  كما لابد لها أن تتناول سياسـاته 
الاجتماعية التي وسـعت الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل غير 
مسـبوق، ولا حتـى في العهـد الملكـي البائد، وزجت بمـا يقرب من 
نصف الشـعب المصري تحت خـط الفقر، وشـوهت جغرافيا مصر 
بأن تركت فيها سرطان المدن العشوائية ينمو كالفطر، وتتكاثر فيه 
كل الأوبئة الاجتماعية والصحية الناجمة عن الفقر المدقع والمسكن 
غيـر الملائم. ولابد أيضا من فتـح ملف الخدمات المختلفة التي بنتها 
أجيـال من أبناء مصـر بالجهد والعـرق، من التعليم إلـى الصحة، 
والثقافة وحتى الطرق والمواصلات. وكيف انهارت جميعها في ظل 

هذا النظام الفاسد المهين.

قراءة مسرحية في محاكمة مبارك «2ـ2»
نحو صياغة مشروع نهضوي شامل

د. صبري حافظ 

«نبي من بلاد السودان» للمفكر النيل أبو قرون:

قراءة جريئة للتاريخ الإسلامي 
عن موسى وفرعون والتفاسير القرآنية المتوارثة!

■ أثار الكتاب الجديد «نبي من بلاد السودان: 
قـراءة مغايـرة لقصة موسـى وفرعـون»  للمفكر 
السوداني والوزير الأسبق الشيخ النيل أبوقرون 
منـذ صـدوره عـن المؤسسـة العربية للدراسـات 
والنشـر فـي بيـروت قبـل أشـهر قريبـة، حفيظة 
عـدد من السـلفيين وقصيري النظر مـن المتدينين 
التقليديين في السـودان، وبعض الجماعات التي 
تجد في أفكار الرجل التي تستند إلى إرث صوفي 
هائل،ومنهـج مرجعيتـه التعـرف علـى  الحقيقة 
المحمديـة، وما طالها من تشـويش وتشـويه عبر 
الأربعة عشـر قرنـا الماضيـة، إضافة إلى تفسـير 
التـراث  للمألـوف والمنقـول فـي  للقـرآن مغايـر 
الإسـلامي، يعتمـد علـى التدبـر وقـول الحقيقـة 
حتى لـو بدت للآخرين قاسـية، أو أنهـا تتناقض 
عليهـا  وجـدوا  التـي  المطمئنـة  موروثاتهـم  مـع 
آباءهم فاتبعوها دون تمحيص، إذ أن بعض هذه 
الموروثـات كمـا يرى الرجـل تتناقض مـع القرآن 

نفسه وتطعن في العصمة النبوية الشريفة.

بنو إسرائيل في  السودان

ولكـن ما الـذي وجده أعداء أبو قـرون في هذا 
الكتـاب حتى ثارت ثائرتهم وجنـدوا أتباعهم من 
التكفيريـين وأعداء الفكـر التنويري الجديد، عبر 
حملـة ممنهجـة في بعـض الصحف السـودانية، 
طالبت بمنـع كتبه وحرقهـا ومحاكمته، بل طالت 
الافتـراءات  شـخصية الرجـل نفسـه وعائلتـه، 
مما جعـل مريديه يتهيئون أيضـا لحملة مضادة، 
وهـذا  ما أجبـر حكومة الخرطوم بطاقـم وزرائها 
على القيـام بزيارة لتهدئة النفوس نهاية الشـهر 
الماضـي لمقر مؤلف الكتاب فـي قرية أبو قرون «40 

كلم عن الخرطوم» ...!
يبـدأ الكتـاب بمقدمـة تاريخيـة تعتمـد علـى 
الدراسـات الآثاريـة، وبعض المراجـع إضافة إلى 
تدعيـم ذلـك بصـور وضعـت فـي ملحـق خاص، 
حيث يـرى أبو قرون أن لقب فرعـون لا يعني انه 
مصري بل كان يطلق على بعض حكام مصر، مثل 
لقب قيصر الرومانـي، وأن بعض هؤلاء الفراعنة 
مـن النوبـة أو ينتمون لمملكـة «كـوش» التي تقع 
حاليـا شـمال السـودان، والتـي كانـت تتخذ من 
«كرمـة» ثـم «نبتـه» عاصمـة لهـا وحكمـت مصر 
الحاليـة لفترة من الزمن، وقد يكون هذا الفرعون 
محفـوظ الجثة بشـكل طبيعي الـى يومنا هذا في 
منطقـة الشـلال الثالـث إلـى الرابـع التـي تتميز 
بحفظهـا للجثـث دون أن تتحلـل، أو موجودا في 
متحـف دون أن يعرف، ويرى أنـه كان آدم اللون 
اي يميـل الى السـواد كبقية قبائـل النوبة، وتدل 
الآيـة «أليس لـي ملك مصـر..» علـى أن نفوذ هذا 
الفرعون قد اتسـع ليشمل مصر، ويرى المؤلف أن 
فرعـون لم يكن جاهلا بل «عاليا من المسـرفين...» 
في التوحيد، وكان يظن أن فعله هو فعل الله «أنا 
ربكـم الأعلـى» ولهذا أرسـل الله له رسـولان معا 
هما موسـى وهارون، حيث تشـاركا في الرسـالة 
«إنا رسول ربك...»، ويرجع المؤلف جذور موسى 
في تلك المنطقة إلى تواجد سـابق لبني إسـرائيل 
يعود للنبي يوسـف عليه السلام، الذي عاش في 
كنـف العزيز وهو وال على مصر وليس فرعونها، 
ثم أصبح النبي يوسـف نفسـه عزيز مصر لاحقا، 
وجـاء بأهلـه إليـه، والقصـة القرآنيـة معروفة، 

لكـن المؤلـف هنا يثبـت أن الفرعـون أو ملك مصر 
هـو صاحـب السـلطة العليـا، وأن هنـاك مرتبـة 
«العزيز» التي تبوأها يوسف والتي هي أقل منها، 
وتدور الأيام والسـنوات إلى أيـام مولد نبي الله 
موسـى حيث كان قومه مضطهدين تحت السلطة 
النوبيـة، وأن فرعـون ذلك الزمان رغـب بقتل كل 
طفل من بني إسـرائيل بناء علـى رؤيا من كهنته، 
ويـرى الباحث أن أمه قـد وضعته في اليم أي نهر 
النيـل الذي قاده لقصر فرعـون حيث تربى هناك 
ونجا من الذبح بسـبب رغبة زوجـة فرعون التي 

اتخذته ولدا لها.

عبور نهر النيل لا البحر الأحمر

القصة أيضا تقول إن موسـى بعد أن قتل نوبيا 
هرب إلى بلاد الشام حيث «مدين» وقابل نبي الله 
شعيب، وعمل في خدمته عشر سنوات ثم عاد مع 
زوجته وهي ابنة شـعيب إلـى بلده، وحين وصل 
«الطـور» وهو جبـل البركل في منطقـة مروي كما 
يرى المؤلف، إذ أن الطور من أسماء الجبل، كما أن 
البحر من أسماء النهر، كلمه الله، وكلفه بالذهاب 
إلـى فرعـون، وما يبدو جديدا أيضـا في طرح أبو 
قرون هو مسـألة اللقاء مع الخضر عليه السـلام، 
إذ أن موسـى سـار باتجـاه الجنـوب محاذيا نهر 
النيـل حتى وصل ملتقاه بنهر عطبرة «فلما وصلا 
مجمـع بينهمـا نسـي حوتهمـا فاتخذ سـبيله في 
البحر سـربا» وهنـا فإن الحوت كلمـة تطلق على 
السمك، مثلما يطلق اسـم البحر على النهر أيضا، 
وبالطبع فـإن المؤلف هنا يأتي علـى تأويل جديد 
لما جـرى بين الخضر وموسـى يحتاج إلـى قراءة 
تأملية من المفسرين التقليديين، وهو يروي أيضا 
الحوار الذي دار لاحقا بين موسى وفرعون، حيث 
طلـب نبي اللـه مـن الفرعـون المتجبر أن يرسـل 
معـه بنـي إسـرائيل تخليصـا لهـم مـن معاناتهم 
والاضطهـاد العنصـري الـذي كانـوا يواجهونه، 
ولكن فرعون رفض الأمر، ولا سيما أن بعض بني 

إسـرائيل كان يملـك الجانب الاقتصـادي الضخم 
مـن أمثـال «قـارون» وهذا ربمـا يؤثـر على وضع 

الفرعون أساسا في قومه، ويزلزل عرشه..!
موسـى  لقصـة  اسـتعراض  هنـاك  ذلـك  بعـد 
والسـحرة، والجديـد فـي الأمـر هنـا أن المؤلـف 
يقـول بأنهـم من قـوم موسـى وأنهم كانـوا أيضا 
يعانون من ظلـم فرعون وجنـوده، لهذا انضموا 
الـى موسـى ودعوته، بعـد أن رأوا الآيـة الكبرى 
وهـي العصا التـي تتحـول لأفعى تلقـف كيدهم، 
ثـم هناك اسـتعراض لبعض المصائـب التي حلت 
علـى فرعـون وقومـه حتـى اسـتطاع موسـى أن 
يخـرج بعـدد كبير مـن بنـي إسـرائيل قاطعا نهر 
النيـل، وليـس البحر الأحمـر كما يتـم تداوله في 
التفاسير، وقد أورد المؤلف العديد من الدلائل  في 
خاتمة الكتاب منها، أن المسافة بعيدة بين عاصمة 
كوش والبحر الأحمر وتحتاج إلى مسيرة أسابيع 
أو شـهور لقوم موسـى الذين اغلبهـم من الأطفال 
والنساء، إضافة إلى التزود الكافي بالمياه، ثم أنه 
في حالة انحسـار البحر الأحمر - إن كان موسى 
قـد ضربه بعصاه- فهـذا يعني أن علـى قومه أن 
يقطعـوا ما لا يقل عن 280 كلـم، وهو معدل عرض 
البحـر الأحمـر إضافـة إلـى تضاريسـه الجبليـة 
ووهـاده العميقـة، ثم أن السـرد القرآني يذكر ان 
بنـي إسـرائيل عبـروا «البحر» أي النيـل باتجاه 
مصر «اهبطوا مصرا...» ولـو كانوا قطعوا البحر 
الأحمر لدخلوا في الجزيرة العربية، كما أن النص 
القرآني يشير إلى أن الله دمر ما بناه فرعون بعد 
الغـرق، والدلائـل لا تشـير إلى أن آثار رمسـيس 
الثانـي أو أهرامـات مصـر قد تعرضـت لتدمير لو 
كان هـو الفرعـون المقصـود، ثـم انـه لا يوجد في 
سـيناء حاليا جبل باسم الطور كما يقول المؤلف، 
كمـا أن التكليـم لموسـى كان مـن شـاطئ الوادي 
الأيمـن، ولا يوجد شـاطئ في سـيناء، ولهذا فإن 
الدلائل تشـير إلى جبل البركل شـمالي السودان 
الذي كان مقدسـا عند الكوشـيين والمصريين على 
السـواء، والذي يقع شـرقي نهر النيـل في احدى 

انحناءاتـه، والمرجح كمـا يرى المؤلف 
أن هذه هي المنطقة التي حدث بقربها عبور موسى 

ببني إسرائيل وغرق فرعون في النهر. 

 حجج الخصوم الواهية

وفـي كل الأحـوال فـإن هـذا الكتـاب محاولـة 
جريئة لإعادة تفسـير أحـداث تاريخيـة ووقائع 
ذكـرت في القرآن، وتم ربطهـا بقوة مع الجغرافيا 
الحالية، إذ هناك أيضا خارطة توضيحية لأسماء 
كان  وإذا  الحالـي،  وموقعهـا  الـواردة  الأمكنـة 
يخشـى السـلفيون من الربـط السياسـي ما بين 
الكتـاب وأطمـاع إسـرائيل التوسـعية، فـإن هذا 
الأمـر لا مبـرر له إذ إن إسـرائيل كدولـة عنصرية 
اسـتعمارية لا تنتظر منذ أكثر ستين عاما مبررات 
لخططهـا، ثـم إن أسـوأ مـا حصـل للفلسـطينيين 
والعرب برأيي انهم صدقوا الرواية الإسـرائيلية 
كبيـرة  جهـودا  وصرفـوا  المزعومـة  التاريخيـة 
لتفنيدها، وكان من الممكن أساسـا أن يتم التعامل 
مع اسـرائيل كدولة عنصرية اسـتعمارية جديدة 
بـكل مـا فيهـا مـن مرتزقـة، وفصلها عن السـياق 
التوراتـي والادعـاءات والمطالبـات التاريخيـة، 
وليس محاولة شـطب التاريخ نفسه، وهذا مطب 

كبير تم الوقوع فيه وقلة هم الذين انتبهوا له..!
وفـي الختام فـإن مثل هـذا الكتـاب كان يجب 
أن يتـم الاحتفاء به فـي السـودان والانتباه إلى 
مقارباتـه الجديـدة، لا النيل منه حتـى من بعض 
الذيـن لم يطلعوا عليـه أو يقـرأوه بعمق، ويبدو 
أن موضة المطالبة بحرق الكتب ومنعها هي حجة 
الضعفـاء ممـن لا يسـتطيعون مواجهـة الحجـة 
بالحجـة والـرأي بالرأي، وقـد كثروا فـي الوطن 

العربي هذه الأيام.
يذكـر أن النيـل أبـو قـرون درس القانـون في 
اللجنـة  أعضـاء  أول  وكان  الخرطـوم،  جامعـة 
الثلاثيـة التـي قامـت بصياغـة قوانين الشـريعة 
الإسـلامية في عهد الرئيس السـوداني السـابق 
جعفر النميري، وتولى وزارة الشؤون القانونية 
آنذاك، وهو الآن عضو في هيئة علماء السـودان، 
أصـدر  وقـد  للدعـوة،  الأعلـى  المجلـس  وعضـو 
مجموعـة مـن الكتـب منهـا: مراجعات فـي الفكر 
الإسـلامي، الإسـلام والدولة، في رحاب الرسالة 
«بـوارق  شـعري  ديـوان  الـى  إضافـة  وغيرهـا 
الحـب» فـي المـدح النبـوي، وقـد تعرض بسـبب 
آرائه الجريئة، ومقارباته الفكرية إلى العديد من 

المحاكمات والمنع.

٭ روائي وإعلامي أردني

يحيى القيسي ٭

«كلمة» يصدر ترجمة المجموعة الشعرية
«فندق الغرباء» ليواخيم سارتوريوس 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
 صـدرت عن مشـروع كلمـة للترجمة فـي هيئة أبوظبـي للثقافة 
والتراث ترجمة مجموعة شـعرية جديدة للشاعر الألماني المعروف 

يواخيم سارتورويس بعنوان «فندق الغرباء».
 وقـد نقلـه إلـى اللغـة العربيـة الأسـتاذ مصطفـى سـليمان، 

فـي ويأتـي هـذا الإصدار مواصلة لمسـيرة المشـروع 
ترجمة الشعر الغربي إلى العربية متيحاً للقارئ 
العربي أن يستشـرف تلك الإطلالـة على العالم 
الشـعري لهـذا الشـاعر، بكل مـا فيه مـن جدة 
وإبداع وإدراك إنسـاني فياض، فقد نشر له ما 
يزيد عن اثني عشر كتاباً بين شعر ونثر وأربع 
ترجمات مهمة. تقـع الترجمة فيما يزيد عن 79 
صفحـة، وتتضمن 44 قصيـدة بينها 4 قصائد 
لم تنشـر قبل الآن من تراث قسطنطين كفافي 
التـي كان لها وقـع خاص في حياة الشـاعر، 
ويتجلّى فـي نصوص الكتـاب الجمع المتميز 
والرائع فـي البناء الشـعري المحكم لمدارس 
مختلفة على صعيد الصور الشعرية المدهشة 
مـن جهـة، والغوص فـي التأمليـة من جهة 
ثانية. كما نجد في هذه المجموعة الشـعرية 
الكثير من الألـم والصبر وتحمل الصعاب، 
لـذا فهـي تجربـة مليئـة بالحيـاة اليومية 
التي يحيا بها الإنسـان فـي أي مكان على 
الكرة الأرضيـة دونما اختلاف، إنما بلغة 
وصور تعبيرية مكثفة مليئة بالمسؤولية 
وإدراك مـا يجتـاح القلـب ومـا يحتاجه 

مـن كلمـات للتعبير وكأنـه يصرخ من خـلال نصه بما 
يشـعر به ومـا يعانيه وما يعيشـه، ففي قصيدة «فـي أثناء الكتابة 
يقـول» «غائـب أنت يـا موتي علـى الطاولـة دفاتر ومسـبحة كتب 
وبلاطة لامعة من سـمرقند حاسـوب محمول». وفي القصائد أيضاً 
نجـد إبحارا مرهفا في مشـاعر الحب والوله والعشـق، حتى تبدو 
وكأنها قصيدة واحدة للحبيب والغزل لما تضمنته من صور شعرية 
ورقيقة مفعمة بالامل وبالحب، والغناء لجماليات الحياة بعيداً عن 
متاعبها وهمومها اليومية وكأنه هروب منها إلى العالم الافتراضي 

الجميـل المليء بالفـرح وبكل ما هـو هادئ ورومانسـي، فيقول في 
احـدى قصائده: من الحب الـذي كان لك: مرة اخرى تدخل يدك في 
المعنـى كان صمـت وصمت لا يزال، تسـمع الألوان التي ليسـت في 
القالب وحده». كما تحضر المرأة في قصائد الشاعر الألماني يواخيم 
سارتوريوس دون تصنع أو تكلف متنقلاً بتجربة الكتابة عن المرأة 
من مسـتوى المكـون الجزئي إلى المسـتوى الذي غدت فيـه محوراً 
للتجربـة كلها، مـع مخالطة المجموعة الشـعرية للهـم الذاتي الذي 
استخلصه الشـاعر للتعبير عن صورة 
المـرأة الحبيبـة، كما وتسـيطر الحركة 
والإيقـاع الجميل على نصوص ديوانه 
التي تتمحور في سعي المحب نحو حث 
الخطى تجاه المحبوبة بمشـاعر صادقة 
بعيدة عن أي مشـاكل يومية. والشـاعر 
ألمانـي  شـاعر  سـارتوريوس  يواخيـم 
تنقـل في مختلـف بقـاع الأرض والتحق 
بمدرسة في تونس والكونغو والكاميرون 
وحصل علـى الثانوية العامة من مدرسـة 
فـي بـوردو بفرنسـا ودرس الحقـوق فـي 
ميونيخ ولنـدن وشتراسـبورغ وباريس، 
ثم العلوم السياسـية إلـى جانب ذلك وهو 
يحمل شـهادة دكتوراة في الحقـوق، وأتى 
تنقلـه هكذا كون والـده دبلوماسـيا ألمانيا، 
كمـا أنه عضـو فـي الأكاديمية الألمانيـة للغة 
والشـعر وكذلك فـي مجلس جائزة السـلام 
لمؤسسـة تجـارة الكتـاب الألمانية.أمّا مترجم 
الكتـاب فهـو مصطفـى سـليمان ولد فـي عام 
1960 فـي الأردن، يعمـل منـذ سـت سـنوات 
أسـتاذاً للترجمة الفورية في جامعة يوهانس 

ماينتز/  ألمانيـا، قام بترجمة العديد مـن الكتب الألمانية غوتنبريغ 
إلـى اللغة العربية. كمـا ترجم من اللغة العربية إلـى اللغة الألمانية 
وآخر ما نشـر له هي انطولوجيا العربية إلى اللغة الألمانية، نشرت 
في إحدى أرفع دور النشـر الألمانية، كذلك له العديد من الدراسـات 
المنشـورة باللغات العربية والألمانية والفرنسـية حول أدب المهجر 
العربي في ألمانيا ومنها أحد أهم المراجع في اللغة الألمانية حول هذا 

الموضوع.

إبراهيم حسو ٭

افين إبراهيم

النيل أبو قرون
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■ تسـكن اللغة قلب هوية الشعوب ومقاومتها 
للمشـاريع الكولونياليـة، غيـر أن العربـي يتميز 
بخصوصيـة «تأرجحه»، بـين اللغة الكلاسـيكية 
ولهجـات محليـة، أحيانـا غيـر مفهومـة مـن قبل 
بعضهـا البعض. فهـل بوسـعنا أن نصنع من هذه 

الثنائية غنى وقوة؟
كيـف نتكلـم ونكتـب العربية؟ السـؤال خطير 
إلى حد ما، تحكمه عوامل إيديولوجية، لا صلة لها 
بالتجربـة الحية لهذه اللغة في علاقتها بمتكلميها 
الأصليـين. لا أعـرف، مصـدر هـذا التصـور الذي 
يؤكد بأن العربي، يجسد أساسا عنفا مرعبا وغير 
مفهوم. هكـذا لم يكن عبثا، أن أثث أشـرار بعمائم 
شاشـات هوليوود طيلـة سـنوات 1940 و 1950، 
فيتكلمون عـن ضحاياهـم بنبرة جارحـة وبنوع 
من التلذذ السـادي. ومما ساعد أيضا مؤخرا على 
هذا المنحى، تركيز وسـائل الإعلام الأمريكية على 

الإرهاب، الذي أرجع كل شيء إلى العرب.
يعود تاريخ البلاغة والبيان في التقليد الأدبي 
العربي، إلى عشرات القرون: وبالضبط مع كتّاب 
بغـداد مثـل الجاحـظ والجرجانـي، الذيـن بنـوا 
أنسـاقا مذهلة تركيبيا، ومعاصرة بشـكل مدهش 
حتى نفهـم البلاغة والبيـان والاسـتعارات. لقد، 
ارتكـز عملهم علـى العربية الكلاسـيكية المكتوبة، 
دون المتداولة شـفويا كل يوم. فالأولى قائمة على 
القرآن الذي أرسى في الآن ذاته، منبعا ونموذجا، 
لكل ما سـيأتي بعـده بخصوص المادة اللسـانية. 
تصور كهذا، غير مألوف إلى حد ما لدى مستعملي 
اللغـات الأوروبية الحديثة، بحيث تتطابق لديهم 
النسـختان، الشـفوية والأدبيـة، بالتالـي، فقدت 
الكتابة المقدسة كليّا، سـلطتها الفعلية. أما العرب 
فالتجـأوا إلـى توظيـف لهجـة، تتنوع كثيـرا بين 

المناطق، وكذا من بلد إلى آخر. 
ترعرعت وسـط أسـرة تكلم أفرادها لغة تعتبر 
بمثابـة مزيج لمـا كان سـائدا في فلسـطين ولبنان 
وسـورية: هذه اللهجات الثلاث، تكشف بما يكفي 
عن فروقات، كي يمكننا مثلا، تمييز شخص ينحدر 
من القدس عن آخر ينتمي إلى بيروت أو دمشـق، 

لكن باستطاعتهم التواصل دون مجهود كبير.
عندمـا ذهبت إلى المدرسـة في القاهـرة، حيث 
قضيـت قسـطا مهمـا مـن شـبابي، تكلمـت أيضا ـ 
وبسلاسـة ـ اللهجة المصرية وبشـكل أكثر سرعة 
ولباقـة، مقارنـة بتلك التـي تعلمتها بـين أحضان 
أسرتي. حقا، كانت اللهجة المصرية منتشرة جدا: 
تقريبـا  جميع الأفـلام  العربيـة والدراما الإذاعية 
والمسلسـلات التلفزيـة، أُنتجـت داخـل مصر مما 
جعل هذه المنظومة التعبيرية معروفة  لدى سكان 

العالم العربي.
الارتفـاع  دفـع   ،1980 و   1970 سـنوات  خـلال 
المفاجئ لأسـعار البتـرول، بلدانا أخـرى كي تفكر 
بدورهـا  فـي إنتـاج درامـا متلفـزة، وهـذه المـرة 
بالعربية الكلاسـيكية. سـياق أفرز أعمالا متنكرة 
الاسـتجابة  معهـا  اُفتـرض  ومُنهِكـة،  ومتكلّفـة 
لأذواق المسـلمين (ومسـيحيين محافظين، بشـكل 
عـام أكثرهـم  تزمتـا)، لكنهـا أخفقـت فـي تحويل 
أنظارنـا عـن أفـلام القاهـرة المفعمة موهبـة، فقد 
بـدت جد مضجـرة ! أما المسلسـل المصـري، الذي 
تم توضيبه بسـرعة، فـكان يدخل البهجـة علينا، 
أفضل مـن الإنتاجـات الدرامية المحكمـة جيدا في 

اللغة الكلاسيكية.
إجمالا، مـن بين كل اللهجـات، وحدها المصرية 
عرفت انتشـارا واضحا. في المقابل، سـأواجه كل 
صعوبـات العالـم كي أفهـم جزائريـا، فالاختلاف 
شاسع بما يكفي، بين لهجات المشرق وكذا المغرب. 
نفـس الوضع سأعيشـه مع عراقـي أو مع متحدث 
تطغى عليه لكنة خليجية. لذلك، توظف النشرات 
الإخباريـة الإذاعية والمتلفزة، لغـة حديثة مُعدلة 
عن الكلاسيكية، تُفهم على امتداد جغرافية العالم 
العربي من الخليج إلى المغرب، سـواء تعلق الأمر 
بسـجالات وبرامـج وثائقيـة ولقـاءات ونـدوات 
ومواعـظ المسـجد وتلـك الخطابـات التي تسـود 
اجتماعـات الوطنيـين أو التجمعـات اليومية بين 

مواطنين يتكلمون لغات مختلفة جدا.

للهجـات  بالنسـبة  اللاتينيـة،  غـرار  علـى 
مـة إلـى حـدود القـرن الماضـي،  الأوروبيـة المتكلَّ
بقيـت فعـلا العربية الكلاسـيكية حاضـرة بثقل، 
كلغة مشـتركة للكتابة، بالرغم مـن المنابع الهائلة 
لسلسـلة من اللهجات السـائدة، التي باسـتثناء 
المعتـادة.  بلدانهـا  خـارج  تنتشـر  لـم  المصريـة، 
أيضـا، هي لهجـات تفتقـد لرحابـة الأدب العربي 

الكلاسيكي.
لكـن الكُتّاب الذيـن يُنعتون بأنهـم «محليون» 
ينزعـون إلى اسـتعمال لغة كلاسـيكية مُعصرنة، 
الدارجـة.  العربيـة  مؤقتـا  إلا  يسـتدعون  ولا 
عمليـا، شـخص متعلـم يمتلـك رافدين لسـانيين 
جـد متميزيـن. إلـى حـد، مثـلا، أنـك  قـد تثرثـر 
باللهجـة الدارجـة مـع محقـق صحافي، يشـتغل 
لحسـاب جريـدة أو التلفـزة، لكـن فجـأة، حينما 
يبدأ التسـجيل، سـينتقل دون مقدمـات إلى اللغة 
تعقيـدا  أكثـر  جوهريـا  هـي  التـي  الكلاسـيكية، 

وتنقيحا.
هنـاك بالتأكيـد، صلـة بـين اللسـانين: غالبـا، 
الحروف متماثلة وكذا نظام الكلمات، لكن يختلف 
التلفـظ والمصطلحـات، فـي نطـاق كـون العربية 
الكلاسـيكية النـص النموذجي للغة تفقـد كل أثر 
للهجـة الإقليميـة، وتبـرز كأداة رنّانـة، تعدّلـت 
طبقاتهـا بعناية، إنها رفيعة ومرنة بشـكل مذهل، 

بحيث تسمح صيغها بفصاحة معتبرة.
 إن العربيـة الكلاسـيكية، المشـتغلة بطريقـة 
سـليمة، ليس لها نظير على مسـتوى دقة العبارة 
والكيفية المدهشـة التي بواسـطتها تمكن تغيرات 
الحـروف الذاتيـة لكلمـة (لاسـيما النهايـات) من 

بلورة أشياء متباينة جدا.
أيضـا هـي لغـة، مضبوطـة بـلا مثيـل، قياسـا 
غاروسـلاف  كتـب  مثلمـا  العربيـة:  للثقافـة 
والـذي   ،Jaroslav Stekevych سـتيكيفتش 
خصص لها أفضل دراسة في العهد الحديث: (إنها 
مثـل فينوس Vénus، لقـد انبثقت في إطار حالة 
مـن الجمال التـام، ثم احتفظت به علـى الرغم من 
طـوارئ الزمـان وإكراهاتـه). بالنسـبة للطالـب 
الغربـي: (توحـي العربية، بفكرة انجذاب تشـبه 
الممتـاز للصوامـت  النظـام  الرياضيـات تقريبـا. 
الثلاثة ذات الجذر الكيميائي، والأشكال المتنامية 
للأفعـال مع دلالاتها القاعدية، ثم التشـكل الدقيق 
لاسـم الفاعـل واسـم المفعـول. كل شـيء واضـح 
ومنطقـي وممنهـج ومجـرد). كذلك، هـي جميلة، 
حينمـا نتأملهـا فـي صورتهـا المكتوبـة. مـن هنا، 
الـدور المحوري والدائـم لفن الخط. فـن تركيبي، 
يتميز بأعلى درجات التعقيد، ويدنو من الزخرفة 

والأرابيسك، أكثر من التفسير الاستدلالي.

أفغانسـتان  لحـرب  الأولـى،  الأيـام  خـلال 
نقاشـات  «الجزيـرة»،  قنـاة  قدمـت   ،2001 سـنة 
وروبورتاجـات، لا نجدهـا فـي وسـائل الإعـلام 
الأمريكيـة. وما كان مثيرا للانتبـاه، غير مضمون 
المـادة المعروضـة بالرغـم مـن تعقـد الإشـكالات 
المطروحة، ذاك المسـتوى العالي لبلاغة المشاركين 
فـي الجـدالات، مـع حيثيـات  أسـوأ الصعوبـات 
وأفظعها. حتى السـيد أسامة بن لادن،  كان يتكلم 
بصـوت خافـت دون تلعثـم أو ارتكابـه لأقل زلة، 
ممـا خدم حتما تأثيره. نفـس الأمر، انطبق أيضا، 
وإن فـي نطاق أقـل، على غيـر العـرب وبالضبط 
شـخصيات أفغانية أمثال «برهان الدين رباني»، 
و»قلب الدين حكمتيـار»، والذين مع عدم إتقانهم 
العربية، فقد تحدثوا اللسـان الكلاسـيكي بطلاقة 

مدهشة.
بالتأكيد، ما نسـميه العربية الحديثة المعيارية 
(أو الكلاسـيكية) ليسـت بالضبط، تلك التي جاء 
بهـا القرآن منذ أربعة عشـر قرنا. ومـع أن الكتاب 
المقدس، ظل نصا خاضعا للبحث والتمحيص، فإن 
لغته تبدو عتيقة بل مغالية. لذا، يتعذر استعمالها 
في كل الأوقات. ومقارنة بالنثر الحديث، فهي لغة 

تتوفر على مسالك القصيدة الرنانة.
إن العربية الكلاسـيكية التي خضعت للتطور، 
تعتبر حصيلة مسـار ابتدأ مع العقود الأخيرة من 
القـرن19 ـ فتـرة النهضـة ـ بفضل عمـل مجموعة 
من الأسـماء تواجدت بسـورية ولبنان وفلسطين 
ومصر (عدد كبير منهم ينتمي للطائفة المسيحية)، 
انكبوا جماعة علـى تغيير اللغـة العربية بتعديل 
وتبسـيط بوجه مـن الأوجـه، للمكـون التركيبي 
لنسـخة القـرن السـابع عـن طريـق الاسـتعراب 
: يتعلـق الأمـر بإدخـال كلمـات مثـل : «قطـار»، 
«شركة»، «ديمقراطية»أو «اشتراكية»، وهي طبعا 
لم تكـن موجودة إبـان الفترة الكلاسـيكية. كيف 
ذلك؟ بالعودة إلى المصادر الضخمة للغة، اعتمادا 
علـى الإجـراء النحـوي التقنـي للقيـاس. هؤلاء 
الأشخاص، أسسوا قاموسـا جديدا كليا، يمثل ما 
يقارب 60ه  من اللغة الكلاسيكية المعيارية. كذلك، 
حققـت النهضة تحريـرا للنصـوص الدينية، بأن 
أدخلت ضمنيا لائكية جديدة، بخصوص ما يقوله 

العرب ويكتبونه.
النحـو العربـي معقـد للغايـة، وأيضـا جذاب 
بمنطقـه، بحيـث أن تلميـذا متقدمـا فـي السـن، 
بوسعه استيعابه بسهولة واضحة، ما دام يمكنه 
تقديـر الحـدود الدقيقة لاسـتدلالات هـذا النحو. 
وفـي معاهـد لسـانية، تنتمـي إلى مصـر وتونس 
وسورية ولبنان وكذا فيرمون Vermont، نعثر 
على أفضـل منظومة تعليمية للعربيـة، تقدم لغير 

العرب.
حينما أجبرتني الحرب العربية ـ الإسـرائيلية 
سـنة 1967، على الالتزام سياسيا، وإن على بعد، 
فقـد تنبهـت قبـل كل شـيء للحقيقـة التاليـة: لم 
تستند السياسة على العامية أو العربية الدارجة، 
لغة الجمهور الواسع، بل توخت في أغلب الأحيان 
الفصحـى أو اللغة الصارمة شـكليا، فأدركتُ على 
الفـور، بأنـه يتم تقـديم تحليـلات سياسـية إلى 
التجمعـات واللقـاءات، توحي بعمق غيـر ما هي 

عليه في واقع الأمر.
 اكتشـفت بخيبـة أمل كبيـرة، أن ذلـك ينطبق 
علـى المقاربات التـي تضمنتها رطانة الماركسـيين 
وكـذا حـركات التحرر خـلال الحقبـة، تعريفات: 
الطبقات، المصالح المادية، رأسـمال، وكذا الحركة 
العماليـة، فقـد نُقلـت إلـى العربية ووجهـت عبر 
بـل  الشـعب،  إلـى  ليـس  طويلـة،  مونولوجـات 

مناضلين آخرين أكثر دراية. 
بشكل خاص، فإن رموزا جماهيرية مثل ياسر 
عرفـات وجمال عبد الناصـر، واللذين جمعتني 
بهما لقاءات، فقد اسـتثمرا جيدا اللغة الدارجة، 
بطريقة  تفوقت على الماركسيين، مع أن مناضلي 
هـذا التيار كانوا أفضل ثقافـة من القائدين. عبد 
الناصـر، تحديـدا، خاطـب حشـود مناصريـه 
باللهجـة المصريـة إلـى جانـب جمـل صاخبـة 
مـن اللغـة الفصحـى. لكن ياسـر عرفـات، وبما 
أن البيـان فـي العربيـة، يتوقف على المنسـوب  
الدراماتيكـي، فقد كانت له شـهرة خطيب تحت 
المعـدل: أخطاؤه التلفظية، تلعثمـه، وموارباته 
وتلميحاته غير الموفقة، سـتظهر بالنسـبة لأذن 
شـخص مطلع ، مثـل فيـل يتجول داخـل متجر 

للخزف الصيني.
تعتبر جامعـة الأزهر بالقاهرة، من أقدم معاهد 
التدريـس العالـي، فـي العالـم. ثم صـارت، مقرا 
للأرثوذوكسية الإسـلامية، فرئيس هذه الجامعة 
يمثل  السـلطة الدينيـة الأولى في مصر السـنية. 
أيضـا، الأزهـر يلقـن ـ أساسـا وليـس اسـتثناء ـ 
معرفة إسـلامية، جوهرها القرآن وكذا مختلف ما 
يدخل في إطار مناهج التأويل والقضاء والحديث 

واللغة  والنحو.
إتقـان اللغـة الكلاسـيكية، يتموضـع إذن عند 
نواة الثقافة الإسـلامية في الأزهر، سـواء للعرب 
والمسـلمين. القـرآن في نظر المسـلمين بمثابة كلام 
الله الـذي أنزل علـى محمد عبر سلسـلة الوحي، 
بالتالـي، لغتـه مقدسـة تتضمـن قواعـد ونماذج 
إجباريـة بالنسـبة لمن تسـري عليهـم. ولأنها لغة 
مفارقـة، فلا يمكنهم قـط نظرا لإعجازهـا، التمكن 

من تقليدها.

مـا يقارب سـتين سـنة، ونحـن نسـتمع إلى 
الخطباء، ونتعقّب بشـكل دائم تصحيح لغتهم، 
قـدر مـا ينتجونـه مـن كلام. عندمـا ألقيـت أول 
خطـاب بالعربيـة في القاهـرة، منـذ عقدين من 
الزمـان، اقتـرب مني أحـد أقاربي الشـباب  بعد 
الانتهـاء كـي يخبرنـي بتذمـره، لأنـي لـم أكـن 
فصيحـا: (هل اسـتوعبت ما قلته لك)، سـألني، 
بصـوت يضمر معاني الأنين. لقـد تركز اهتمامي 
لحظتهـا على توضيح بعض المحاور الحساسـة 
سياسـيا وفلسـفيا: (نعـم،  بالتأكيـد، أجابنـي 
بنبـرة الاسـتخفاف، لا مشـكل، بيد أنـك لم تكن 
بليغـا أو خطيبا بما يكفي). هذه المؤاخذة، ظلت 
تلاحقنـي حتـى الوقـت الحاضـر، كلما سـعيت 
إلـى مواجهة الجمهـور، فأنا عاجـز على تقمص 
صورة الخطيب القوي. أمزج بين تعابير لهجية  
وكلاسيكية، بطريقة برغماتية، فينتهي ذلك إلى 
نتائج غيـر مقنعة. لذلك، صاغـوا في حقي ذات 
مرة، عبارة طريفة، لما شـبهوني بشخص يمتلك 
سيارة رولز رويس Rolls Royce ، لكنه يفضل 

.Volkswagen أخرى من نوع فولكزفاكن
فقط، في غضون عشـر أو خمس عشـرة سـنة 
الأخيـرة، اكتشـفت مـا يلـي : إن أهـم النصـوص 
النثرية العربية، وأرقاها تمحيصا ودقة، والتي لم 
يسـبق لي أن اطلعت عليها أو سمعت عنها، كتبها 
روائيـون (وليس نقـاداً) أمثال «إليـاس خوري» 
و»جمال الغيطاني». أو جاءت من طرف شاعرينا 
الكبيريـن، أدونيس ومحمـود درويش : لقد أدرك 
كل واحـد منهما فـي قصائده الغنائية مسـتويات 
موسـيقية رفيعـة جدا، تسـتهوي عـددا هائلا من 

المستمعين، وهم في قمة الافتتان الهائم.
أداة  فالنثـر  الأقـلام،  لتلـك  بالنسـبة 
موسـى.  شـفرة  مثـل  حـادة  أرسطوطاليسـية 
معرفتهـم باللغـة هائلـة وفطريـة جـدا. مواهبهم 
غنيـة كثيـرة، بحيث يعبـرون ببلاغـة ووضوح، 
دونمـا حاجـة إلـى كلمات حشـو وإطنـاب متعب 

وزخرف لا طائل من ورائه.
فـي حين أنـا، القـادم مـن  تكوين تحت سـقف 
نظام مدرسـي وطني عربي بـل «في إطار منظومة 
كولونياليـة»، فيلزمنـي بـذل مجهـودات واعية، 
بطريقـة  كلاسـيكية  عربيـة  جملـة  أخلـق  حتـى 
صحيحة ومرتبة بشـكل معقول، غيـر أن النتائج 

ليست دائما ذات قيمة طبقا لمعاني الأناقة.
 ينبغي في كل الأحوال، الاعتراف بذلك.

ترجمة: سعيد بوخليــط
boukhlet10@gmail.com

ثقافة

إدوارد سعـيـد

■ ما ســأكتبه الآن ليس موضوعياً بالمرة، بل يصدر 
عــن انحياز تــام لفنّ دون غيره، بــل ويصدر عن تجربة 
ذاتيــة وآراء شــخصية لا يهمني إن تعمّمــت أم أنها لم 

تتجاوز إطار هذه الكتابة على الصفحة.
(وبطبيعة الحال، لن يهمّني ما سيسقط من الأنظمة 

قبل وأثناء وبعد كتابة أو نشر هذه الكلمات.»
الفن انزياح عن العادي، ومنه الرســم والمسرح 
والســينما و و و والكتابة تحديداً. الكتابة الأدبية 
نوع من الفنون، هي فن بالكلمات، بالمجازات، كما 

الرســم والســينما، إلا أنها تتوسّــل اللغة. هنالك 
امرأة في هــذا العالم (وفي زمن الثورات تحديداً) 
لا تريــد أن تفهم ذلك، لديها رؤيــة دونية وطبقية، 
جمالياً، تجاه الأدب؛ أن الرسم والسينما ـ تحديداً 
الســينما من بين باقي الفنون- أكثر رقياً وجمالاً 
مما يمكن تسميته بالأدب، ولعلّها لا تسمّي الأدب 

فناً.
حسناً، لكني سأردّ على هذه الجميلة: أولاً بأن أحرق 
كل الأفلام التي لدي، وســأبدأ بألمودوفار وكوستريكا 
وكلابيتــش وكل من تحبّين (جيّــد أنك لا تحبّين وودي 
ألــن)، ويا ليت لــو كان لدي فيلــم لميدِم لأحرقــه قبلها 
جميعها، وهذا الأخير ليس سكســياً بالمناســبة، وبرازٌ 

على أفلامه! ثانياً ســألحقها بألبومات للوحات مونيه 
وموديليانــي ومجموعــات اللوفر وأورســاي، وحتى 
ألبوم منحوتات رودان، لأن النحت كذلك ـ وبالمناسبة- 

ليس أكثر رقياً وجمالاً من الأدب.
أومازلتِ عند رأيك؟

ما الذي يعجبكِ بالرسّامين و، تحديداً، السينمائيين 
دون الكتّاب؟

والموســيقيين كذلك. العماء، كدت أنســى. يكفي أن 
يحمل أحدهم آلة موســيقية ويعزف عليها كيفما اتّفق 
- علــى أنــه عزف مــا بعد حداثــي- لينســف بدقائق 
قليلة أوراقــاً وأوراقاً من الآلام والدمــوع والضحكات 
والجنون والهواجس والمشــاعر والمجــازات والكلمات 

المجيّشــة لمحاولــة مقاربة جمــال إحداهــن، أو التقرّب 
منها، وهي (أنــتِ مثلاً) هائمة في مقطوعة موســيقية 
أو فيلم ســينمائي تحضره للمرة الألف، دونما اكتراث 

بالنص المكتوب.
قرّرت؛ لن يهمّني رأي تلك الحلوة طالما أني واثق بأن 
الجماليات تكمن في الأدب أكثر مما تفعل في الســينما 
أو الرســم أو غيرهــا، وأن الحــب والنســاء والــورود 
والطرقــات والثورات أجمل في الأدب مما هي عليه في 

الفنون الأخرى.
ولــن يهمّنــي إن كانــت هي تحــبّ ميدِم بســبب 
أفلامــه، ولا حتــى احتمــال أن تلتقيــه قريبــاً (كما 
أخبرتني متحمّسة). غائطٌ على أفلامه. يظنّ نفسه 

سكسياً.
انتهيت، أشعر براحة الآن وقد أفشيت ما في داخلي 

وأزحته، وكأني، تماماً، أسقطتُ دكتاتوراً.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org
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السؤال والنظرة والنظرية
عبد اللطيف عدنان 

■ «هل نقبل أن نواجه أنفسنا بما يلزم من الصرامة، بالوعي النقدي الذي كان 
على الدوام مصدر رؤيتنا لما نعمل ولا نعمل؟ السؤال في حد ذاته لحظة من 

التأمل. فهو الذي كان الضوء، وهو الذي يجب أن يظل الضوء، بعيدا عن كل 
احتفالية مشوشة على الرؤية.»

محمد بنيس، «الحداثة المعطوبة» 2004 

السؤال

يطرح السؤال حول الثورة العربية الجديدة نفسه في عدة أوجه وبصيغ 
متنوعة. سؤال يشملها من حيث الواقعية، من حيث الوقع، من حيث الواقعي 
فيها. واختلاف الأسئلة وتعددها حول هذا الموضوع هو مبدئيا اختلاف في 

النظرة وكذلك اختلاف في فهم نظري لما يعنيه التغيير وما تقصده الثورة. 
السؤال هو الآخر مسألة منظور قبل كل شيء، وعملية مرتبطة بزاوية نظر 

معينة تحدد مراميها وترسم أبعادها. وقد تعددت الأسئلة حول الثورة 
العربية. حول الحدث السياسي، حول الحراك الاجتماعي، حول الدين والدولة 

فيها، حول الطوباوية الدونكيشوتية فيها، حول البرامج المتمخضة عنها، هذا 
إلى ما لا حد له من كم وكيف الأسئلة. وما دام حاضر الثورة لم يقف بعد على 
أفق ما؛ وأي استشراف لأي نتائج يظل مجرد تخمين، فكل كتابة حول الثورة 

تظل سؤالا بشكل من الأشكال لا يتطلب بالضرورة علامة استفهام.
من حق كل عربي، وأي كان، الكلام عن الثورة. والسؤال بشأنها بالذات 

ليس حصرا على فئة خولت لنفسها مهمة الناطق الرسمي باسم الهم العربي 
مخلطة بين هذا الهم والحسابات الشخصية المحسوبة على الأنا والنرجسية. 

ولا من حق من تصوّر نفسه المعني الأول بهذه المهمة واستغل ظرفية الثورة 
ليعيد طرح نفس الأسئلة الثقافية حول شكل القصيدة أو ميزانية السينما وإن 
كان لهذه الأمور أهميتها كذلك في واقع الثورة. فبعد أن عرفت الثقافة العربية 

ركودا طويلا وسمه ترديد نفس الاسئلة واستنماء صيغ متنوعة لنفس 
الاجوبة، حول المعنى وقصيدة النثر والغرب والآخر، جاءت المناسبة مواتية 

لطرح سؤال جديد خصوصا والظرفية منحت هذا المتن الجديد المسمى الثورة 
العربية. من هذا المنطلق تصبح الثورة العربية تعني كذلك جيلا جديدا من 

الأسئلة العربية، والأهم من هذا جيل جديد من الأقلام التي تطرح هذه الأسئلة.
السؤال أو التساؤل حول الثورة حولّه البعض إلى نوع من الزندقة. وفي هذه 

التهمة الحبلى بالشعبوية ما يدفعنا للتساؤل أكثر حول مصيرها ومسارها 
عوض الإعراض عن ذلك تحت ذريعة الخوف الجديد الذي أنتجته نفس 

الأسباب التي أنتجت الثورة.
ماذا يعني السؤال حول الثورة العربية الجديدة؟ في ثقافتنا الحبلى 

باليقينيات لا يزال السؤال يفهم كضرب من ضروب التشكيك. وهذا الأخير 
لا يفهم بدوره إلا بمعنى الاستهداف والتقويض والهدم. وفعلا وسط جلبة 

الكلام حول الثورة العربية، آذان كثيرة لم تلتقط من التأمل إلا الاستفهامات. 
ولم تسمع في جدلية التحليل إلا لأصوات بيانات التشكيك في فعل الثورة 

وفاعليتها. من هذه الأصوات لم تلتقط إشارة تدل على منظور ورؤية السائل، 
ليفهم سؤاله كما يجب ربما في هذا السؤال هناك شيء ما بخصوص الثورة 

من الأحسن أن ننتبه إليه بكل حواسنا الخمس وإن اقتضى الأمر بتفعيل 
الحاسة السادسة كذلك. وكون الثورة العربية أصبحت لها مرجعية في 

التاريخ الحاضر وأصبحت حدثا تاريخيا بكل المقاييس، فهذا يستدعي سؤالا 
مشككا بها وفي كل التفاصيل والحيثيات حولها، على الأقل انطلاقا من 

واجب الحفاظ عليها.
الثورة العربية ثورة على صيغ عديدة للفهم العربي. بالتالي ليس السؤال 
ن الثورة و يضع طارحه في خانة الزنديق؛ بل فهم هذا  التشكيكي ما يخوًَّ
السؤال داخل الصيغة القديمة وخارج الإطار الزمني لسياقها. وهذه هي 

الخيانة الفعلية التي قد تمس هذه الثورة. تاريخانية هذه الثورة تقتضي فهمها 
بشروط وعناصر مختلفة. لا يمكن فهم الجيل الجديد من الشباب وراءها من 

خلال سميائية الحراك الثوري التي تنتمي لجيل الستينات والسبعينات. كما 
لا يمكن إصدار أحكام تنتمي لنسق البنى الفقرية vertebral التي حركت 

 cellular  الفعل الثوري في الماضي،على هذه الثورة التي تنتمي لبنية خلوية
فرضها واقع العولمة وحركة المال والمعلومة. لا يمكن وصف ثورة الفيسبوك 

بنفس لغة الثورات أيام البيان الحزبي والمناشير التحريضية.  
تريّث كثيرون في انتاج أي خطاب عن الثورة. وتسرع كثيرون في إصدار بيان 

حماسة وانتماء. الشريحة الأولى من المثقفين استفادت من درس ميشيل فوكو 
مع الثورة الإيرانية (نذكر كيف تحمس عالم الاجتماع الفرنسي للثورة الإيرانية 

في البداية، وكيف أبدى مواقف تراجع عنها لاحقا)، بينما انقسمت الشريحة 
الثانية بين منخرط فعلي في الثورة وبين من وجد فرصة سانحة لقتل الأب. 

كانت الثورة لبعضهم تبريرا جاهزا بغاية ووسيلة. عوض النظر لأوضاع ما بعد 
التغيير في مصر وتونس، أو تشريح المعيارية المزدوجة للغرب وبعض الأطراف 

العربية بخصوص ليبيا واليمن والبحرين، كانوا منشغلين جدا في تحميل 
خطاب سعدي يوسف ما يطيق وما لا يطيق. وإن كان ما قاله هذا الشاعر، الذي 

له باع طويل في الإلتزام بالهمّ العربي، لم يكن مغرضا بالنسبة للثورة بالشكل 
الذي كانت الحماسة الزائدة في الرد عليه. كلام سعدي يوسف طرح اللبس 

الذي يعتري أي ثورة والخلط الذي يعتري أي تغيير من ناحية المبدأ ومن ناحية 
الماهية. والسؤال عن الثورة كمبدأ يختلف بدّا عن السؤال حولها كماهية. حتى 
نوضح ذلك نذكر كيف كانت الثورة البولشفية مبدئيا خطوة مهمة في محاربة 
الإقطاعية والسعي لتحقيق مجتمع شيوعي مبني على العدالة والمساواة، لكن 

كماهية كانت مجرد طريقة لتحقيق رأسمالية الدولة. وهذا السؤال أسكتته 
كاتمات الصوت الستالينية إلى أن انهارت تجربة الاتحاد السوفياتي لتخلف 
وراءها مافيا تكنوقراطية. كان الأحرى بالتخمين في هذه التجربة الماركسية 

عوض التسطير أكثر من سطر على تجربة «الشيوعي الأخير»، التي في حسبان 
وفهم ما، انقضت مدة صلاحيتها.  

النظرة

حين لا تسمح الظروف بتتبع الثورة العربية في الواقع، بالنسبة لهذا المغترب 
عن فضائه العربي، لا يبقى من سبيل إلا عيشها كواقعية في فضاء الشاشات 

بتعددها وتنوعها وكوقع على الوجدان المنشغل بالتماهي مع أبطالها. 
والسؤال بدوره سيكون نتيجة حتمية لظرف وعي واستيعاب حدث الثورة. 

منطلق أي سؤال حول الثورة العربية يكمن في إطار واقعيتها من خلال بؤرة 
النظر التي يمنحها الموقع الذي يطرح منه هذا السؤال. لننظر لهذه الثورة من 

خارج الواقع، أي من داخل الواقعية بمفهومها في قاموس الصورة. كيف 
تتشكل الثورة العربية كواقع في النظر والنظرية لهذا الغرب الذي ابدع شيئا 

مهما إسمه انطباع الواقع l’impresion de realitee. وأحتفظ لعملية 
التشكّل هنا بعنصريها التصميمي والتركيبي لعرض هذا الجوهر أو هذه 

المادة المضامينية المسماة الثورة العربية. وما أعنيه هو أن واقعية الثورة 
العربية ليست مدى تحققها على أرض الواقع، وإنما درجة وأثر انطباع الواقع 

لهذا المشهد الذي أنتجه الغرب عن الثورة العربية. مشهد ليست مرجعيته 
بالضرورة هي نفس مرجعية الثورة في الواقع المحقق، أو حتى في المشاهد 

الأخرى التي أنتجت حولها. أعني هذا المشهد الذي أخرجه الغرب بعنوان 
الربيع العربي.

 الثورة العربية محاطة بالصورة منذ بدايتها. لم تعد مسألة حضور الثورة 
إعلاميا مطروحة حتى في سياق الإعلام العربي. منذ بدايتها كانت هذه 

الثورة حاضرة حتى على مستوى الإعلام الموجه من طرف الأنظمة التي تبغي 
إصماتها بكل قوة. فأسلوب التعتيم المبالغ فيه لا يزيد إلا في التأكيد على 

وجود حركة في الشارع وغالبا ما ينتج مفعولا عكسيا. لم ينتبه الأوصياء 
على الإعلام العربي المسيّس والموجّه إلى الخدمة التي قدّموها للثورة. 

فالمواطن العربي لم يعد يعتمد التلفزة كمصدر أولي للخبر أكثر مما ينظر 
إليها كعضو فصامي الطبيعة: في طريقة إصراره على الحالة الصحية للنظام 

يفضح أكثر مكامن علته، وفي الاعلان عن نواياه الإصلاحية يبين عن أكثر 
من مؤشر قوي على تهافته. هذا الوسيط الكلاسيكي أصبح ميزان حرارة 
لحركة النظام وردّ فعله على حركة الشارع لا غير، وموضوعيته تكمن في 

ذاتية وجهة نظر الأطراف المضادة للثورة سواء كانت النظام أو سدنته أو 
عبيده. ما منحته التكنولوجية السيبرنتيقية للمواطن العربي شيء أقوى من 
ذلك. وسائط الفيسبوك والتويتر لا تنقل الخبر الذي تنفيه التلفزة الرسمية، 

بل تقترح مع نقله استراتيجيات لاستمرار حراك الشارع، وتوزّع استمارات 
العضوية للالتحاق بالثورة بشكل أسرع وأوسع مما كانت تفعله الأبواق 

والمناشير.(...)

اللغة العربية بين «رولز رويس وفولكز فاغن» 

محمد الأمين ٭

سليم البيك ٭

محاولة إفشاء لا خصّ لها بزمن الثورات

كيارستمي ينجز الرسائل النصية لجلال الدين الرومي
خلاصـة  همـا  بمؤلفـين  الفارسـية  المكتبـة  زود  أن  بعـد   ■
قراءاته لأشـعار أثنين من كبار الأدب الكلاسـيكي الفارسـي اي 
الشـيرازيين حافظ وسعدي، وضع المخرج السينمائي الإيراني 
الشهير عياس كيارستمي بصمته الإبداعية على غزليات شمس 
التبريـزي أحد أهم  الآثار الخالدة، ليس على مسـتوى الشـعر 
الفارسـي فحسـب بل على صعيـد  الآداب العالميـة. والغزليات 

وان حملت اسم التبريزي إلا أنها من تاليف العارف
الكبيـر مولانا جـلال الديـن الرومي البلخـي [1273-1207] 
ميلادي  في حبه وتعلقه الخارق لشيخه الروحي شمس الدين  

التبريزي.
فـي «كتاب النـار» الصـادر مؤخرا فـي طهران عن دار نشـر 
نيلوفر، يعمد كيارسـتمي إلى تكريس إسـتراتيجيته في صوغ 

حداثي لكلاسيكيات الأدب الفارسي، موظفا في
اشـتغاله علـى غزليات شـمس التبريـزي، تقنيـات جديدة 
تضاف إلى  الإيجاز والتلخيص واختيار البيت الواحد، لتشمل 
إعادة بناء الغزلية عبر اسـتعارة أبيات تكون بمثابة اسـتهلال 

او خاتمة أو الهيكل الأساسي  للغزل.

يقـر كيارسـتمي في حفـل توقيع «كتـاب النار» الـذي انعقد 
مؤخـرا في طهـران وحضرتـه شـخصيات أدبيـة معروفة مثل 
الشاعرة الكبيرة سيمين بهبهاني والشاعر محمد علي سبانلو، 
بصعوبـة انجاز قراءة عصريـة لقصائد الرومي، فهذا الشـاعر 
والعـارف الكبير وان انتمى لذات المدرسـة الشـعرية التي كان 
مـن رموزها كل مـن الشـيرازيين حافظ وسـعدي والتي عرفت 
بالمدرسـة العراقية بحكم تواصل شـعرائها مـع الحركة الأدبية 
والمراكـز العلمية في بغداد، إلا أن قصائـد الرومي تفوق قصائد 
أي شـاعر فارسـي آخـر من حيـث تضمـين الأبيـات والمفردات 
العربيـة، إضافـة إلـى حضـور ألفـاظ  تركيـة ويونانيـة وان 

بمستوى أقل.
شـهادة كيارسـتمي بخصـوص العقبـات التـي واجههـا في 
إعادة صياغة ديوان ضخم تفوق عدد أبياته الخمسـة وأربعين 
ألـف بيـت، تـكاد تتقارب مـع الشـهادة التـي سـبق ان  قدمتها 
المستشـرقة الألمانيـة الكبيـرة آنا ماري شـيمل التـي  خصصت 

أعواما من حياتها
لترجمة بعض من قصائد الرومي، حينما أشارت الى اعتماد 

الرومي الى معجم الحياة
اليوميـة وانتقالـه مـن موضوع إلـى آخر من دون تسلسـل 
منطقـي واضح علاوة على الحيل والألاعيب اللفظية من الطراز 

العالي في تضاعيف أشعار تبدو بسيطة للوهلة الأولى.
يؤكد  كيارستمي أنه أراد أن ينقل  جوهر القصائد إلى فضاء 
الرسـائل النصيـة [SMS]، وهـي مهمـة من المتوقـع أن تواجه 
اعتراضـات أقـل من قبـل النقـاد والشـراح الأكاديميـين، نظرا 
لنجاح تجاربه السـابقة فـي إعادة صياغة كلاسـيكيات الأدب 
الفارسي، يقول كيارسـتمي: «الرسائل النصية ستحسم قضية 
الشـعراء، وتتجاوزهم، انها مسـألة وقـت». ويضيف» لا أجيد 
إرسـال الرسـائل النصية لذا قدمت تجربتي مع عزليات شمس 

التبريزي إلى دور النشر».
مـع ذلك يبقى السـؤال الأهم هو مدى نجـاح «كتب النار» في 
صـوغ المفهومات الأساسـية في ديوان شـمس التبريزي والتي 
لخصهـا النقـاد بأفهومـة العـدم بمعنـاه السـلبي والايجابـي 
وموضع الكبرياء التي تتجلى في الشـمس وكل شـيء مشـرق 

وقوي؟؟.
تضـم المكتبة العربيـة ترجمات عديدة لقصائـد جلال الدين 
الرومـي، أنجزهـا مترجمـون بارعون مثـل ابراهيم الدسـوقي 
شـتا، والدكتـور مصطفى غالب، ومحمد السـعيد جمـال الدين 
ومحمد عبد السلام كفافي ومحمد عيد إبراهيم، والأخيران رفدا 
المكتبة العربية بترجمة أقرب لروح القصائد بسـبب اعتمادهما 

ترجمة نثرية متحررة من التعقيدات البلاغية.

شذرات من أشعار الرومي

هـل أنت مـن يخـرب كل دار أقيمهـا؟، لقد صبـت النفس فيك 
وأصبحـت ممتزجة بـكّ. واني مدلل هـذه النفس مادام شـذاك  
قد علق بهـا! وكل قطرة من دمي تقول لترابك: ان لوني هو لون 
حبك، وأنا الشريكة في عشقك! وبدونك يكون هذا القلب خرابا 
فـي مثوى الماء والطـين. فلتدخل المنزل أيهـا الحبيب، وإلا فاني 

تاركه.
***

لقد بحتَ بكينونتك. أنا هو أنا.
أفعالكَ في رأسي، ورأسي هنا بين يدي
بشيء يدور في الباطن. دون نعت أنا

فلماذا الطواف بشكل الكمال
***

حين تشعر بتلك الرحابة من باطنك
سوف تجد «شمس تبريز» كذلك

ليـس خسـارة أن يكـون الصديـق أكثـر صدقـا وألفـة مـن 
أرواحنا.

٭  شاعر وصحافي عراقي مقيم في هولندا

ادونيسمحمود درويشياسر عرفاتجمال عبد الناصر
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ابراج

الحمل:  

قبل الخوض في أي مغامرة جديدة 
حاول أن تحسب نتائجها جيداً، اليوم 
مناسب لشراء ماتود شراءه، وخاصة 

الحاجيات الجديدة.  

الثور:  

تســحرك المغامرة وتستهويك بعيداً 
عن أرض الواقع ولكن عليك الاحتراس 

من بعض المطبات غير المنظورة.  

الجوزاء:  

شــخص يعاني مــن العزلــة ويفكر 
بــك كثيراً، تــرى هل عرفتــه؟! يجب أن 
يكــون تعاملك مــع المعارضين بشــكل 

دبلوماسي وذكي.  

السرطان:  

تبدأ يومك هــذا بحيوية ويخيم على 
أجوائك الفرح، والمؤشــرات تقول إنك 
ستكون رب عائلة ناجحاً، فأنت تمتلك 

المؤهلات.  

الأسد:  

آلــي  بشــكل  ســتتجه  التطــورات 
لمصلحتــك ويكــون الحــدث النافع لك 
حيــث تتواجد أنت، عليك أن تتجه نحو 

بوصلة النجاح.  

العذراء:  

يلمــع نجمــك علــى أكثر مــن صعيد 
ويشار إليك بالاهتمام وتكون في غاية 

الأناقة وتبدو فاتناً في عيون المحب.  

الميزان:  

وتركــب  كثيــرة  خيــالات  تــراودك 
حصــان الظنون وهذا مــرده إلى أنك لا 

تعرف ماذا تريد وما مطلوب منك؟  

العقرب:  

حــظ ســعيد في لقــاء مهــم يؤثر 
إيجابياً فــي دفــع طموحاتك ضمن 
الصداقــات الحميمــة، وهناك  اطار 
بــوادر مــن أصدقــاء علــى الوفــاء 

والاخلاص.  

القوس:  

مكاســب كثيــرة اليوم لمــن يمتازون 
بمرونــة الحركــة والحيويــة والتدبير 
ولــن يرفــض لهــم أي طلــب إذا رغبوا 

ولكن بلا مبالغة.  

الجدي:  

العلميــة  المعلومــات  مــن  اســتزد 
امكانياتــك  تطويــر  فــي  والتقنيــة 
ولاتعتمد على الحظ كلياً اليوم، خاصة 

في المجال العملي.  

الدلو:  

نصفك الآخر المحب يتملكه الشــعور 
بإهمالك له، فلا تبخل بعواطفك نحوه، 
حاول الاطــلاع على كل جديــد وليكن 

هذا هدفك.  

الحوت:  

العاطفــي  حــظ وافــر فــي المجــال 
وتفاهم تحسد عليه، حاول إزالة نقاط 
الضعــف مــن منهاجــك ولاتقــف في 

الصف الأخير.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو التنوع كميزة مميزة لمهرجان سلا الدولي لفيلم المرأة
د. الحبيب ناصري ٭

ســتنطلق فعاليات مهرجان ســلا الدولي لفيلم 
المرأة، يوم  التاسع عشر من شهر ايلول (سبتمبر) 
المقبــل، والى حــدود الرابع والعشــرين من نفس 
الشــهر، وســتكون هــذه المحطــة، بمثابــة الدورة 
الخامســة،مما يعني انتظامية المهرجان، ونجاحه 
فــي توفير موارد ماليــة قارة،جعلته يتفرغ للبحث 
فــي تطويــر آليات الاشــتغال، والبحث عــن المفيد 
للجمهــور، والانخراط فــي تطوير صــورة المغرب 
الســينمائية، ومن تم جعل مدينة ســلا كجزء من 
تاريخ المغــرب العريق،حاضرة وبقــوة في ذاكرة 
الســينمائيين، الوافدين اليها من العديد من الدول 
المشــاركة «بوركينافســو وســلوفينيا والفيتنــام 
والولايــات المتحــدة الامريكية واســتراليا ومصر 
وايطاليا وفرنســا وسويسراوالنمسا»، وللتذكير 
فالمهرجــان هو من تنظيم جمعية ابــي رقراق، كما 
ستتميز هذه الدورة بالاحتفال وتكريم العديد من 
الوجوه السينمائية، وتخصيص العديد من النوافذ 
المنفتحــة علــى موضوعــات ســينمائية، متعددة، 
وســيتم ايضا تكريم الســينما الافريقية، وعرض 
مجموعــة مــن التجــارب الســينمائية الافريقيــة 
المختلفــة، مما يؤكــد مــدى دور الســينما كمكون 
ثقافــي وفني وانســاني، في الحفــاظ على العمق 
الافريقــي للمغرب،بــل مــن الممكــن تطويره،وهو 
مــا نجــده حاصلا فــي مــد المغــرب، لمجموعة من 
الــدول الافريقيــة، العديد من أوجه المســاعدة في 
هذا المجال،ونخــص بالذكر العديــد من الخدمات 
التي يقدمها المركز الســينمائي المغربي للعديد من 
المخرجــين الافارقة، بل اصبحــت افريقيا حاضرة 
وممثلة بقوة في العديد من التظاهرات السينمائية 

الافريقية بالمغرب.
وســتتميز هــذه الدورة،بتكريم بعــض الوجوه 
وفاطمــة  تركيــا،  مــن  كومــر  كحليــم  المختلفــة، 
ســي  وناكــي  المغــرب،  مــن  بلحســن  العلــوي 
ســافاني من ســاحل العــاج، وحســين فهمي من 
مصر،بالاضافة الى مجموعة من الانشطة الموازية 
علــى مســتوى البانورامــا والاحتفــال بابداعات 
النســاء السينمائية، ودرس ســينمائي من توقيع 
لويــز بورطــال الكندي،كمــا نســجل هنــا انفتاح 

المهرجان على جنس ســينمائي نوعي وهو الفيلم 
الوثائقي،بالاضافة  ورشــات تكوينيــة في كتابة 
السناريو  بإشراف متخصصين من المغرب ومصر 

وفرنسا وأسماء افريقية أخرى.
إن الرابح الاول من اي تظاهرة سينمائية دولية 
من حجم مهرجان سلا،وغيره،هي المدينة أولا التي 
تتنمــى اقتصاديا واجتماعيــا وثقافيا،وتتحصن 
ضــد كل مظاهــر التطرف،بالاضافــة الــى صورة 
المغــرب الــذي يتقــوى ديبلوماســيا مــن خــلال 
شــخصيا  والفن،حيــث  الثقافــة  ديبلوماســية 
لاحظت مدى تعاطف، بل ومدى تفاعل العديد من 
الاسماء الســينمائية الوازنة سواء على المستوى 
العربــي او الافريقــي او الاســيوي او الامريكــي 
الخ،مــع ما يعرفــه المغرب،مــن تحــولات ايجابية 
ونوعية على مســتويات متعــددة، ويغيرون فورا 

العديد من التمثــلات الخاطئة المكونة لدى البعض 
عــن بلادنا،ممــا يجعلنا نصــر على ضــرورة دعم 
هذا النوع من التنشــيط الثقافــي والفني ببلادنا، 
ولا ننســى فــي نهايــة المطــاف ان الســينما اداة 
مــن ادوات التنميــة البشــرية، فهي فضــاء رحب 
لانتــاج المعرفة والتحــاور بها والتعريــف بالعديد 
مــن القضايا بهــا ايضا. الســينما وفــي ظل هذه 
التظاهرات لغة سياسية بالمفهوم النبيل والثقافي 
للسياســة،مفادها الرغبة في التعايش والتسامح 
والتحاور وتقاســم جماليات هــذا الكون ونبذ كل 
مظاهر العنف والتطرف وأوجه القبح والشــر في 
عالمنا. لان من يحب الســينما يحب الحياة،فلنعمق 

وظيفة السينما في بلادنا،بل في عالمنا ككل.

٭ رئيس المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة

فراس حمدان
لعـب الفن  الفلسـطيني الملتـزم  دوراً هامأ  بالتعبيـر عن الواقع 
الفلسطيني، منذ احتلال الأرض عام 1948. فكان بمثابة شاهدٍ أمينٍ 

على هموم الفلسطينين واّمالهم .
لقد كان المسـرح الفلسـطيني المكان الدافـئ والحميم لجراحات 
الفلسـطيني وتطلعاتـه، وهو ما دفع عـددأ كبيرأ مـن كتاب القصة 
والروايـة والشـعر للبحـث عـن شـكل تعبيـري جديـد، يتأثرون 
وينفعلـون فيه فكان اللجوء للمسـرح والكتابة لـه حاجة للتعبير 
التعبيـر  الكثيـر مـن الأحـداث السـاخنة بعيـدأ عـن طـرق  عـن 
الجامـدة البـاردة . ومـن هؤلاء الكتاب، «الشـهيد غسـان كنفاني، 
والشاعرسـميح القاسـم، الأديب رشاد أبو شـاور، والشاعرمعين 

بسيسو، والأديب إميل حبيبي».
المسرح الفلسطيني كان بمثابة مراّة تعكس الواقع الفلسطيني، 
وهـي حالـة طبيعيـة، بحكـم أن الفـن ليـس جزيـرة معزولـة عن 
الأحـداث، بـل أنه يتأثـر ويؤثر بهـا. إن الاحـداث من ألـم ولجوء 
وغربة وحصار هـي التي بلورت التوجهات الفكرية للمسـرحيين، 
وشـكلت مادة دسـمة لأعمالهم. وقد سبق  لمبدع فرنسي أن عبر عن 
هـذه الفكـرة بقوله « عندمـا أزور بلداً لا أعرفه أنكب مباشـرة على 

فنه، وهذا فقط ما يجعلني أفهم هذا البلد وشعبه».
 ولـم يخرج المسـرح الفلسـطيني فـي أغلب الأحيان عـن مهمته 
الأساسـية؛ المشـاركة في الكفـاح والنضال ضد الإحتـلال، فابتعد 
عـن الجانب التجـاري وغيب الأعمـال الكوميدية السـاخرة مع أن 
الفلسـطيني يملـك القدرة علـى الضحك لكن تبقى ظـروف القضية 

أشد مرارة !
حتى أنه في الحالات القليلة التي تطرق فيها المسرح الفلسطيني 
لقضايا اجتماعية وإنسـانية، لم يتنكر لقضيته السياسية التي لم 

تَحول أو تكن عبأ على التطرق للهموم الحياتية للفلسطينين.
واستطاع المسرح أن يقدم معالجة عميقة لفهم الواقع الفلسطيني 
في مراحل وانعطافات حادة شهدتها القضية الفلسطينية، وخاصة 

بسبب إمتلاكه لميزة المباشرة في الحوار مع الجمهور.
 وخلدت المسرحية الفلسطينية محطات هامة من تاريخ الصراع 
مـع الإحتلال الإسـرائيلي، وحافظت على حيوية أحـداث مهمة من 
خـلال إبقاء تلك الأحـداث حية فـي الذاكرة، مسـتفيدة من ميزات 
الفنون الأخرى التـي تجمعها في قالبها وليس تجاوزاً أن يقال عن 

المسرح بأبي الفنون.

وضوح الرؤية

سجل المسـرح انطلاقة حقيقية و زخمأ إنتاجيأ «كمأ ونوعأ» في 
أواخـر عـام 1973، بعد أن سـبق وعرقلت النكبة والنكسـة  صعود 
نجـم المسـرح الفلسـطيني بالإضافة إلـى العوامل الاّخـرى المادية 
والتقنية، فضلأ عن سـيف الرقيب الإسـرائيلي والذي أصدر وزير 
دفاعه الأسـبق «موشـي دايان» عقب النكسة  قانونأ عسكريأ يمنع 

تشكيل النوادي الثقافية.  
لقد شهدت بداية السبعينات تفاعلاً نشطأ في الحركة المسرحية  
تبلورت بتشـكيل فرق تركت بصمة في تاريخ المسـرح الفلسطيني 
. وكان قد أنشـأ قبـل هذه التاريخ فرقأ عـدة، وخاصة بعد انطلاقة 
شـرارة الثورة في منتصف السـتينات، حيث كان البحث عن نوع 
أدبي جديد أكثر فعالية وسهولة في الوصول إلى الجميع؛ فمتابعة 
مسـرحية لا يحتـاج إلى عناء قـراءة رواية مثلأ، لكـن ببقي إنتاج 
فـرق تلـك المرحلـة أقرب إلـى المحـاولات حتـى بداية السـبعينات 
حيث تم حينها إعادة بنائها وهيكلتها بالمفهوم الأكاديمي للمسـرح 

لتصبح أكثر فعالية وموضوعية.
 ومن أشـهر هذه الفرق المسرحية في تلك الحقبة، فرقة «بلالين» 
التي تأسست عام 1970و فرقة «المسرح الوطني الفلسطيني» التي 
اسـتهلت انتاجها الاول عام 1970 بمسرحية «محاكمة الرجل الذي 
لم يحـارب » للشـاعر والأديب السـوري ممدوح عـدوان والمخرج 
خليـل طافش، وفرقة «دبابيس» التي تأسسـت سـنة 1972 في رام 
الله، والتي قدمت عددأ من الأعمال، محورها؛ التمسك بالارض مثل 
مسرحيات «الطرشان،الحق علحق،خوازيق»، كذلك فرقة الفرافير 
التي قدمت عدة مسـرحيات منها «حفلة سـمر مـن أجل 5 حزيران» 
لسـعد اللـه ونـوس و«عائد إلـى حيفا»عـن رواية عائد إلـى حيفا 
لغسـان كنفاني، وفرقة مسـرح الزيتون التي تاسسـت في نابلس 
عام 1975، وفرقة «الحكواتي « في القدس عام 1983. وفرقة حناظل 
التي تأسست عام 1989 وقدمت مسرحية «اغتيال حنظلة» للشاعر 

المصري عبد الرحمن الابنودي والمخرج سعيد البيطار.

العوائق والتحديات

وإذا عرجنـا علـى  الواقـع الحالي للمسـرح الفلسـطيني نجده 

يعانـي مـا يعانيه المسـرح العربي بشـكل عـام ، كما باقـي الفنون 
الأخـرى وخاصـة الأكثـر قربـأ مـن المسـرح كالسـينما والدرامـا. 
وبالتالـي لـم يقم المسـرح بالـدور المناط بـه وبقي دون المسـتوى 
المطلـوب لحجم القضية الفلسـطينية وهـو ما عبرت عنـه  الأديبة 
البريطانيـة «إيتـين مانيـه» عندمـا وصفـت العـرب بأنهم «أسـوأ 

مدافعيين عن أعدل قضية».
 وأهـم التحديـات التـي تحـول دون الـدور الفاعـل للمسـرح 
الفلسطيني يتمثل تشتت فناني المسرح جراء الشتات الفلسطيني، 
كذلك غياب الإهتمام الرسـمي وفشـله فـي خلق ثقافـة جماهيرية 
مسرحية، بالإضافة إلى ضعف التمويل والجهات الراعية  وبالتالي 
اعتمـاده في أغلب الأحيان على التمويـل الخارجي، وغياب الكادر 
الأكاديمي ففي حالات كثيرة لم يخرج العمل المسرحي عن مستوى 
الهواية، كما وقع بعض المسـرحيين في فـخ التكرار وبالرغم من أن 
الإحتلال مازال باقيأ وانتهاكاته لم تزل مستمرة إلا أن إضفاء شيء 
من لذة الجدة على الموضوعات المطروحة يضفي شـيئأ من الإبداع 
عليهـا،  وكذلـك تحـول بعـض كتاب المسـرح إلـى كتابـة القصص 

القصيرة والمواد التجارية لأسباب معيشية .
كمـا أن المسـرح الفلسـطيني لـم يلـق اهتمـام المنابـر الإعلامية  
فالتلفـاز ليس بديلأ  للمسـرح بقدر ما هو داعـم له، فقلما نجد على 
شاشـات التلفزة والفضائيات نـدوات ودورات تدريبة تخصصية 

تعرف بهذا الفن وقيمته.
ويضاف إلى ذلك انقسـام المسرحيين أنفسهم حول قضايا كبرى 
شـهدتها القضيـة الفلسـطينية. مثل الحـرب الأهليـة اللبنانية في 
سـبعينات القرن المنصرم ودور الفلسـطينين فيهـا، وكذلك اتفاقية 
السلام بين السلطة إسرائيل، وصولاً إلى الإنقسام الفلسطيني بين 
حركتي فتح وحماس كل ذلك حال دون الوصول إلى عمل مسرحي 

متكامل وتبادل التجارب و الخبرات بين المسرحيين.
 ويجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن الجهـات التـي تصـدرت المشـهد 
الفلسـطيني واسـتلمت راية المقاومة في العقديـن الأخيرين غلبت 
جانبـأ علـى اّخر ولم تعطى أهمية للفن الفلسـطيني ومنه المسـرح 
كسـلاح حاد يحتاج لمزيد من الشـحذ ولا نبالغ إن قلنا  أن المسـرح 
الفلسـطيني الراهن يعاني غربـة في تناول وقائـع الحاضر بعدما 
كان يصـور اّلام الغربـة. وإن مـا سـبق وأوردنـاه مـن ملاحظـات 
وإشـارات نقديـة لا يلغي ظهـور أعمال جادة وناجحـة ظهرت عبر 
العقـود الأخيـرة ورغـم أنها غيـر كافية لكنهـا تعبر عن مؤشـرات 

إيجابية بحاجة إلى المزيد.

المسرح الفلسطيني بين الهم العام
للواقع المسرحي وتحدياته الخاصة

مشهد لاحدى المسرحيات الفلسطينية

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من عمر الشيخ:

ارتفعت نسـبة الأعمـال الكوميدية فـي الدراما 
السـورية هـذا العـام إلـى حـد مفـرح، لكـن هـذا 
الارتفـاع تزامـن مع مجموعة مـن معوقات الإبداع 
الكوميـدي، خصوصـاً إذا افترضنـا أن نصـوص 
الكوميديا بحاجـة إلى تنفيذ فني أكثر مسـؤولية 
من كتابتها، وهذه المشـكلة صادفت معظم الأعمال 
الدراميـة الكوميدية خصوصاً فـي تجارب الجزء 
الثانـي، إذ إننـا أمـام نسـخة تجريبيـة للنسـخة 
الأولـى من المسلسـل تعتمـد على رصيـد مبكر من 
أو  الثانيـة  النسـخ  النجـاح، فتضيـع محـاولات 
التكملة الدرامية عند حشـر الأفكار ضمن مفهوم لا 
يحتمل أكثر من ثلاثين حلقة ليتكون أمام المشـاهد 

على شكل مسلسل تلفزيوني.
تضمنـت الأعمال الكوميديـة هذا العـام أعمالاً 
كانـت اسـتمراراً لمشـاريع سـابقة، مثـل سلسـلة 
اللوحـات الكوميديـة «بقعـة ضـوء8» ومسلسـل 
«مرايـا 2011» ومسلسـل «يوميـات مديـر عام 2» 
و«فزلكة عربيـة2» إضافة إلى أعمال حملت بصمة 
مخرجـين جـدد فـي عالـم الدرامـا مثـل مسلسـل 
«صايعـين ضايعـين» لصفـوان نعمـو ومسلسـل 
 «TV بومب أكشن» لفيصل بني مرجة و«كريزي»
لمصطفى برقاوي. ولعل العمل الأبرز هو مسلسـل 
والمخـرج  حمـادة  ممـدوح  لصاحبيـه  «الخربـة» 

الليث حجو.
باقـة منوعـة مختلفـة فـي تركيبتهـا وفهمهـا 
اللوحـات  علـى  اعتمـدت  أعمـال  للكوميديـا، 
القصيـرة، مثـل مرايا الـذي غاب أكثـر من خمس 
ياسـر  الممثـل  لمشـاهدة  نعـود  جعلنـا  سـنوات، 
العظمـة من خـلال اللوحـات الدرامية السـاخرة 
والناقـدة، إلا أن هـذا الجـزء الجديـد لـن ينافس 
الأعمـال الكوميديـة الأخرى لأن العظمة المشـرف 
علـى السلسـلة علـى صعيـد النـص والإخـراج، 
احتفـظ بمكانـه وبأهميتـه كنجـم كبيـر، وهذا ما 
جعل مسلسـل مرايا خارج المنافسة كونه محبوباً 
أساساً لدى الجماهير، في حين هناك وجهات نظر 
أخرى تقول إن العظمة عمل على جزء جديد بعيداً 
عـن صيغـة اللوحـات المتشـابهة وانفـراد البطل 
الواحـد، هكذا قدمـت لوحات مرايا مـع الكثير من 
الفنانـين الذين نجحوا في تقـديم لوحات «مرايا» 
فـي الأعـوام الماضيـة منهـم عابـد فهـد، وكاريس 
بشار، وسلمى المصري، ومرح جبر وغيرهم، وظل 
في مستواه السـابق لم يتقدم خطة إلى الأمام ولا 
للـوراء وإن حاول فاجأه مقـص الرقيب، في حين 
تصدى سـامر برقـاوي لعملية إخـراج العمل إلى 

الشاشة الرمضانية.

مطب الجزء الثاني

ـن الممثل أيمـن زيـدان مديراً  ومـن جديـد، يُعيَّ
عاماً في إحدى المديريات الرسمية. وهناك، يفاجأ 
بالفسـاد الكبير الموجود في هـذه المديرية، هكذا، 
يحـاول إصلاحه من خـلال التنكـر والتغلغل بين 
الموظفـين لكشـف الفاسـد بينهـم. هذه هـي قصة 
المسلسـل الـذي يقدمه أيمـن زيدان فـي «يوميات 
مدير عـام 2» تأليف خالد حيدر، بعدما قدم الجزء 
الأول الذي نال نجاحاً كبيراً في تسعينيات القرن 
الماضـي حـين كتب نصـه زيـاد الريس آنـذاك، ها 
هـو يعود هـذا الموسـم ليقـدم جـزءاً جديـداً، مع 
اختـلاف كبيـر عن نهـج الجـزء الأول، إذ إنه كان 
من صنع المخرج هشـام شربتجي صاحب البصمة 
الكوميديـة الأهـم، أمـا الجـزء الثاني مـع المخرج 
الشاب زهير قنوع كشـف لنا مآخذ عدة في عملية 
الإخـراج، لعلّ أبرزهـا الكوادر المائلـة التي تعتبر 
موضة قديمة، والإخراج المباشر بكاميرتين، حيث 
يضيـع حجـم اللقطـة وتختلـف هوية المسلسـل، 
مـع اعتبار أن فكـرة العمل قد اسـتنزفت ولم تقدم 
جديـداً إذ إن يـد التكنولوجيـا عبثـت فـي عفوية 
الكوميديا وجيرتها على حسـاب الابتذال..! وهذا 
ما شاهدناه في تركيب شخصيات التنكر، أو حتى 

أفكار الحلقـات وبنائها الكوميدي، أما على صعيد 
تقليد الشـخصيات فقد رأينا ما فعل الفنان نضال 
نجم حين أعاد ترتيب شـخصية نائب المدير العام 
التـي لعبها النجـم الكبيـر خالد تاجـا، حيث عبّر 
عمـا يجول ببالـه ببلاهة وتصنع ولـم يقترب إلى 
حسّ الضحك أو حتى الشخصية الكوميدية وهذا 

حقيقة ما أضعف العمل أكثر.

كوميديا البيئة

عـاد المخرج الليـث حجـو وتوءمـه الكوميدي 
الكاتـب ممـدوح حمـادة هـذا العـام مـن جديـد 
الكوميديـا  مـن  مختلفـة  تجربـة  أمـام  ليضعانـا 
والانتقاد الـلاذع يبكينا ويضحكنا فـي آن واحد، 
لنتقصـى من خـلال مسلسـل «الخربـة» حكايات 
عفويـة تغذيهـا شـخصيات مبنيـة وفـق مخيلـة 
كوميدية اسـتثنائية، فبعد أن قدما ضيعة ضايعة 
بجزأيهـا الأول والثانـي ومـا حققـاه من شـعبية 
كبيـرة عـادا هـذا العـام لينتقـلا بنا من السـاحل 
السوري في الضيعة الضايعة إلى جنوب سورية 
مـع الخربة لنعيش بيئـة تلك القريـة التي تعيش 
صراعـاً بين الماضي والحاضر وبـين «أبو نمر وأبو 

نايف» كبيري عائلتي «بو قعقور وبومالحة».
كل يـوم قصـة منفصلة متصلة، قضية بسـيطة 
علـى مسـتوى الضيعـة تكشـف لنـا نمـاذج حية 
من المجتمـع وتعري تحت ظل الكوميديا عشـرات 
العثرات التي يعيشها الريف بفطريته وبساطته، 
معتمداً على تكنيك كركترات الشـخصيات وردود 
سـرية  خلطـة  وفـق  المركبـة  التلقائيـة  أفعالهـا 

للكوميديا الحياتية الواقعية.
تمكن مسلسـل الخربة مـن أن يعيد لنـا الفنان 
دريـد لحـام الـذي أحببنـاه فـي شـخصية غـوار 
الطوشـة وظـل ضيـف شاشـاتنا منـذ منتصـف 
السـيتينيات، لكنـه عـاد هـذا العـام ليقـدم لنـا 
ولكنهـا  غـوار  عـن  بعيـدة  جديـدة  شـخصية 
اسـتطاعت رغـم ذلـك أن تلقـى قبول المشـاهدين 
وحبهـم لها فقدم فـي الخربة شـخصية «أبو نمر» 
يبنـي  أن  واسـتطاع  قعقـور»  «بـو  عائلـة  كبيـر 
جميلـة  تفاصيـل  حملـت  لشـخصية  ويؤسـس 
ودفعت المشـاهدين لحبهـا كما فعلت شـخصياته 
السـابقة التي أداها على مرّ سنوات إنتاجه الفني 

واسـتطاع الفنان لحام أن يتمكن مـن اللهجة مثل 
تمكنه من تفاصيل شـخصيته التـي يؤديها، الأمر 
الذي جعل من المنافسـة أمام النجم رشـيد عساف 
«أبو نايف» أمراً بدهيـاً إذ التقى وجهان مختلفان 
للكوميديـا السـورية يقفـان علـى أرض واحـدة 

بتركيبة ندية ضمن العمل منحتنا متعة مختلفة.
البقعة تعود بقوة

اسـتمرت سلسـلة بقعة ضوء هذا العام بجزء 
جديـد، حمل معه لوحات تعتمـد كوميديا الموقف، 
وتحاول التطرق لمشـاكل يومية ومعيشية، من ثم 
تناولها بقالب كوميدي يعتمد على فكرة لا مباشرة 
تحملها رشاقة أداء لمجموعة شابة من الممثلين، في 
حين كتب هـذا الجزء كعادة الأجزاء التي سـبقته 
مجموعـة مـن كتـاب الدرامـا، لكن الاختـلاف هو 
أن الإشـراف على انتقـاء النصـوص كان للكاتب 
مازن طـه، هكذا حافظت بقعة ضـوء على مكانتها 
لـدى الجمهور مـع تجربة جديـدة للمخـرج عامر 
فهـد يخرج هذا العمل للمـرة الأولى. كما حمل هذا 
الجزء معه عودة لفنانين يعدان من مؤسسي بقعة 
ضوء منذ بداياته قبل تسـع سنوات هما الفنانان 

باسم ياخور وأيمن رضا.

تلفزة النكتة

ومـع تلفـزة النكتـة القصيـرة يعـود مسلسـل 
فزلكة عربية بجزئـه الثاني للمخرج فادي غازي، 
ويتألف هذا الجزء من ثلاثين حلقة مدة كل واحدة 
30 دقيقـة تتألـف مـن مجموعة من السكيتشـات، 
مـدة السـكيتش الواحـد لا تتجـاوز الدقيقتـين، 
والتـي تتنـاول جملـة مـن المواضيـع الاجتماعية 
بأسـلوب  للنـاس،  والمعيشـية  والاقتصاديـة 
كوميـدي سـاخر، يعتمـد علـى النكتـة والفكاهـة 
ويقـوم المسلسـل علـى روح عصـر السـرعة مـن 
خـلال عـرض لوحاته القصيـرة فيحـاول إيصال 
الابتسامة إلى شـفاه الجمهور بأسرع وقت، وهذا 
الكـم من النكت يقابل غربلـة نوعية تفرز ما يعتبر 
جديـداً ومـا اسـتهلك حقاً، لـذا نجد فزلكـة عربية 
خـارج تصنيـف الكوميديـا كمسلسـل مختلف أو 
كبصمة جديدة، فهو لا يختلف كثيراً عن مسـرحة 

النكات التي يعرفها الناس جميعاً.

تجارب أولى

كما شـاهدنا ضمن موسم الكوميديا الرمضاني 
هـذا العام أعمالاً كوميدية حملـت توقيع مخرجين 
جـدد فـي عالـم الدرامـا، أول هـذه الأعمـال كان 
صايعـين ضايعـين الـذي قدمـه المخـرج صفـوان 
نعمـو وكتـب نصـه الكاتـب رازي وردة. يحـاول 
العمـل طرح إحدى أهم المشـاكل التـي يعاني منها 
العالـم العربـي، وهي مشـكلة البطالـة، وذلك من 
خلال قصـة صبحي وفريد اللذين يحاولان إيجاد 
فرصة عمل ولكن تحدث معهم دوماً قصص طريفة 
تجعلهم يخسـرونها، ويتميز هذا العمل بمشاركة 
الفنـان المصـري حسـن حسـني الذي يلعـب دور 
الضابـط المتقاعد عزمـي. تميز صايعـين ضايعين 
بأنه ضم فـي صفوفه نجوماً من أكثر من جنسـية 
عربيـة فكان فيـه ممثلون مصريون وسـعوديون 

ولبنانون وسوريون.
ومـن التجـارب الدراميـة الأولـى هـذا العـام، 
كانت تجربة المخرج مصطفى برقاوي الذي أخرج 
المسلسـل الكوميدي crazy TV. وهو من تأليف 
الصحفية علا ملص وكان قد بدأ على شكل قصص 
مكتوبـة على صفحات مجلة شـبابلك وانتقل منها 
إلى الإذاعة على شكل برنامج إذاعي قدمته ملص، 
واليـوم ينتقل العمل إلى مرحلة الصورة، ويعتمد 
علـى فكـرة اللوحـات ومـدة كل حلقـة كانـت 15 
دقيقة، تحاول مـن خلالها الكاتبة أن تطرح بعض 
المشكلات ونقدها، ومن المميز في هذا الاعتماد على 
التعليق أو Voice over، والذي يسـتخدم لأول 
مرة بهذا الشـكل في الدراما السورية وأعطى هذا 
العمـل الفرصـة للعديد مـن الخريجـين الجدد من 

المعهد العالي للفنون المسرحية للعمل فيه.

خلاصة

تجـارب نوعيـة أخـرى لا ترتقي إلى مسـتوى 
العـرض، هكـذا هي طبعـة الكوميديـا الرمضانية 
هـذا العام من الدرامـا السـورية، الجميع يجرب، 
والحالة الصحية هـي الاختلاف، ولكن هل ينتظر 
المشـاهد كل ذلـك أم يقلـب علـى شـيء مضحـك 

أكثر..؟

الكوميديا في دراما 2011:

تزايد في كمية الإنتاج وهبوط حاد في المستوى!

لقطة من مسلسل «يوميات مدير عام 2»
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وارضيات

فضائيات

■ كعادة زوجتي كل عام خلال شهر رمضان المبارك تقوم بالاستيلاء على الريموت كنترول 
لصحننا اللاقط، وطبعا هذا حقها الذي تكفله لها اتفاقية ابرمناها سويا، مفادها ان القنوات 

الاخبارية الفضائية طوال العام خلال فترة تواجدي بالمنزل، (وهي بالطبع فترة قصيرة 
بحكم طبيعة عملي)، ثم تؤل الملكية لها خلال شهر رمضان لمتابعة اغلب مسلسلاته.

ولا اخفيكم انني استمتعت بعدة مسلسلات هذا العام اختارتها الزوجة بعناية فائقة، 
واستخدمت فيها كل انواع البحث والتنقيب، ابتداء من سؤال صديقاتها، وانتهاء بمتابعة 

صفحتي المنوعات التابعتين لصحيفتنا «القدس العربي».

الدراما السورية تتعرض  لـ«قصف» المعارضة
■ تابعت 3 مسلسلات سورية «الزعيم» و»الخربة» وفي ظل الغياب»، وكعادة الدراما 

السورية جاءت مبدعة ومختلفة هذا العام.
واللافت أن المسلسلات السورية رغم اكتساحها شاشات الفضائيات العربية في ظل قلة 

شقيقتها المصرية بسبب الثورة وعدم اكتمال عدد منها قبل شهر رمضان المبارك، الا ان 
النقاد الفنيين طبعا وليس السياسيين، وجهوا طلقات اقلامهم على هذه المسلسلات بالنقد 

السياسي وليس الفني، وحكموا على هذه المسلسلات حسب موقف ممثليها ومخرجيها من 
الثورة السورية، وليس حسب مقومات العمل الفني كما هو متعارف، وهذا في مهنتنا التي 

اصبحت فيها الموضوعية نادرة غير مقبول ويدخل ضمن عملية اغتيال الشخصيات، اضافة 
الى ان هؤلاء النقاد اشتركوا في عدة مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو 

لمقاطعة الدراما السورية، والتي تعج بشتائم والفاظ يأبى حياؤنا ان نذكرها هنا، لدرجة ان 
عدد هذه الصفحات اصبح اكثر من نظيراتها الداعية لمقاطعة اسرائيل.

مسلسل «الزعيم» الذي يعتبر من أقوى المسلسلات السورية لهذا الموسم، اعاد الينا الايام 
الجميلة التي قضيناها مع مسلسل «باب الحارة» الشهير رغم ان مخرج العمل لم يستخدم 
موقع تصوير من المواقع التي استخدمها في مسلسل «باب الحارة»، والعمل هو من تأليف 

وفيق الزعيم الذي يظهر فيه أيضا كممثل ومن إخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة خالد 
تاجا وصبا مبارك ومنى واصف وباسل خياط وغيرهم، ويحكي قصة عدة حارات دمشقية 
تقرر مجتمعة تعيين زعيم أوحد لها عشية خروج العثمانيين من بلاد الشام من دون المساس 

بالزعامات المحلية لتلك الحارات لتبدأ الصراعات على منصب الزعامة الكبرى ولتأخذ المكائد 
والمخططات مداها فتحاك في الخفاء، وتشترك في هذه المكائد النساء طبعا. وهذا لا يختلف 

كثيرا عن الصراعات التي تدور بين اقطاب المعارضة السورية حاليا لتعيين مجلسا انتقاليا لها، 
ناهيك عن المكائد التي تحاك في الخفاء ولا اعلم مدى ضلوع النساء في هذه المكائد ايضا.

اما مسلسل «الخربة» والذي يشترك في بطولته العديد من الفنانين السوريين المتميزين وعلى 
رأسهم المبدع دريد لحام الذي امتعنا بلهجته الدرزية من مدينة السويداء في جبل العرب، 
اضافة الى الفنانين رشيد عساف وضحى الدبس ومحدم حداقي وباسم ياخور وفنانين 

رائعين اخرين، العمل كوميديا جميلة اعادت لنا دريد لحام الى الشاشة الفضية بقوة.

الرموز ليسوا انبياء
■ اما مسلسل «في حضرة الغياب» والذي يحكي سيرة الرمز الفلسطيني والشاعر الراحل 

محمود درويش، فقد تعرض الى اكثر الحملات شراسة، رافقتها تهديدات بالمقاضاة 
واهانات وشتائم وجهت الى مخرج العمل نجدة انزور والفنان فراس ابراهيم، والذي نتفق 
مع النقد الموضوعي له بان امكانياته ضعيفة في تجسيد شخصية الراحل درويش، لكننا لا 

نستطيع تفهم وجهة نظر النقاد بان شخصية محمود درويش لا يجب ان نتناولها من جانبها 
الانساني، او الحياة الشخصية.

ربما اظهر العمل الراحل درويش محبا للنساء، (ومن لا يحبهن؟)، وما المانع ان يكون درويش 
محبا للنساء وعاشقا ورمزا وشاعر الثورة الفلسطينية؟ فسيرة الحسن والحسين ومعاوية 
تم تناولها في مسلسل يعرض الان في رمضان واثارت جدلا كبيرا لتجسيد احفاد الرسول 

الاعظم وصحابته الكرام، لكن هؤلاء المثقفين لم يكن لهم نفس الموقف من مسلسل الحسن 
والحسين بالمقارنة مع ما فعلوه في مسلسل «في حضرة الغياب».

اعتقد ان العقل العربي ما زالت تسيطر عليه ثقافة التأليه والتبجيل. القائمون على العمل 
اجتهدوا وربما اخطأوا، لكنهم لم يرتكبوا تهمة الخيانة، وارث محمود درويش لن يتوقف عند 
هذا العمل، وسوف نرى العديد من الاعمال التي تتناول حياة درويش من شتى الجوانب فهو 

يستحق منا الكثير. 

فضيحة حليمة
■ تناقل مستخدمو الشبكة الاجتماعية «تويتر» مقاطع فيديو وصفوها بـ»الفضيحة» 

للإعلامية الكويتية حليمة بولند وصفت فيها السعوديين بـ»المساطيل».
وأظهرت المقاطع كواليس برنامج «مسلسلات حليمة» الذي تم عرضه العام الماضي على قناة 

«ام بي سي» قبل أن تصدر إدارة القناة قراراً بإيقافه. 
وكشفت كواليس الحلقة استهزاء بولند بالسعوديين عندما وصفتهم بـ «المساطيل»، حيث 

قالت بعد اتصال من سعودي يُدعى «عبدالله» طلب منها المساعدة، ولكنه خسر في البرنامج، 
سائلةً الكنترول «إش رأيك بالسعودي اللي خسرته؟ يستاهل.. لا وبعدين شو هالمساطيل 

عنجد سعوديين، هيك شباب ما تحولون لي الله يخليك». 
وتحدثت عن خوفها من المتصل السعودي الذي قالت إنه ربما «مسطول أو محشش»، على حد 

قولها متسائلة «لا وحشيش بعد وبرمضان؟» مطالبة بجعل أول اتصالين يمدحانها.

نجاة محمد القذافي من الاغتيال على الهواء
■ خلال مكالمة هاتفية اجراها محمد القذافي نجل الزعيم الليبي الاكبر مع فضائية «الجزيرة» 

القطرية على الهواء مباشرة، تخللها اطلاق نار كثيف في منزله ونطق بالشهادتين وقطع 
الخط بعدها، أكد محمد القذافي في اتصاله أن هناك مجموعة من الأشخاص تحاصر منزله 

الذي يوجد به هو ووالدته وزوجته وأطفاله وأنه حصل على «الأمان» من هذه المجموعة، وهو 
ما اكده الاعلامي الليبي سليمان دوغة.

الاعلامي محمد كريشان اعطى مثالا للمهنية الاعلامية التي يتمتع بها عندما طالب الثوار 
وضيفه دوغة على الهواء مباشرة بضمان حياة محمد القذافي خاصة انه حصل على الامان 

منهم اضافة الى انه كان يتحدث لقناة «الجزيرة» مؤكدا ان الامانة المهنية تحتم عليه ذلك.
شكرا لمحمد كريشان على هذا الحس الانساني العالي والمهنية الاعلامية التي بتنا نفتقدها 

هذه الايام.
عاد نجل العقيد معمر القذافي للظهور مرة ثانية في اتصال مع «الجزيرة» ، مؤكدا نجاته 

وعائلته من إطلاق النار الذي تعرض له منزلهم أثناء الاتصال الأول الذي كان يجريه على 
الهواء مباشرة مع القناة وقُطع قبل استكماله.

مذيعة ليبية مسلحة 
■ أشهرت مذيعة التلفزيون الليبي الحكومي هالة المصراتي مسدسها في الهواء أثناء تقديم 

برنامجها في التلفزيون الحكومي مهددة بضرب من يقترب من المبنى ليلة سقوط طرابلس.
وقالت هالة وهي تمسك سلاحها ويكتسي صوتها بلهجة هستيرية مهددة ومتوعدة 

«هذا سلاحي.. يا قاتل يا مقتول اليوم. القناة الليبية. القناة الشبابية.. قناة الجماهيرية.. 
طرابلس.. ليبيا. كلها مش حتخدوها. اللي معندوش سلاح مستعد أنه يكون درع من أجل 

حماية زميله وزميلته في هذه القناة.. كلنا مستعدين نستشهد».
هالة المصراتي أثارت كثيرا من الجدل منذ اندلاع الثورة الليبية بإطلالتها اليومية وأسلوبها 
الغريب الذي رأى فيه بعض المشاهدين شيئا من الطرافة والكوميديا التي تلطف من أجواء 

الحرب، فهي تمزج بين تأييدها الأعمى لنظام القذافي وبين آراء غريبة وصلت حد إدلائها 
بفتوى دينية أثارت سخرية كبيرة في الأوساط الشعبية والإعلامية حيث حرمت تبني مجلس 

الأمن لقرار الحظر الجوي على ليبيا لأن «التبني في الإسلام حرام».
وأثناء إطلالتها الأخيرة مشهرة سلاحها استندت أيضا الى الجانب الديني قائلة «نحن ندافع 
عن الله والنصوص القرآنية واضحة، والرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله كان صريحا 

وواضحا».
كما قالت في وقت سابق «الله يؤيد القذافي بجنود لا تروها وبملائكته» ووصفت الثوار 

المناهضين للنظام الليبي بالثيران، وتستشهد المذيعة في برنامجها الذي كان يعرض على قناة 
الليبية بشكل يومي بما وصفته إنصاف الله للقذافي عبر عوامل الطبيعة كالمطر والعاصفة. 

ولتأكيد ذلك عرضت صورة في برنامجها لعاصفة رملية زعمت أنها تطارد الثوار الليبيين.
وعقب سقوط طرابلس قالت المصراتي في اتصال مع قناة «ليبيا الحرة» التابعة للثوار إن 

أحداً لم يقبض عليها وإنها سلمت نفسها بنفسها للثوارعندما وجدت أنهم شباب ليبي مؤدب 
ومعاملتهم جيدة.

٭ صحافي من اسرة «القدس العربي»
qudsuk@hotmail.com

احمد المصري ٭

نقد سياسي للدراما السورية... والرموز ليسوا انبياء
ومذيعة تصف السعوديين بـ«المساطيل»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حلـت الفنانـة لقاء سـويدان محـل الفنانـة صابرين 
ببطولـة مسـرحية «خالتي صفية والديـر» وتعرض في 
مدينة الإسكندرية، وبدأت المقارنات تتم بينهما في قبول 

العرض والأداء المسرحي والغنائي وهل بينهما خلاف.
هل تحصـل لقاء على أجر يسـاوي أجـر صابرين في 
المسـرحية، وهـل يوافق النص هـذه الفترة التي تشـهد 
فتنة طائفية، ولماذا توقف مسرح القطاع الخاص، تجيب 
لقاء سـويدان عـن هذه الأسـئلة وعن علاقتهـا بزوجها 

الفنان حسين فهمي واستفسارات أخرى.
عـن تجربة المسـرحية عند عرضها عليهـا بعد اعتذار 
صابريـن قالـت لقـاء سـويدان: عـرض خالتـي صفيـة 
والدير سـعدت جـدا به لأن المسـرح القومـي يبحث عن 
اعضائه وأنا عضو المسـرح، واتصلت بالزميلة صابرين 
عـن اسـباب انسـحابها مـن العـرض فقالـت لارتباطها 
بمسلسـلين، وقلت لها هل اشارك حتى عودتي فقالت لا، 
وتمنـت التوفيق لي، ثـم اتصلت بمدير المسـرح القومي 

خالد الدهبي ووافقت.
عـن المقارنـة بينهـا وبين صابريـن في العـرض قالت 
لقـاء: هـل عقـدوا مقارنـة بـين صابريـن في المسـرحية 
وبوسي في المسلسل وبين أي ممثلة قدمت العمل من قبل 

اعتقد لا.
اضافـت: أنـا مولـودة علـى خشـبة المسـرح واعتبر 
نفسـي ادخل مسـرحية جديدة خاصـة ان هناك ممثلين 
جـدد مثل منال زكي وياسـر علي ماهـر اللذين حلا محل 

زملاء آخرين.
حول أجرها قالت: أحصل على 1 ٪ من أجر أي زميلة 
تأتـي من خـارج المسـرح لأنني عضو بالمسـرح واحصل 
علـى مكافأة فقط ومع ذلك سـعيدة جدا بهذه المسـرحية 
التـي سـبق ان شـاهدتها مـن اخـراج ناصـر عبدالمنعم 
وارتبطـت بها جدا وكنـت اتمنى تقديمهـا، وحاليا فترة 

نحتاج فيها للعمل ولذا احاول أن اعمل مع زملائي.
أشارت الى تحويل نص بهاء طاهر الى مسرحية يعد 
مـن الخطـوات الفنية المهمـة جدا في المسـرح التي يجب 

تكرارها بأعمال أخرى.
وقالـت: وظيفـة الفـن تنويـر العقـول وأرى ذلك في 
نص خالتي صفية والدير ولابد من تسـويقها في جمنيع 

الأماكن بهذا التوقيت.
عن توقف مسرح القطاع الخاص قالت:

لأنه اصبح مسـرح تجـاري والسـائحين يقبلوا عليه 
لمشاهد رقص وغناء لا يليق بمكانة المسرح وهذا موجود 
فـي اماكن اخرى، ولـذا توقف دور التنوير لدى مسـرح 

القطاع الخاص.
ولذا مسرح القطاع العام عليه عبء كبير في توصيل 

رسالة المسرح الحقيقية.
أوضصحت: هذا العرض رقم 24 لي على المسـرح منذ 
طفولتيـو جعلنـي أدرس التمثيل والإخراج ودراسـات 
عليـا فـي الإخـراج وتعلمـت مـن أبـو الفنـون الالتـزام 
التـام واعتبـر ذهابـي للمسـرح تمريـن يومـي لقدراتي 

وامكانياتي في التمثيل.
عـن الغنـاء قالـت: أغني جـزء صغير والمفـروض ان 
يسـجل لكنني اقترحت على المخـرج تقديمه لايف يوميا 

حتى اعيش الحالة افضل.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجمة سوسـن بدر بعد حصولهـا العام الماضي على 
جائـزة افضـل ممثلة من مهرجـان القاهرة السـينمائي، 
وهـي تبحـث بدقـة عـن الأدوار التـي تجعلها علـى كفة 

الجوائز وإعجاب الجمهور.
الجـدد  المخرجـين  مـع  للعمـل  تسـعى  بـدر  سوسـن 
كثيـرا وهو أمر لافـت للنظر، وفجأة اتجهـت الى الأدوار 
الكوميديـة رغـم ان بداياتهـا لـم تعلن بها عن أي شـكل 
كوميـدي، وتجهـز فيلـم عـن ثـورة 25 ينايـر لكنـه غير 
مباشـر وتخطـط لحياتها الفنيـة بطريقـة تفكير خاصة 
بهـا، وترفـض تدخـل الإعـلام فـي حياتهـا بما هـو غير 

مسموح به، وتجيب سوسن بدر عن هذه الموضوعات.
■ هل قـررت الاتجاه للكوميديا بعد تجربة مسلسـل 

«عايزة اتجوز»؟
■ مسلسـل «عتايـزة اتجـوز» اختارنـي لـه المخـرج 
رامـي إمـام والشـركة المنتجة، وكنـت أخاف مـن الدور 
لكـن المخـرج طمأنني وقال لـي تعاملـي كان هند صبري 
ابنتك كيـف تتصرفـين معهـا، وأردت ان أخوض تجربة 

الكوميديا وأجدها ناجحة مع الناس.
■ لمـاذا تتعاملـين مـع المخرجين الجـدد وكيـف ترين 

التغيير المقبل في الفن؟
■ أحب التعامل مع المخرجين الجدد في أولى تجاربهم، 
ولذا تجدوني معهم كثيرا، وأرى المشـهد الفني والثقافي 
سيتغير بنفس درجة التغيير في العالم العربي فالثقافة 
في كل مـكان انعكاس للمجتمع، وعالمنا يشـهد تغييرات 

كثيرة سنراها في الفن.
■ هل تقدمين عملا عن ثورة 25 يناير؟

■ أجهـز لفيلم يناقـش ظاهرة العنـف للمخرج علاء 
شـريف وتأليـف أحمـد زيـن، ونناقـش أسـباب العنف 
ولماذا تظهر على أشـخاص فجأة، وهو شـكل غير مباشر 

للثورة.
القاهـرة  بمهرجـان  الشـوق  فيلـم  عـن  جائزتـك   ■

السينمائي الأخير تأخرت كثيرا أم لا؟
■ الجائـزة عـن فيلم «الشـوق» لـم تكـن متأخرة بل 
جـاءت فـي موعدها عندمـا قدمت ما يحصـل على تقدير 

وجائزة يحدث.
■ هـل تخططـين لـكل دور جديـد أم لمرحلـة فنية في 

حياتك؟
■ كل دول أعملـه افكـر فيمـا بعده وأشـعر كأنني لن 
اسـتطيع تقديم الأفضل حتى يأتي دور وأحاول التركيز 

فيه جدا وأنا احصلع لى تقدير الجمهور والنقاد.
■ إلـى أي مـدى تسـمحين لتدخل الإعلام فـي حياتك 

الشخصية؟
■ الفنان بني آدم مثل أي شـخص عـادل والبني آدم 
العادل لا يسـمح لأحد أن يدخل حياته الشخصية فلماذا 
يسـمحوا لذلك فـي حياة الفنـان، هناك المسـموح وغير 
المسـموح، وهل الإعلامي يوافق علـى التدخل في حياته 
بشـكل مبالغ فيه كما يحاول ان يفعل مع الفنانين، اعتقد 
انه سـيرفض ولـذا لابد من التوازن فـي كل أمور حياتنا 
كـي نتجـاذب أطـراف الحديث بشـكل جيـد ويحقق من 

وراء ذلك الرسالة المطلوبة.
■ ماذا تصورين حاليا؟

■ دور صابـرة ام الممثـل محمـد رمضان في مسلسـل 
«احنـا الطلبـة» حـول 5 طلاب تحـدث لهم مشـاكل وأنا 
أفرض الاسـلوب الصعيدي على ابني ليأخذ بالثأر لمقتل 
والده، يشارك في البطولة احمد فلوكس وريم البارودي 
وأحمد سـعد ومحمد نجاتي ودينا عبدالعزيز، سيناريو 
وحوار احمد عيسى وشريف حلمي وإخراج أيمن مكرم، 
وهـذا الدور جيـد واعتقد انه سـيعجب الجمهـور كثيرا 

لأنه مقنع.

لا تعتقد بوجود مقارنة بينها وبين أي بطلة للعرض

لقاء سويدان: احصل على مكافأة
ولا أتقاضى أجراً

المشهد الفني سيتغير بنفس درجة تغيير العالم العربي

سوسن بدر: أحب التعامل 
مع المخرجين الجدد

■ القاهـرة ـ «رويتـرز»: فـاز 12 مشـروعا لأفـلام روائيـة 
ووثائقية من مصر والمغرب وفلسطين ولبنان والعراق والأردن 
بمنـح إنتـاج من صنـدوق مهرجـان أبوظبي السـينمائي لدعم 
صناع السـينما من العالم العربي «سـند» للمرحلـة الثانية هذا 

العام.
وتقـدم المنح لدعم الأفـلام في فئتين.. الأولـى مرحلة تطوير 
السـيناريو بحـد أقصـى 20 ألـف دولار لـكل مشـروع والثانية 
مراحـل الإنتاج النهائية بحد أقصى 60 ألف دولار لكل مشـروع 

وتبلغ قيمة المنح 500 ألف دولا سنويا.
وقال المهرجان في بيان إن مشروعا روائيا طويلا في مراحل 
الإنتـاج النهائية فاز بالمنحة وهو «لما شـفتك» للفلسـطينية آن 

ماري جاسر.
أمـا المشـاريع الوثائقيـة فـي مراحـل الإنتـاج النهائيـة 
الفائـزة بالمنحة فهـي «بعد الهـدف الأخيـر» للبناني مهدي 
فليفـل و«النـادي اللبنانـي للصواريـخ.. الحكايـة الغريبة 
لسـباق الفضـاء في لبنـان» للبنانيـين جوانا حاجـي توما 
وخليـل جريـج و «البحـث عـن النفـط والرمـال» للمصري 
فيليـب لـوران ديـب و«التحريـر 2011 .. الطيب والشـرس 
والسياسي» للمصريين عمرو سلامة وأيتن أمين وتامر عزت 
والفيلـم الأخير عن الاحتجاجات الشـعبية التي أنهت حكم 

الرئيس المصري السـابق حسني مبارك في شباط «فبراير» 
الماضي.

وقال البيان إن المشاريع الروائية الطويلة في مرحلة تطوير 
السـيناريو هي «ورد مسـموم» للمصري فوزي صالح و«كلشي 
ماكـو» للعراقيـة ميسـون الباجـة جـي و«الحائـط» للمغربـي 
فوزي بن سـعيدي و«99» للمغربي هشام العسري و «الدخيل» 

للأردني ناجي أبو نوار.
وأضـاف أن مشـروعي فيلمـين وثائقيين في مرحلـة تطوير 
السـيناريو فازا بالمنحة وهما المغربي «قراصنة سلا» لمريم عدو 
وروزا روجرز و «المطلوبون الثمانية عشـر» للفلسـطيني عامر 

الشوملي.
وكان المهرجـان أعلـن في مايو ايار الماضي فوز 11 مشـروعا 
في المرحلة الأولى من عام 2011 ليصل عدد المشـاريع المستفيدة 

بالمنح هذا العام إلى 23 مشروعا.
وقال عيسى سـيف راشـد المزروعي مدير المشاريع الخاصة 
في هيئة أبوظبي للثقافـة والتراث التي تنظم المهرجان «أطلقنا 
«سـند» اسـتجابة لغياب فـرص التمويل داخل العالـم العربي 
لأفـلام مـن المنطقـة. تملـك أوروبـا وآسـيا وأمريـكا الكثير من 
مصـادر التمويـل ونحن أردنا المسـاعدة في خلـق بديل خاص 

بمنطقتنا» لدعم السينمائيين العرب.

فاس ـ من أحمد سيجلماسي:
فقدت الساحة السينمائية العربية فجر يوم الإثنين 22 آب 
«اغسطس» الجاري الممثل السـينمائي والتلفزيوني الكبير 
كمال الشـناوي عن عمر يناهز التسعين عاما «1921ـ2011 » 
بعد مسـيرة فنية حافلة بالعطاء على امتداد ستة عقود من 
الزمـان منذ أول أفلامه «غني حرب « سـنة 1947 من إخراج 
الراحـل نيـازي مصطفـى «1911ـ1986 » إلى آخـر أفلامه « 

ظاظا « سنة 2006 من إخراج علي عبد الخالق. 
لقـد ظـل الراحل محمـد كمال الشـناوي حاضـرا بقوة من 
خلال الأدوار المتنوعة التي شخصها في السينما والتلفزيون 
، فمن منا لا يذكر أفلامه الكوميدية إلى جانب إسماعيل ياسين 
وغيـره ؟ ومن منا لا يحـن إلى الأفلام الرومانسـية العاطفية 
التي جمعته بالمطربة شادية ، التي شكل معها ثنائيا سينمائيا 
فـي 30 فيلما؟ ومن منا لا يتذكر أفلامه الميلودرامية إلى جانب 
سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ؟ ومن من عشاق السينما 
العربية الرفيعة لا يذكر العلامات البارزة في تاريخ السـينما 
المصرية، من قبيل « اللص والكلاب» و «المسـتحيل»و «الرجل 

الـذي فقد ظلـه» و «الكرنك» وغيرها من الأفلام، التي شـارك 
فيهـا بتميز ملحـوظ؟ ومن من عشـاق الدرامـا التلفزيوية لم 
يسـتمتع بتشـخيصه الرصـين فـي مسلسـلات مثـل « زينب 
والعرش» و«هند والدكتور نعمـان» و«أولاد حضرة الناظر» 

و«لدواعي أمنية» وغيرها ؟
لقد شـارك الراحـل كمال الشـناوي فيما لا يقـل عن 300 
فيلم سـينمائي إلى جانب ممثلين وممثـلاث من كل الأجيال 
وتحـث إدارة جـل المخرجـين المصريين من نيـازي مصطفى 
إلى علي عبد الخالق مرورا بكمال الشيخ ومحمود ذو الفقار 
وعلي بدرخان وسعيد مرزوق وخيري بشارة وحلمي رفلة 
وشريف عرفة والقائمة طويلة . تجدر الإشارة إلى أن الممثل 
الكبير كمال الشـناوي من مواليد المنصـورة يوم 26 دجنبر 
1921 ، عمل في بداية حياته المهنية مدرسا للرسم بالمدارس 
الثانوية بعد حصوله على بكالوريوس كلية الفنون التابعة 
لجامعـة حلـوان ، وبعد ذلك تفـرغ للتمثيل . لـه مواهب في 
الغناء والتشكيل وسبق له أن أخرج سنة 1965 فيلما يتيما 
بعنـوان « تنابلة السـلطان « . كرم في حياتـه وحصل على 

عدة جوائز.

فوز 12 مشروعا لأفلام روائية ووثائقية 
بمنح إنتاج من مهرجان أبوظبي

رحل عن عمر يناهز التسعين واول اعماله كان «غني حرب»:
كمال الشناوي شارك باكثر من 300 فيلم سينمائي بن أفليك يُخرج ويلعب 

دور البطولة في فيلم 
حركة جديد

■ لوس انجلس ـ «يو بي أي»: قُبيل إنطلاقه 
فــي إنتــاج فيلــم ســينمائي، يحــرص النجــم 
الهوليــودي بــن أفليــك على تحضير مشــروع 
جديد، ويجري مفاوضــات لإخراج ولعب دور 

البطولة في فيلم حركة جديد.
ريبورتــر»  «هوليــوود  صحيفــة  وأفــادت 
الأميركية أنه قبل يســتهل إنتــاج فيلم «أرغو»، 
بدأ أفليك مفاوضات مع أستوديوهات «وارنر 
براذز» للعب دور البطولة وإخراج وأيضاً إنتاج 

فيلم الحركة «لاين أوف سايت».
يشــار إلــى أنجويل ســيلفر وأنــدرو ورونا 
ينتجان الفيلم الجديد أيضاً، ومؤلف السيناريو 

هو بيتر أوبراين.
يذكر أن الفيلم يحكي قصة فرقة كوماندوس تنقل شحنة مهمة وتضطر للتعامل مع تهديد كبير.

ويبدأ هذا الأســبوع تصوير فيلم «آرغو» الدرامي، الذي تدور أحداثه خلال أزمة الرهائن الأميركيين 
في إيران، في لوس أنجلس على أن تصور بعض اللقطات في مدينة إسطنبول التركية.

آن هاثواي ترغب في تجسيد شخصية كايت ميدلتون
■ لنــدن ـ بريطانيــا ـ «يو بي أي»: أعربت الممثلة الأميركية آن هاثواي عن اســتعداها لأداء دور دوقة 

كامبريدج كايت ميدلتون في فيلم مستقبلي.
ونقلــت صحيفة «صن» البريطانية يــوم امس الأربعاء عن هاثواي التي تزور لنــدن حالياً قولها رداً 
عن ســؤال حول تجســيدها شــخصية ميدلتون «لم أفكر بالموضوع من قبل ولكن نعم لم لا،إنها رائعة، 

وقصتها كالقصص الخيالية».
وقالت هاثواي إنها ركزت خلال الزفاف الملكي على مراقبة جســد شــقيقة كايت، بيبا التي تحولت 

إلى نجمة بعد الزفاف.
وكانت الممثلة قد أثنت على ذوق كايت في الملابس وشكرتها لأنها ترتدي ملابس سيدة راقية.

اخبار فنية

كمال الشناوي

سوسن بدر

لقاء سويدان

آن هاثواي

بن أفليك
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إرتفاع عجز الميزان
 التجاري الأردني ٪25

■ عمّان - يو بي اي: قالت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن إن العجز في 
الميـزان التجاري للمملكة، إرتفع بنسـبة بلغت 24.9٪ مـع نهاية النصف الأول 

من العام الجاري.
وأوضحـت الدائرة فـي تقرير امس الأربعـاء أن العجز في الميـزان التجاري 
الأردنـي إرتفـع 24.9٪ مع نهايـة النصف الأول من العام الجـاري، ليبلغ 3530 
مليـون دينـار أو مـا يعـادل 4985.8 مليـون دولار امريكـي، مقارنة مـع 2826.3 
مليـون دينار أو مـا يعادل 3991.9 مليـون دولار امريكي خلال الفتـرة ذاتها من 

عام 2010.
وجـاء الإرتفـاع في عجز الميزان التجـاري نتيجة إرتفاع مسـتوردات المملكة 
التـي بلغت قيمتها 6363.4 مليون دينار أو ما يعـادل 8987 مليون دولار امريكي 
خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع بلغت نسـبته 20.8٪ مقارنة مع 

نفس الفترة من عام 2010. 
وبلغ حجـم الصادرات الكلية 2833.4 مليون دينـار أو ما يعادل 4001 مليون 

دولار امريكي بنسبة إرتفاع بلغت 16.1٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
وأشـار التقريـر الى ارتفـاع قيمة الصـادرات الأردنية، بشـكل واضح، لدول 
منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبرى ومـن ضمنهـا العـراق، ودول إتفاقية 
التجارة الحرة لشـمال أميركا ومنها الولايات المتحـدة الامريكية، وكذلك الدول 

الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي. 
وارتفعت المسـتوردات بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول 
إتفاقيـة التجارة الحرة لشـمال أميركا ومن ضمنها الولايـات المتحدة الامريكية 
والدول الآسـيوية غيـر العربية ومـن ضمنها الصـين الشـعبية، ودول الإتحاد 

الأوروبي.

كويت إنرجي تحقق 
كشفا نفطيا جديدا بمصر 

■ الكويـت ـ رويتـرز: أعلنت شـركة كويت إنرجـي الكويتية امـس الأربعاء أنها 
حققت اكتشافا للنفط والغاز في بئرين في الصحراء الغربية في مصر.

وقالت الشـركة في بيان صحفي تسلمت رويترز نسخة منه إن البئرين هما «جي 
بي زي زي 4» و»الأحمدي 1» ويقعان في امتياز أبو سـنان في الصحراء الغربية في 

مصر.
وقـال البيان إن كويـت إنرجي هي المشـغل لامتياز أبو سـنان وتمتلك فيه حصة 
تبلغ 50 في المئة فيما تمتلك شـركة بيتش إنرجي ليمتد الأسـترالية حصة 22 في المئة 

وشركة دوفر بتروليوم الكندية حصة 28 في المئة.
وأضـاف البيـان أنه بهذين الاكتشـافين الجديديـن يكون عدد الاكتشـافات التي 

حققتها كويت إنرجي في مصر منذ 2008 قد بلغ 13 اكتشافا.
وذكـر البيـان أن بئر جـي بـي زي زي4 كان أول بئـر يتم الحفر فيـه وذلك ضمن 
برنامـج حفر سـت آبار فـي امتياز أبو سـنان حيـث تم اكتشـاف الهيدروكربون في 

الطبقات البحرية السفلى والعليا وطبقات أبو رواش جي.
وأضاف البيان أن البئر الثانية وهي بئر الأحمدي 1 قد تم اكتشاف الهيدروكربون 
فيها على مسـتوى طبقات الخريطـة وطبقات البحرية السـفلى وطبقات أبو رواش 

جي وإي.
وقالـت نائـب رئيس مجلـس الإدارة والرئيـس التنفيذي لشـركة كويت إنرجي 
سـارة أكبر في البيان إن الشـركة حققت بهذين الاكتشـافين «نجاحـا جديدا لصالح 
مصـر». وأضافـت أن الشـركة سـتواصل اختبـار البئريـن لتحديـد حجـم الانتـاج 

ومستوى تسويق الهيدروكربون فيهما.
وتأسسـت شـركة كويت انرجي في 2005 وتعمل في عمليات استكشـاف وانتاج 
النفط والغاز في الشـرق الاوسـط وتدير عمليات في مصـر واليمن والعراق وعمان 

وأوكرانيا ولاتفيا وروسيا وباكستان.

أزمة رهون عقارية تعصف بالمجر 
بسبب صعود قيمة الفرنك السويسري 

■ بودابسـت ـ د ب ا: ذكرت الشرطة امس الأربعاء إنه جرى إخلاء شارع سكنى 
فى المجر بعدما هدد أفراد أسـرة بتفجير منزل عندمـا جاء محضر المحكمة ومعه عدد 

من زملائه لطرد إمرأة تبلغ من العمر 90 عاما وابنها المعاق منه. 
و قررت السـلطات إغـلاق المنطقة الواقعـة حول المنزل في زيكيسـفيرفار جنوب 

غرب بودابست أمام حركة المرور كما تم قطع إمدادات الغاز كإجراء احترازي. 
وكان قـد جـرى بيع المنزل في مـزاد عام 2009 بعدمـا لم يتمكن ابن آخر للسـيدة 
العجوز من تسـديد أقسـاط الرهن العقاري بعملة الفرنك السويسـري والمسـتحقة 

عليه منذ عامين. 
وقـد توقف الهـوس بالرهـون العقاريـة منخفضـة الفائـدة التي تدفـع بالفرنك 
السويسـري بدلا من عملة  الفرونت  المجرية عندما ضربت الأزمة المالية المجر أواخر 

عام 2008. 
ويشـار إلى أن  ارتفاع السـعر السوقي للعملة السويسـرية من نحو 150 فورنت 
للفرنـك الواحد قبـل الأزمة إلى ما يقرب من 270 فورنت خـلال الفترة الأخيرة يعنى 
زيـادة قيمة الرهن العقاري الشـهرية بمقـدار الضعف بالنسـبة للعديد من مواطني 

المجر. 
ويذكـر أن نحـو ثلثي الرهون العقاريـة المجرية بعملة الفرانك السويسـري .وقد 
تعرضت البنوك و السياسـيون لما أسـماه العديـد بالإخفاق في إرشـاد الزبائن عن 

مخاطر سعر الصرف المرتبطة بمثل هذه القروض. 

■ لنـدن - رويتـرز: خفضت عدة بنـوك كبرى 
وقالـت  الثلاثـاء.  يـوم  النفـط  لسـعر  توقعاتهـا 
مجموعـة سـيتي غـروب المصرفيـة إنـه حتـى إذا 
طبعـت الولايـات المتحدة مزيـدا من الأمـوال فإن 
النفط سـيبقى منخفضا تحت ضغـط ضعف النمو 

الاقتصادي وعودة الإمدادات الليبية.
وقالت سـيتي إنها تتوقع الآن تداول خام برنت 
بسعر 95 دولارا للبرميل في نهاية 2011 وبمتوسط 
قـدره 86 دولارا فـي 2012. كانـت سـيتي تتوقـع 
متوسطا لسـعر برنت عند 105 دولارات في أحدث 
استطلاع أجرته رويترز. وسجل الخام سعرا فوق 
110 دولارات للبرميل في معاملات امس الاربعاء.

وقالت سيتي في مذكرة «مبعث الخطر الرئيسي 
هو مزيـد مـن التدهور فـي توقعات النمـو العالمي 
جـراء اضطرابات في أوروبا وتباطؤ في الصين أو 
ركود في الولايات المتحدة». وأضافت «إذا كان هذا 
(التيسير الكمي) سيحدث فإننا نعتقد أنه سيكون 
اسـتجابة لأرقـام نمو أكثر ضعفا وهو ما سـيطغى 

على أثر التعزيز النقدي».
الأمريكيـة  السـندات  شـراء  برنامـج  وعـزز 
المعـروف بالتيسـير الكمـي أسـعار معظم السـلع 
الأولية التي شـهدت تدفقـات ضخمة عندما أعلنت 

الجولة الثانية منه قبل عام.
وسـتكون كلمـة بـن برنانكـي رئيـس مجلـس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكي) 
يـوم الجمعة خـلال مؤتمر سـنوي للبنـك المركزي 
في جاكسـون هـول بولايـة وايومنج هـي الحدث 
الأكثـر جذبـا للاهتمام بالنسـبة للأسـواق المالية 
هـذا الأسـبوع وذلك بحثـا عن تلميحـات لمزيد من 

التحفيز النقدي.
ويبـدي الاقتصـاد الأمريكـي وهنـا وفـي وقت 
سـابق هذا الشـهر لمحت لجنـة السياسـة النقدية 
بمجلـس الاحتياطـي الاتحـادي إلى أنها سـتبقي 
أسـعار الفائدة قريبة من الصفـر للعامين القادمين 

من أجل تقديم الدعم للاقتصاد.
وقال أوليفييه جاكوب استشـاري سوق النفط 

لـدى بتروماتركس في زوج بسويسـرا إنه يعتقد 
أنـه على العكس من المسـتثمرين الأفـراد لا يتوقع 
المسـتثمرون المتخصصـون بوجـه عـام أن يعلـن 
برنانكـي عـن جولـة جديدة مـن التيسـير الكمي. 
واضـاف «فـي حالة عـدم الإعلان عن جولـة ثالثة 
من التيسـير الكمي وإذا أحجم مجلس الاحتياطي 
عـن التلميح إلى أن حزمـة تحفيز جديدة تلوح في 

الأفق فقد نشهد عمليات بيع واسعة».
وقـال محللون من بنـك اتش.اس.بي.سـي في 
مذكـرة إنه رغـم جهـود التحفيز النقدي السـابقة 
فـإن آمـال التعافـي الاقتصـادي تتضـاءل وطبـع 
النقود لم يعد الحل في عالم يعاني من نمو ضعيف 

لأسباب هيكلية.
وقـال اتش.اس.بي.سـي «قـدرة الغـرب علـى 
احتـواء الصدمات الاقتصاديـة تتراجع على نحو 
مثيـر للقلق. ارتفاع أسـعار النفط في وقت سـابق 
مـن العام ألحق ضـررا أشـد بكثير مـن المعتاد مما 
المحيطـة  الضوضـاء  إلـى  كبيـرة  بدرجـة  يرجـع 

بعمليات تقليص المديونية».
وقـال اتش.اس.بي.سـي «تتمتـع الاقتصادات 
عادة ببعض المرونة في التعامل مع صدمات سـعر 
النفـط. إذا كانـت أسـواق الائتمـان علـى مـا يرام 
فإن المسـتهلكين يسـتطيعون الاقتراض لتعويض 
انكمـاش في الدخل الحقيقـي. وإذا لم تكن على ما 
يرام فإن الحكومات تسـتطيع الاقتراض نيابة عن 
المستهلكين ودعم الدخل الحقيقي عن طريق خفض 
الضرائب. مصادر المرونة تلك ربما لم تعد قائمة».

وقـال بنك غولدمان سـاكس - وهو تقليديا من 
أكبر المراهنين على ارتفاع الأسعار في سوق النفط 
- إنه ربما قدر حجم وسـرعة عـودة النفط الليبي 
إلـى الأسـواق بأقل مما ينبغي لكنـه أضاف أنه لن 

يغير توقعاته للأسعار بعد.
وقـال غولدمـان إنـه افتـرض بـادئ الأمـر أن 
الإنتـاج الليبي سـيبلغ 250 ألف برميـل يوميا في 
المتوسـط العام القادم لكن انتهـاء الحرب قد يرفع 
ذلـك الرقم إلى 585 ألف برميـل يوميا أو ما يوازي 

ثلث الطاقة الإنتاجية لليبيا قبل الحرب.
توقيـت  «سـيؤخر  هـذا  إن  غولدمـان  وقـال 
اسـتنزاف الطاقة الفائضة لمنظمة أوبك نحو ثلاثة 
أشـهر». ويقـول جولدمـان منـذ فتـرة طويلـة إن 
المنظمـة قد تفشـل في احتـواء صدمـات معروض 

جديدة لأن طاقتها الفائضة تكاد تنفد.
وقال بنك بي.إن.بي/باريبا إنه خفض متوسط 
توقعاته للخام الأمريكي الخفيف في 2012 عشـرة 
دولارات إلـى 107 دولارات للبرميل وخفض أيضا 
إلـى 124  أربعـة دولارات  توقعاتـه لخـام برنـت 

دولارا للبرميل.
وقـال بنك مورغـان سـتانلي إنه يـرى مخاطر 
نزوليـة بأربعـة دولارات لتوقعاتـه البالغـة 120 
دولارا لسـعر برميـل النفـط فـي 2011 إذا أنتجت 
ليبيا 300 ألف برميل يوميا بحلول تشـرين الأول/
اكتوبر ولا توجد مخاطـر نزولية على الإطلاق إذا 
بلـغ إنتـاج ليبيا مسـتويات ما قبـل الأزمة بحلول 

نهاية 2012.

عدة بنوك كبرى تخفض توقعاتها لاسعار النفط
بسبب ضعف النمو الاقتصادي وعودة الإمدادات الليبية

برنت فوق 110 دولارات
 للبرميل مع هبوط بمخزونات 

النفط الامريكية 
■ نيويــورك - رويترز: صعدت اســعار النفــط للعقود الاجلــة بأكثر من 1 
بالمئة اثناء التعاملات امس الاربعاء ليتخطى خام برنت مستوى 110 دولارات 
للبرميــل بعــد ان اظهرت بيانــات اســبوعية هبوطا في مخزونــات النفط في 

الولايات المتحدة لكن المكاسب يقيدها الحذر بشان قوة الطلب.
وقالــت ادارة معلومات الطاقة الامريكيــة ان مخزونات النفط التجارية في 
أكبر مســتهلك للطاقة في العالم ســجلت هبوطا مفاجئا بلغ 2.2 مليون برميل 
الاســبوع الماضــي فيما كانــت التوقعات تشــير الي زيــادة قدرهــا 800 ألف 

برميل. 
وصعد ســعر برنت للعقود تســليم اكتوبــر تشــرين الاول 1.35 دولار الي 

110.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1620 بتوقيت جرينتش. 
وارتفع الخام الامريكي الخفيف 35 سنتا الي 85.79 دولار.

ووجدت اســعار الخام دعما ايضا من غموض التوقعات بشان الصادرات 
الليبية وتعطل بعض الامدادات من الخام الخفيف من نيجيريا. 

■ لندن ـ رويترز: تحركت شركة 
النفــط البريطانيــة جلــف ســاندز 
بتروليــوم امس الأربعــاء لتوضيح 
علاقتهــا بنظــام الرئيس الســوري 
بشــار الأســد حيث ســعت لتهدئة 
تكهنــات إعلاميــة وانتقــادات مــن 
جماعة ضغط بشــأن أنشطتها في 

سورية.
وقالــت الشــركة فــي بيــان إنها 
ممتثلة للعقوبات ضد ســورية وإن 
علاقاتها مع رامي مخلوف ابن خال 
الأســد والــذي يملــك 5.7 فــي المئة 
في غلف ســاندز من خلال شــركته 
علاقــة  المشــرق)   ) الاســتثمارية 

«تجارية خالصة».
وقالت غلف ســاندز المدرجة في 
سوق الاستثمارات البديلة في لندن 

إنها أقامت «علاقات تجارية بناءة» 
مع عدة شــركات تابعة لمخلوف منذ 
دخلــت ســورية أول مــرة فــي عام 
2000. وأضافت «كل تلك العلاقات 
أقيمت على أســس تجارية خالصة 
وووثقت بشكل سليم وأعلنت وفق 

القوانين واللوائح ذات الصلة».
وأدرج الاتحاد الأوروبي مخلوف 
و12 مســؤولا ســورية آخرين على 
قائمــة العقوبات فــي 17 ايار/مايو 
ردا على حملة عسكرية سورية ضد 
المحتجــين المطالبــين بالديمقراطية. 
ويملك مخلوف أكبر شركة للهاتف 
المحمول في ســورية سيريتل وعدة 
شــركات كبرى في قطاعي الانشاء 

والنفط.
ومن بين العلاقــات الأخرى التي 

اســتئجار  ســاندز  غلــف  ذكرتهــا 
شــركة  مــن  دمشــق  فــي  مكاتــب 
مملوكة لمخلوف ودفع رسوم بنحو 
مليون دولار لشركة أخرى مملوكة 
له لتقديمها المشــورة بشــأن تحديد 
ومتابعة فرص التنقيب في سورية. 
وأضافت أنها علقت كل المدفوعات 
وحقوق التصويت الخاصة بحصة 
مخلــوف فــي الشــركة بعــد فرض 

العقوبات.
وقالــت «غلــف ســاندز ممتثلــة 
بالكامــل لــكل العقوبات الســارية 
وملتزمــة بمواصلــة الامتثــال لأي 
عقوبات ربما تطبق من وقت لآخر».

وذكــرت الشــركة أنهــا أصدرت 
البيــان فــي ضــوء العقوبــات التي 
ســورية  ضــد  مؤخــرا  فرضــت 

والتكهنات بوســائل الإعلام بشأن 
علاقتها مع مخلوف.

الضغــط  جماعــة  ودعــت 
إلــى  لنــدن  ومقرهــا  (بلاتفــورم) 
تحقيــق في علاقــة الشــركة بنظام 

الأسد.
وخسرت اسهم غلف ساندز أكثر 
من نصف قيمتها منــذ اذار/مارس 
بفعل المخاوف بشــأن عملياتها في 
ســورية واحتمال أن يسير الاتحاد 
الولايــات  نهــج  علــى  الأوروبــي 
المتحدة في حظــر واردات المنتجات 

النفطية السورية.
وقــال دبلوماســي فــي الاتحاد 
الأوروبــي امــس إن مــن المرجح أن 
تتبنى حكومات الاتحاد هذا الحظر 

الاسبوع القادم.

شركة غلف ساندز البريطانية للنفط  تسعى لتوضيح علاقتها بالنظام 
السوري بعد فرض عقوبات دولية على رامي مخلوف احد مساهميها

ـ رويتـرز: قـال منـدوب  ■ لنـدن 
لدولـة خليجيـة مـن أعضـاء منظمـة 
اوبك امـس الاربعاء إن من المسـتبعد 
الخليجيـون  الأعضـاء  يخفـض  أن 
فـي المنظمة انتـاج النفط فـي المراحل 
الأولى من استئناف الامدادات الليبية 
لأن الفترة التي سـيحتاجها أي تعاف 

ملموس غير واضحة.
وفـي الوقت الذي يفقد فيه القذافي 
ويحتفـل  طرابلـس  علـى  السـيطرة 
المعارضون بانهاء حكمه تدرس اوبك 
والشركات ما سيترتب على استئناف 
انخفضـت  التـي  الليبيـة  الامـدادات 

بشكل حاد أثناء الصراع.
مـن  إضافيـة  إمـدادات  وسـاعدت 
السـعودية وبلـدان خليجيـة أخـرى 
أعضـاء في أوبـك في تعويـض غياب 

النفط الليبـي. لكن المندوب الخليجي 
قال إنه لا يرى ما يدعو لخفض الانتاج 

فور عودة الامدادات الليبية.
الـدول  تخفـض  أن  المرجـح  ومـن 
الخليجية في اوبك الانتاج بشكل غير 
معلن إذا رأت أن السـوق بها إمدادات 
زائـدة وذلـك بعدمـا وفرت امـدادات 

إضافية دون قرار رسمي من اوبك.
وقـال المنـدوب «دعونـا نـرى متى 
قبـل  الانتـاج  لمسـتوى  سـيعودون 
الأزمـة. وبعد ذلك سـنرى مـا إذا كان 
المخزونـات  أو  الأسـعار  علـى  يؤثـر 
القـرار  الخليـج)  (دول  وسـتتخذ 
المناسـب. لا يمكننـا أن نحـدد الآن ما 
سـتفعله اوبك. هل سيستغرقون (في 

ليبيا) شهرا أم ثلاثة أشهر أم عاما؟».
واشـار إلـى أن اوبك ربمـا لا تتخذ 

قرارا قبل اجتماعهـا القادم في كانون 
الاول/ديسمبر.

وجاءت الزيادة فـي الامدادات من 
أعضاء أوبك الخليجيـين بعدما عرقل 
أعضاء آخـرون بينهم ايـران وبلدان 
تبنتـه  مقترحـا  وفنزويـلا  افريقيـة 
السـعودية اثنـاء الاجتمـاع السـابق 
لاوبـك فـي يونيـو حزيـران لزيـادة 

المستويات المستهدفة للانتاج.
ورفعـت تلك الزيـادة انتـاج اوبك 
إلـى أكثر مـن 30 مليون برميـل يوميا 
فـي تموز/يوليـو وهو أعلى مسـتوى 
اوبـك  لتقديـرات  وفقـا  العـام  هـذا 
ليعـوض بالكامـل غيـاب الامـدادات 

الليبية بسبب الحرب الأهلية.
وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل 
يوميا قبل الحرب أو 2 بالمئة تقريبا من 

الامدادات العالمية. ويقول مسؤولون 
يمكـن  إنـه  ومحللـون  بشـركات 
اسـتئناف جزء من تلك الامدادات في 
غضون أشـهر بعد اسـتقرار الأوضاع 
في حين أن عودة الانتاج إلى مستواه 
قبـل الحـرب سـتحتاج إلى عـام على 

الأقل.
وقال المندوب الخليجي إن أي قرار 
لخفـض الانتاج سـيعتمد أيضـا على 
مسـتوى أسـعار النفـط التـي تقترب 
حاليـا مـن 109 دولارات للبرميـل من 
خام برنت وهو مسـتوى قال المندوب 
إنه لا يسمح بدراسة فرض قيود على 

الامدادات.
واضاف قائلا «الأسعار ما زالت في 
نطاق 100 دولار ومن ثم فان السعر ما 

زال قويا». 

مندوب خليجي باوبك يستبعد خفض 
انتاجها النفطي عند استئناف الامدادات الليبية 

الصين ترفض اتهامات بأنها 
ساهمت بحدوث مجاعة بالقرن
 الإفريقي بشرائها اراض هناك

■ بكـين - يـو بـي اي: رفضت الصين امـس الأربعـاء كل المزاعم بأن شـراءها 
للأراضي في القرن الإفريقي ساهم في المجاعة التي تجتاح تلك المنطقة حالياً.

ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة (شـينخوا) عـن المتحدث باسـم وزارة 
التجـارة شـن دانيانـغ نفيه خلال مؤتمـر صحافي امـس أن يكون شـراء الصين 

لأراض في القرن الإفريقي لعب دوراً مساهماً في انتشار المجاعة هناك.
وقـال شـن «زرت إفريقيا في العام الماضي وهذه السـنة ووجـدت أن منتجات 
الحبـوب مـن المشـاريع الصينيـة ـ الإفريقية تبـاع فـي إفريقيا لتلبيـة الحاجات 
المحلية، وما من حبة أرز شـحنت إلى الصين». وأضاف أن الهدف من اسـتثمارات 
الصـين في المشـاريع الزراعية فـي إفريقيا هو زيـادة القدرة الإنتاجيـة الزراعية 
هناك. يشـار إلى أن وسـائل إعلام ذكرت أن منسقة السياسـة الإفريقية في ألمانيا 
زعمت أن الإسـتثمارات الصينية تركزت على المزارع للتصدير ما أدى إلى «أزمات 
إجتماعيـة كبيرة عندمـا تؤخذ من المزارعـين الصغار أراضيهـم، ومصدر حياتهم 

بالتالي».
وكانـت الأمم المتحـدة أعلنـت حالـة المجاعـة فـي القـرن الأفريقـي خصوصـاً 
الصومال، ودعت إلى حملة عالمية لإغاثة السـكان الذين يعانون من أسـوأ موجة 

جفاف منذ عقود.

■ نيويورك/لنـدن ـ رويتـرز: تقـول شـركات 
خدمات نفط عالمية إنه يمكن استئناف قدر محدود 
من إنتاج النفط الليبي سـريعا نسـبيا إذ يبدو أن 
معظـم الحقول لم تتضرر خلال الحرب لكن الكثير 
منها مازال ينتظر مزيدا من الاسـتقرار قبل إرسال 

موظفين مجددا.
وفـي مقابلات مع بعض أكبر الشـركات العاملة 
في مجـال الخدمات النفطية فـي ليبيا قبل الحرب 
أبـدى معظمهـا قناعة بأن أضرارا كبيـرة لم تلحق 
بحقـول النفـط الرئيسـية خـلال سـتة أشـهر من 
القتـال، وإن عبـر البعض عن مخـاوف من أضرار 

بمرافئ التصدير وخطوط الأنابيب.
وأبلـغ غافين دو سـاليس رئيـس مجلس إدارة 
رويتـرز  تلفزيـون  انترناشـونال  أو.بـي.اس 
إنسـايدر أن النفـط الخام الليبـي المتميز بما يدره 
مـن منتجـات خفيفـة عالية القيمـة مثـل البنزين 
وبانخفاض نسـبة الكبريت يتسـم بقوام شـمعي 
مما يتسـبب في انسداد خطوط الأنابيب في حالة 

عدم استخدامها لبعض الوقت.
وقال دو ساليس «قد يتطلب الأمر بعض الجهد 
لمعالجة انسـداد خطوط الأنابيب مما سيسـتغرق 
شـهرين إلى ثلاثة أشـهر قبل أن يمكنهم استئناف 
الإنتـاج الكامل. لكـن هذا لن يؤثر فـي كل خطوط 
الأنابيـب ولا كل الحقول ومن ثـم يمكنهم بلا ريب 

بدء إنتاج محدود بصورة سريعة نسبيا».
وقـال هـاري نيلسـون مالك ومؤسـس شـركة 
كوندريـل السـويدية لخدمـات النفـط والميـاه إن 
شـركته احتفظت بنحـو 100 موظف فـي بنغازي 
خـلال الحـرب وأبقـت علـى علاقـات وثيقـة مـع 

المجلس الوطني الانتقالي المعارض.
الخليـج  بشـركة  مصـادر  إن  نيلسـون  وقـال 
العربي للنفط التي تسيطر عليها المعارضة الليبية 
أبلغته بأن حقول النفط في شرق البلاد لم تتضرر 

كثيرا خلال الحرب التي دامت ستة أشهر.
وقـال بالهاتف مـن مكتبه فـي سـتوكهولم «لم 
نسـتطع العمـل فـي حقـول النفـط خـلال الحرب 
الأهلية لأنها لم تكن آمنة لكن أعتقد أنه في غضون 
أسـبوعين سـيمكننا العودة بشكل شـبه طبيعي. 
دخـل النفط ضروري بالنسـبة لليبيـا والحكومة 
الجديـدة لذا سـيرغبون في اسـتئنافه فـي أقرب 

وقت ممكن».
موظفـين  عـدة  للشـركة  إن  نيسـلون  وقـال 
سـويديين وهنـود وسـودانيين لم يغـادروا ليبيا 

خـلال الحرب لكن العدد الإجمالي للموظفين هناك 
تراجع من مسـتوى في حـدود 250 إلى 300. وقال 
إنه يتوقع أن يبدأ الموظفـون الأجانب العودة إلى 

ليبيا في غضون شهر تقريبا.
ومن المتوقع أن تفوز شـركات النفط التي أيدت 
المعارضة المسلحة أثناء الحرب بنصيب الأسد من 
عقود المساعدة على إنعاش صناعة النفط الليبية 
التي كانت تنتج قبل الحرب نحو 1.6 مليون برميل 

يوميا من الخام.
مقارهـا  توجـد  التـي  الشـركات  أن  ويعتقـد 
فـي بلدان سـارعت إلـى دعـم التدخل العسـكري 
مـن جانـب حلـف شـمال الأطلسـي مثـل فرنسـا 
وبريطانيـا والولايات المتحدة سـتكون أوفر حظا 

بشكل خاص.
وقالت شـركة تكنيب الفرنسية لخدمات النفط 
والأعمـال الهندسـية ومقرها باريـس إنه لا يوجد 
لهـا أي موظفـين فـي ليبيا حاليـا لكنهـا تتوقع أن 
تضطلع بدور في مسـاعدة شـركات النفط والغاز 

على سرعة استئناف الإنتاج.
وتتأهـب شـركات النفط الرئيسـية مثـل ايني 
الايطاليـة - أكبر منتج في ليبيـا قبل تفجر القتال 
- لعـودة مبكـرة إلـى ليبيـا. وقـال محللـون إن 
اسـتئناف الإنتاج بسـرعة قد يسـاعدها في إبداء 
«حسن النية» تجاه أي حكومة جديدة بعد أن رأي 
البعـض أنهـا كانت بطيئة فـي النأي بنفسـها عن 

الزعيم معمر القذافي في مستهل الصراع.
وقال صامويل سيتشوك محلل الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا في آي.اتش.اس إنرجي إن حقول 
النفـط فـي جنـوب غـرب البلاد لـم تتأثـر بدرجة 
كبيرة بالقتال وإن الإنتـاج الليبي يمكن أن يرتفع 
إلى ما بين 250 و350 ألف برميل يوميا خلال ثلاثة 

أشهر.
واضـاف «يبـدو أن التخطيـط لتعافـي مـا بعد 
الحرب يمضي على قدم وساق حيث بدأت شركات 
النفط العالمية وشركات الخدمات النفطية على حد 
سـواء الإعداد لنشر سـريع للموظفين الرئيسيين 

للمساعدة في بدء الإنتاج والاصلاحات».
وتابـع القول «في الجنوب الغربي حيث لم يقع 
قتال وحيث يعتقد أن آثار النهب والتخريب كانت 
محدودة يمكن للإنتاج ... أن يبدأ بالارتفاع صوب 
مستوى 200 ألف برميل يوميا الذي كان عليه قبل 
الحرب ربما فور إصلاح خط الأنابيب الواصل إلى 

الساحل وتنظيفه من أي رواسب محتملة».

شركات خدمات النفط تتطلع للعودة إلى ليبيا وزيادة الإنتاج سريعا لان معظم الحقول لم تتضرر

جانب من منشآت حقل نفطي ليبي تشغله شركة «ونتر شال» الالمانية

■ دبـي ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بالمعارضة الليبية 
لرويترز إن الحكومة الجديدة في ليبيا ستحترم كل عقود 
الطاقة التي منحت بشكل قانوني إبان حكم معمر القذافي 
وستسـعى لاعـادة انتـاج النفـط إلى مسـتويات مـا قبل 

الحرب في غضون عام.
وأبلـغ أحمد الجهانـي ممثـل المعارضة لشـؤون اعادة 
الإعمار تلفزيون رويترز إنسـايدر انه سيتم التقيد بشكل 

مطلق بعقود حقول النفط.
واضاف قائـلا «كل العقود القانونية سـتحترم سـواء 
فـي النفط والغـاز أو فـي المقـاولات ... لدينا عقـود جرى 
التفـاوض عليها ... طرحـت في مزادات مفتوحـة ... ومن 

غير الوارد الغاء أي عقد».
وقال الجهانـي إن جهود الإعمار لاعادة البنية التحتية 
الطبيعـي  وضعهـا  إلـى  الأخـرى  والصناعـات  للنفـط 
ستستغرق تسعة أشـهر على الأقل. ومضى قائلا «للعودة 
إلى أوضاع ما قبل الثورة أقول إنه إذا قمنا بكل شـيء كما 
ينبغي فإننا سنسـتغرق على الأرجح من تسعة أشهر إلى 

عام».
وقـال ايضـا «اننا نركـز حاليا علـى الاسـتقرار.. كيف 
يسـتقر الوضع الأمني .. وتقـديم الخدمات للناس والدعم 
الإنسـاني». وتابـع قائلا «عندمـا تكون الحوكمة سـليمة 
يكـون الاقتصـاد سـليما.. ينبغـي عمـل كل تلـك الاشـياء 

والتركيز عليها ثم الانتقال بعد ذلك إلى إعادة التأهيل». 
وكان متحـدث باسـم شـركة الخليـج العربـي للنفـط 
(اجوكـو) التـي تديرهـا المعارضـة قـد حـذر يـوم الاثنين 
الماضـي من أن الشـركات الصينية والروسـية قد تخسـر 
عقـودا نفطية بسـبب عـدم تأييدها للمعارضـة في حربها 

لانهاء حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.
وحثت الصين المعارضة الليبية يوم الثلاثاء على حماية 

استثماراتها في أكبر بلد منتج للنفط بشمال افريقيا.
الماليـة  والمسـاعدة  الاسـتثمارات  إن  الجهانـي  وقـال 
الصينية سـتكون محل ترحيب للمسـاهمة في إعادة بناء 
البلد الـذي مزقته الحرب. واضاف «لا نقـوم بأي تمييز .. 

سـتكون هناك قضايا متعلقة بطريقة قيامنا بالسـداد وما 
إذا كنـا نملك المال ... تلك مسـائل تتعلق بقدرة القطاع غير 

النفطي .. لا توجد مشكلة في قطاع النفط».
وقـال إن تكلفـة إصـلاح المنشـآت النفطيـة المدمرة لن 
تتسـبب في مشـكلة قياسـا إلى التحديات الفنية لإنعاش 
الإنتاج من حقول النفط في البلاد بعد توقف لعدة أشـهر. 
واضاف «لحسن الحظ لم تلحق أضرار كبيرة (بالمنشآت) 

النفطية عدا ما اعلن عنه.
الجـزء الأكثـر صعوبـة هـو حجـم الضغط المفقـود في 
حقـول النفـط وكيـف نرفعـه مجـددا وكيـف يمكـن إزالة 

الترسبات الناجمة عن عدم ضخ النفط».

النظام الجديد سيحترم كل العقود القانونية الموقعة في حقبة القذافي 

وشـهد مينـاء رأس لانـوف النفطـي بعضا من 
أعنف المواجهات خلال الحرب لكن متحدثا باسـم 
المعارضة قال إن المنشـآت لـم تتضرر على ما يبدو 
بعد انسـحاب القوات الموالية للقذافي من المنطقة 

يوم الثلاثاء.
وقالت مجموعة بتروفاك لخدمات النفط والتي 
لم تكن نشطة في ليبيا قبل الحرب إنها تتوقع الآن 

مزيدا من الفرص هناك.
وقـال كيث روبرتـس المدير المالي للشـركة «في 
حـين أن التطـورات قصيرة المدى يصعـب التكهن 
بهـا فإن ليبيا تملـك احتياطيات كبيـرة من النفط 
والغاز وسيكون استئناف الإنتاج شرطا أساسيا 

للنهوض بالاقتصاد الليبي مجددا».
واضـاف «علـى المـدى المتوسـط إلـى الطويـل 
توجـد فـرص كبيـرة فـي البلاد ومـن ثم نـرى أن 
فرص صناعة الخدمات ايجابية جدا. السـؤال هو 
عن الوقـت الذي ستسـتغرقه العمليـة الانتقالية 

ومدى صعوبتها».
لكن بعض الأطراف ذات الخبرة في ليبيا أبدت 
حذرا بشـأن الفترة التي سيستغرقها تحقيق قدر 
كاف من الاسـتقرار في ليبيا بما يسمح باستئناف 

العمل هناك.
وقـال أليسـتر لانغلانـدز الرئيـس التنفيـذي 
لشركة الخدمات النفطية وود غروب يوم الثلاثاء 
«أنـا واثق مـن أن أي حكومة ستتشـكل سـتعطي 
أولوية حقيقية للوصول بصناعة النفط إلى وضع 
جيد لكن تاريخيا تسـتغرق الأمور وقتا طويلا في 

ليبيا. من السابق لأوانه أن نقول أكثر من ذلك».
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■ دبــي ـ رويترز: قــال صندوق 
النقــد الدولي يوم الثلاثاء إنه يجب 
على الســعودية أن تراقب عن كثب 
الضغــوط التضخمية بعــد الزيادة 
المزمعــة فــي الإنفــاق الإجتماعــي 
الاقتصاديــة  الآفــاق  أن  مضيفــا 
للمملكــة عضــو منظمة أوبــك على 

المدى القريب تبدو مواتية.
مــن  مخــاوف  ظــل  وفــي 
الاضطرابات السياسية التي تجتاح 
المنطقة تخطط السعودية لإنفاق ما 
قدر بنحو 130 مليار دولار او حوالي 
30 في المئة من ناتجها الاقتصادي 
تتضمن  مشــروعات  على  السنوي 
بناء منــازل جديدة ومستشــفيات 

لتهدئة التوترات الإجتماعية.
وقال الصندوق إنه في ضوء هذا 
الإنفاق فإن الســلطات الســعودية 
ينبغــي «أن تراقب جيــدا الضغوط 

مشــجعا  المحتملــة»  التضخميــة 
«الاستخدام الاســتباقي للسياسة 
الماليــة مدعومــا بأدوات سياســة 

نقدية متاحة إذا لزم الأمر».
وأضاف الصنــدوق بعد اختتام 
مشاوراته الســنوية مع السعودية 
فــي 18 تموز/يوليــو «علــى المــدى 
المتوســط ينبغي أن تركز أولويات 
السياســة علــى الحفــاظ على قوة 
المالــي وضمــان تحقيــق  الوضــع 
نمو واســع النطــاق وتعزيــز خلق 

الوظائف».
توقعاته  علــى  الصندوق  وأبقى 
الإجمالــي  المحلــي  النــاتج  لنمــو 
والتضخــم فــي المملكة لعــام 2011 
بدون تغيير عند 6.5 وستة في المئة 

على التوالي.
تربــط  التــي  المملكــة  وشــهدت 
عملتهــا بالدولار الأمريكي عددا من 

الاحتجاجــات الصغيــرة في وقت 
ســابق هذا العام وبصفة رئيســية 

في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط.
وقــال الصندوق امــس إنه عدل 
المالي  للفائــض  بالنــزول توقعاته 
للســعودية إلى 9.3 بالمئة من الناتج 
المحلي الاجمالي فــي عام 2011 من 
12.8 بالمئة حســبما توقع في ابريل 

نيسان.
توقعاتــه  الصنــدوق  وعــدل 
لفائــض ميزان المعامــلات الجارية 
للســعودية في عام 2011 بالزيادة 
إلــى 20.1 بالمئــة من النــاتج المحلي 
الاجمالــي مــن تقديــر ســابق يبلغ 

19.8 بالمئة.
من جهة ثانية أكد صندوق النقد 
أن البنوك السعودية لديها مستوى 
عال من السيولة وتحتفظ بمستوى 
جيد من رؤوس الأموال مشيرا إلى 

أن المملكــة حققــت نموا فــي العام 
الماضي قدرة ٪4.1. 

وأوضــح تقرير عن المشــاورات 
التــي اجراهــا وفد صنــدوق النقد 
«أن  الســعودية  الحكومــة  مــع 
المملكــة حققت علــى مــدار العقود 
القليلــة الماضيــة إنجــازات هائلــة 
في مؤشــرات التنميــة الاجتماعية 
التــي تقتــرب فــي الوقــت الحالي 
من المتوســطات المســجلة في دول 

مجموعة العشرين». 
وأشــار إلى تحســن النمو بقوة 
في عام 2010 مســجلاً 4.1٪ نتيجة 
تســارع النمو في القطاعين النفطي 
بارتفــاع  مدعومــاً  النفطــي  وغيــر 
الطلــب  وتعافــي  العــام  الإنفــاق 
العالمي، كما أشــار التقريــر إلى أن 
البنوك فــي المملكة لديها مســتوى 
عال من السيولة وتحتفظ بمستوى 

جيد من رؤوس الأموال تزيد كثيراً 
عن الحد الإلزامي. 

الصنــدوق  وفــد  أيــد  كمــا 
الإجــراءات التي اتخذتهــا حكومة 
ارتفــاع  مــن  للاســتفادة  المملكــة 
الإيــرادات النفطيــة بغيــة تعجيــل 
وتيــرة المبادرات لمعالجــة القضايا 
الاجتماعيــة المهمــة وخاصــة فيما 
يتعلــق بالإســكان والتوظيف ومد 

شبكة الأمان الاجتماعي. 
الانتباه  المجلــس  أعضــاء  ولفت 
إلى أن أعمال الرقابة والتنظيم التي 
تمارســها مؤسســة النقــد العربي 
السعودي في النظام المالي لا تزال 
فعالة,منوهــين بالتحســينات التي 
الحرمين  خــادم  حكومــة  أجرتهــا 
الشريفين في السنوات الأخيرة في 
مجالي التنظيم والرقابة في القطاع 

المصرفي. 

صندوق النقد يدعو السعودية لمراقبة التضخم 
بعد الزيادة المزمعة في الإنفاق الإجتماعي

■ جنيـف ـ د ب أ: أعلنت الصين امس الأربعاء 
اعتزامهـا اسـتئناف القرار الـذي أصدرته منظمة 
التجـارة العالميـة الشـهر الماضي باعتبـار القيود 
التـي فرضتهـا الصـين علـى صادراتها مـن المواد 
الخام مثل الزنك والفحم انتهاك لقوانين التجارة 

الدولية. 
وقال متحدث باسـم وزارة التجـارة الصينية 
للصحفيـين ردا علـى سـؤال عـن هـذه القضيـة 
«بداية سـوف نقدم استئنافا. ثانيا، مازلنا نعتقد 
أن إجراءات الصين وسياسات الصين لا تتعارض 

مع قواعد منظمة التجارة العالمية». 
كانـت المنظمـة قـد أصـدرت حكما فـي 5 تموز/

يوليـو الماضـي باعتبـار القيـود الصينيـة غيـر 
قانونية. 

والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  رحبـت  وقـد 
وقـال  صـدوره.  وقـت  بالحكـم  الأوروبـي 
مسؤولون  في بروكسل إن أسعار المنتجات محل 

الشكوى مرتفعة بشكل مصطنع. 
وأعـرب مسـئولون أوروبيـون فـي وقـت تال 
عن تفاؤلهـم بتغيير السياسـات الصينية وليس 

استئناف الحكم. 
كانـت الولايـات المتحـدة والمكسـيك والاتحاد 
الأوروبي قد تقدموا في 2009 بشكوى ضد القيود 
المفروضـة على صادرات الصين مـن المواد الخام. 
وأشـارت الشـكوى بشـكل خـاص إلى الرسـوم 
ونظام الحصص التي فرضتها السلطات الصينية 

على هذه الصادرات. 
ولـم تشـمل التحقيقـات التـي أجرتهـا منظمة 

التجـارة العالميـة امـس ما يعـرف باسـم المعادن 
النادرة التـي فرضت الصين قيودا على تصديرها 
العـام الماضـي وهـي المعـادن التي تسـتخدم في 
صناعـة المنتجات التقنيـة العالية مثـل الهواتف 

المحمولة. 
كانت الصين قد أعربت عن أسفها لحكم أصدرته 

منظمة التجارة العالمية. 
قالـت وزارة التجـارة في بيان الشـهر الماضي 
إن «الصين تشـعر بالأسـف مـن أن لجنـة منظمة 
التجـارة العالمية ارتأت أن إجـراءات الصين ذات 
الصلة بشـأن رسوم التصدير وحصص التصدير 

تتعارض والتزمات الصين». 
التصديـر  ضوابـط  بـأن  الـوزارة  واعترفـت 
الصينيـة «كان لهـا تأثير معين على المسـتخدمين 

المحليين والدوليين». 
لكنهـا قالت إن الإجراءات «كانت متماشـية مع 
هـدف تحقيـق تنميـة مسـتدامة تروج لـه منظمة 
التجـارة العالمية وأن تلك الإجراءات تسـاهم في 

دفع صناعة الموارد باتجاه تحقيق تنمية قوية». 
تركـزت الشـكوى التي تم رفعها فـي عام 2009 
على قيود تفرضها الصين على تصدير تسـع مواد 
أولية. وتم بعـد ذلك استبعاد الفوسـفور الأصفر 

الذي كان من بين تلك المواد من التحقيقات. 
وقالـت الصـين إن إجراءاتهـا كانـت ضرورية 
من أجل التعاطي مع المخاوف البيئية ومنع نقص 
والفلورسبار  والماغنسـيوم  البوكسـيت  مـواد 
والمنجنيز وكربيد السـيلكون ومعدن السـيلكون 

والزنك وفحم الكوك المشتق من الفحم. 

الصين تستأنف قرار منظمة التجارة 
بشأن القيود على صادرات المعادن 

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير إن شركة ايرباص 
لصناعة الطائرات سـتتجاوز توقعاتها لطلبيات منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا هـذا العـام مدعومة بعقود سـيجري 
وضـع اللمسـات الأخيرة عليهـا خلال معرض دبـي الجوي في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال حبيب فقيه رئيس منطقة الشـرق الأوسـط بالشـركة 
الأوروبيـة إن ايربـاص التـي كانـت تتوقـع طلبيـات لعـدد 90 

طائرة ستختم العام «بدفتر طلبيات في خانة المئات».
وقال فقيه في مقابلة مع رويترز إن الخطوط الجوية القطرية 
قـد تكـون إحـدى الشـركات التي سـتطلب شـراء طائـرات في 
معـرض دبي الجـوي. واضاف «المباحثات جاريـة مع الخطوط 
القطريـة وهي عملية متواصلة. نعم قد يعلنون عن شـيء ما ... 

عدد صغير من الطائرات هناك أو هناك».
كان من المتوقع أن تشتري الناقلة التي مقرها الدوحة خمس 
طائـرات ايه380 و50 طائـرة ايه320-نيو نحيفـة البدن خلال 
معـرض باريس الجوي في حزيران/يونيو لكنها طلبت بدلا من 

ذلك ست طائرات من بوينغ الأمريكية.
وقال فقيه إن الشركة لا تجري في الوقت الحالي محادثات مع 

ناقلات إقليمية أخرى مثل طيران الإمارات وطيران الاتحاد.
وتسهم شركات الطيران في الشرق الأوسط بنحو 9.5 بالمئة 

من طلبيات ايرباص مما يجعلها سـوقا رئيسية لشركة صناعة 
الطائرات. وتسـهم المنطقـة التي لديها بعض أحدث الأسـاطيل 
فـي العالـم بنسـبة 15 بالمئة من طلبيـات التصنيع قيـد التنفيذ 

للشركة.
وقـال فقيه إن أزمة ديون أوروبا وضعف الاقتصاد الأمريكي 
يثنيان المشترين العالميين الذين يجدون صعوبة في الاقتراض 

من أجل التمويل لكنه أضاف أن الأثر محدود.
وقال «ربما تجد بعض شركات الطيران صعوبة فورية خلال 
الأسـابيع أو الأشـهر القادمة في الحصول على قـروض ... لكن 
هـذا سـيكون محـدودا جـدا» مضيفا أن هـذا لم يؤثـر كثيرا في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأثرت الاضطرابات السياسـية في منطقة الشـرق الأوسط 
وشـمال افريقيا وارتفاع تكاليف الوقود على القدرة الشـرائية 

لناقلات المنطقة.
وقال فقيـه «الانتفاضـات الحالية في العالم العربي سـببت 
بعـض التباطـؤ في حركـة النقـل. قمنا بإعـادة جدولـة بعض 

التسليمات لكن باقي المنطقة يشهد نموا قويا جدا».
كان جـون ليهـي مديـر المبيعـات فـي ايرباص قـال في وقت 
سابق هذا الشهر إنه يتوقع استقرار إنتاج الطائرات أو ارتفاعه 

بشكل طفيف إذا حدث تباطؤ جديد للاقتصاد العالمي.

ايرباص ستتجاوز توقعاتها لطلبيات
الطائرات في الشرق الأوسط 

قـرب  الـدولار  الـدولار  حـوم  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مسـتويات قياسـية منخفضة مقابل الين بعد أن اتضح 
لمسـاعدة  اليابـان  اتخذتهـا  إجـراءات  فعاليـة  عـدم 
الشـركات في التعامل مع أثر قوة الين في حين تسـببت 
المخـاوف بشـأن سـلامة الاقتصـاد العالمي فـي عزوف 

المستثمرين عن المخاطرة.
وتحركـت العملات الرئيسـية داخـل نطاقات ضيقة 
مـع ترقب الأسـواق كلمـة بـن برنانكي رئيـس مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركـزي الأمريكي) يوم 
الجمعـة حيـث سـيعطي أحـدث تقييـم لـه للاقتصـاد 
الأمريكـي وقـد يشـير إلـى خطـوات جديدة لتنشـيط 
النمـو. كان برنانكي اسـتغل نفس الاجتمـاع في العام 
الماضـي لطـرح فكـرة برنامـج البنـك المركـزي لشـراء 
سندات بقيمة 600 مليار دولار فيما بات يعرف بالجولة 
الثانية من التيسـير الكمي وهـو ما ضخ الأموال والثقة 

في الأسواق.
واسـتقر الدولار دون تغير يذكر أمام الين عند 76.65 
ين بعدما أعلنت اليابان عن خط ائتمان جديد لتسـهيل 
قيام الشركات بعمليات اسـتحواذ في الخارج وتمويل 

استيراد الطاقة والموارد.
وقـال تـود إلمـر محلـل سـوق الصـرف لدى سـيتي 

فـي سـنغافورة «البرنامـج يعالج الأعراض لا السـبب 
الكامـن». وتعرض اليورو وسـائر العملات الحساسـة 
للمخاطـرة مثل الـدولار الأسـترالي لضغـوط في حين 
فشـلت البورصـات الأوروبيـة فـي الاقتداء بالمكاسـب 

الكبيرة التي حققتها وول ستريت الليلة الماضية.
وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.4400 دولار مسـجلا 
انخفاضا وجيزا بعد أن جاء مؤشر ايفو لثقة الشركات 

الألمانية دون توقعات السوق.
وتخلت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية عن 
المكاسـب القوية التـي حققتها في امس السـابق عندما 
جاءت بيانـات صناعية من الصين وأوروبا أقل سـوءا 
مـن المتوقع. وتراجـع الدولار الأسـترالي 0.6 بالمئة إلى 

1.0459 دولار أمريكي.
وفشل الفرنك السويسري في الاستفادة من العزوف 
عن المخاطرة واستقر دون تغير يذكر عند 0.7922 دولار 
مـع اسـتمرار قلـق المسـتثمرين مـن أن البنـك الوطني 
السويسـري (البنـك المركـزي) قـد يعـاود التدخل في 

الأسواق لكبح قوة العملة في الآونة الأخيرة.
وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1415 فرنك متجاوزا 
بكثير المستوى القياسي المنخفض 1.0075 الذي سجله 

في وقت سابق هذا الشهر.

الدولار قرب مستوى منخفض جديد أمام الين 

■ طوكيـو ـ د ب أ: أعلنـت اليابـان 
امـس الأربعـاء عـن خطـة لتشـجيع 
شـركات القطاع الخـاص على تحويل 
يسـتثمرونها  التـي  الأمـوال  رؤوس 
مـن الـين إلى عمـلات أجنبيـة أملا في 
تخفيـف أثر الارتفـاع الحاد فـي قيمة 

العملة اليابانية على الاقتصاد. 
يوشـيهيكو  الماليـة  وزيـر  وقـال 
نـودا للصحافيـين إن البرنامـج الذي 
يسـتغرق 12 شهرا يهدف إلى تشجيع 
الشـركات اليابانية على عقد صفقات 
كـي  الخـارج،  فـي  ودمـج  اسـتحواذ 
يتسـنى اسـتغلال قـوة الين بالشـكل 
والعمـلات  الـدولار  أمـام  الأمثـل 

الرئيسية الأخرى. 
وسـتقوم الحكومـة بإقـراض بنك 
اليابـان للتعـاون الدولـي مبلـغ مئـة 
مليـار دولار، لتوفيـر خطـوط ائتمان 
للبنوك التجارية كي تتمكن من تمويل 
الأجنبيـة  الشـركات  فـي  الاسـتثمار 

وتؤمن موارد طبيعية في الخارج. 
وقال الوزيـر إن الاعتمادات المالية 
الاسـتراتيجية التـي تسـتخدم عادة 
للتدخل في أسواق العملات من شأنها 
نشر بعض آثار تعويض عجز الانفاق 
عـن طريق الاقتـراض الحكومي الذي 
يستهدف تنشيط الاقتصاد، من خلال 
مسـاعدة شـركات القطاع الخاص في 

بيع احتياطياتها من الين مقابل أصول 
أجنبية. 

لم تتمكن الاسـتراتيجيات النقدية 
التقليديـة مـن وقف ارتفـاع قيمة الين 
بشكل مؤثر، حتى بلغ حاليا مستويات 
قياسـية أمـام الـدولار الأمريكي الذي 

تتراجع قيمته بسرعة. 
انفقـت الحكومـة بالفعل مـا قميته 
ستين مليار دولار من عملتها المحلية-
الـين- لوقف ارتفـاع قيمتـه في وقت 
سـابق هـذا الشـهر، غيـر أنـه عـاود 
الصعود بسـرعة للمستوى الذي كان 
عليه قبـل التدخل.    وقـال نودا أيضا 

إنه لم يستبعد مزيدا من التدخل. 

برنامج ياباني بقيمة مئة مليار دولار 
لتخفيف الاثر السلبي لصعود قيمة الين

علاقـات  مديـر  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
المسـتثمرين فـي الشـركة المصريـة للمنتجعـات 
تسـعى  الشـركة  إن  الاربعـاء  امـس  السـياحية 
لتنفيذ مشـروع المارينا في منطقة سـهل حشـيش 
علـى البحر الأحمر بتكلفة اسـتثمارية 2.66 مليار 
جنيـه (445 مليون دولار) وذلك بالتمويل الذاتي 

خلال تسع سنوات.
وقـال أبـو بكـر مخلـوف لرويتـرز فـي اتصال 
هاتفي «التمويل سيتم من خلال مبيعات المشروع 
قبـل تنفيـذه. لـن نلجـأ للبنـوك سـنعتمد علـى 

التمويل الذاتي».
وتملك شـركة المنتجعات السـياحية 41 مليون 
متـر مربع من الاراضي على سـاحل البحر الأحمر 

بالغردقة وهي ما تعرف بمنطقة سهل حشيش.
وقامـت الشـركة بتقسـيم الاراضـي إلى ثلاث 
مراحـل الاولى 5.6 مليون والثانية سـبعة ملايين 
والثالثـة 28.3 مليـون متـر مربع ومن عـام 2004 
وحتـى 2008 قامـت ببيع 5.420 مليـون متر مربع 

فقط.
وتواجه الشـركة مشـكلات مـع هيئـة التنمية 

السياحية حول أرض المرحلة الثالثة.

وفـي الاتصـال الـذي اجرتـه رويتـرز معه لم 
يوضـح مخلوف في حجم السـيولة المتوفرة لدى 
الشـركة حتـى تسـتطيع الشـركة التمويـل ذاتيا 

وبعيدا عن البنوك.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن صافي ربحها 
هـوى 79 بالمئة فـي النصف الاول مـن 2011 وقال 
محللون إن نمو الإيرادات من السـياحة وأنشطة 
اخرى لم يعوض عجز الشـركة عن بيع أي أراض 
منـذ 2008. وبلـغ صافـي ربـح الشـركة 334257 
جنيهـا في سـتة أشـهر حتـى 30 يونيـو حزيران 
مقابـل صافـي ربـح قـدره 1.6 مليـون جنيـه في 

النصف الاول من 2010.
وقـال حسـام أبو شـملة المحلل المالـي ورئيس 
قسـم البحـوث بشـركة العروبـة للسمسـرة في 
الاوراق الماليـة «التمويـل من المبيعـات صعب في 
هـذا التوقيـت. لا أعتقـد ان الشـركة لديهـا قدرة 
تسـويقية لمثل هذا المشـروع الآن. أعتقـد ان الأمر 

صعب بنسبة كبيرة».
وتابع «لابد ان نعرف مصادر التمويل والخطة 
الاستثمارية للشركة. الامر ليس حكرا على ادارة 
الشـركة ان تعـرف هـي فقـط. لابد للمسـتثمرين 

المعرفة ولو بالخطوط العريضة للتمويل فقط».
وقد نقلـت صحيفة (المـال) المصريـة امس عن 
مخلوف قوله إن حجم حجوزات المشـروع بلغ 20 

مليون دولار حتى الآن.
وقال «أجل اتمام البيع يصل إلى أربع سنوات. 
سيتم الانتهاء من تنفيذ إجمالي الاعمال الخاصة 
بالمشـروع في غضون تسـع سـنوات». وتابع ان 
الشـركة تسـتهدف تحقيـق عائـد يصل إلـى 270 
مليـون دولار مـن المرحلـة الاولـى مـن مشـروع 
المارينا الذي تم تقسيمه إلى مرحلتين وان تسليم 

وحدات المشروع سيبدأ خلال عام 2014.
ويضـم المشـروع خمسـة الاف وحـدة بجانب 

مرسى يخوت يسع 330 يختا.
ونقلـت الصحيفـة عن مخلـوف قولـه «تعتزم 
الشـركة بالتعاون مع شـركة أوراسـكوم للتنمية 
والفنادق طرح مناقصة لاختيار شـركة المقاولات 
التـي سـتتولى تنفيذ مشـروع (المارينـا) بمدينة 
سـهل حشـيش». واضـاف مخلـوف ان الشـركة 
تسـعى للبـدء فـي الأعمال الانشـائية للمشـروع 

خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وقال محسن عادل المحلل المالي «الشركة تمتلك 

عـدة بدائـل لتمويـل المشـروع سـواء مـن خلال 
الفوائـض النقديـة المتاحـة أو التدفقـات النقدية 
من الحجوزات أو حتى دراسـة مستقبلية لزيادة 
رأس المـال خاصـة وان طبيعة التدفقـات النقدية 
لهـا  تسـمح  للمنتجعـات  المصريـة  مثـل  لشـركة 

بمرونة تمويلية خاصة».
ويبلـغ رأسـمال الشـركة 1.050 مليـار جنيـه 
موزعا على 1.050 مليار سـهم بقيمة اسمية جنيه 
واحد للسـهم. وأوضح عادل ان «الشـركة تحتاج 
في الفترة الحالية إلي زيادة معدلات العوائد علي 
مشروعاتها من خلال تنويع مصادر الإيرادات مع 
عدم زيادة الضغـوط التمويلية خاصة في فترات 

الركود الحالية».
جهـود  اطـار  فـي  «المارينـا»  مشـروع  ويأتـي 
الشـركة لإقامـة تجمـع عمراني سـياحي سـكني 
متكامـل بمنطقة سـهل حشـيش بمحافظـة البحر 
الأحمـر من خـلال تهيئـة وتجهيـز الأرض ومدها 
بالمرافـق والخدمـات الأساسـية اللازمـة لهـا من 
محطات وشـبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه 

والصرف الصحي والطرق.
الدولار = 5.97 جنيه مصري.

المصرية للمنتجعات السياحية تسعى لتنفيذ مشروع بتكلفة 2.66 مليار جنيه 

■ دبي ـ رويترز: سـاهمت مكاسـب 
كبيـرة حققتهـا الأسـهم الأمريكيـة في 
انتعـاش المعنويات في معظم أسـواق 
المنطقـة امـس الأربعـاء مما نتـج عنه 
صعـود طفيـف فـي البورصـات بينما 
ضغـط ضعف التداول في رمضان على 

أسهم القطاع العقاري في دبي.
ثلاثـة  الأمريكيـة  الأسـهم  وقفـزت 
فـي المئة يـوم الثلاثـاء بفعـل تكهنات 
مجلـس  رئيـس  برنانكـي  بـن  بـأن 
الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي) 
جديـد  دعـم  إلـى  سـيلمح  الأمريكـي 
لاقتصـاد الولايـات المتحـدة المتباطـئ 
في كلمته يوم الجمعة. لكن يشـك كثير 
مـن المسـتثمرين في أنـه سـيفعل ذلك 
نظـرا لتعهـد المجلـس مؤخـرا بإبقـاء 
أسـعار الفائـدة قـرب الصفر وبسـبب 
الصعوبات السياسـية التـي تعترض 
اتخـاذ إجـراءات فـي ظل اقتـراب عام 

الانتخابات الرئاسية.
ولم يكترث المستثمرون الخليجيون 
بقيام وكالة موديز للتصنيف الإئتماني 
الحكومـي  الديـن  تصنيـف  بخفـض 

الياباني درجة واحدة امس.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
السـعودية واحـدا في المئة فـي ارتفاع 

جيـد قبـل عطلة تمتـد في وقـت يخيم 
فيـه الغموض علـى الأسـواق العالمية 
مع صعود أسهم البتروكيماويات بفعل 

عوامل أساسية قوية.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وزاد 
للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 
0.8 فـي المئـة وسـهم كيان السـعودية 
للبتروكيماويـات 2.5 في المئة. وارتفع 
مؤشـر قطاع البتروكيماويـات 0.8 في 
المئة وشـكل نحو نصف التعاملات في 

السوق.
وقال بـول غامبـل رئيـس البحوث 
يـزال  «لا  للاسـتثمار  جـدوى  لـدى 
هنـاك كثيـر مـن الغمـوض بشـأن مـا 
الـذي سـيحدث فـي العطلـة وبصفـة 
خاصـة ما الـذي سـيعلنه برنانكي في 
الولايـات المتحدة يـوم الجمعة. النهج 
الاسـتثماري هـو الاسـتعداد لتقلبات 
مـع عـدم المشـاركة لـذا يتخـارج كثير 
مـن المسـتثمرين الأفـراد من السـوق. 
وهنـاك أيضـا انخفاض في المشـترين 

من المؤسسات».
السـعودية  البورصـة  وسـتغلق 
إعتبـارا مـن 25 آب/اغسـطس لعطلـة 
عيـد الفطر. وارتفع المؤشـر الرئيسـي 
للبورصـة المصرية ايجكس30 بنسـبة 

0.7 في المئة مدعوما بالأسهم العالمية.
وهيمـن سـهم الكابـلات الكهربائية 
المصريـة علـى معظـم حجـم التـداول 
وزاد 1.9 في المئة وارتفع سهم المصرية 
للاتصالات القيادي 1.6 في المئة وسهم 

البنك التجاري الدولي 2.9 في المئة.
وهـوت أسـهم الشـركات العقاريـة 
بمؤشـر سـوق دبي رغم إعلان شـركة 
نخيـل العقارية عن إصدار صكوك كان 

من المتوقع أن يدعم ثقة المستثمرين.
وقـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
نخيل إن الشركة ومقرها دبي ستصدر 
الشـريحة الأولى من صكوك بقيمة 4.8 
مليار درهم (1.13 مليار دولار) للدائنين 
التجاريين غدا الخميس في إطار إعادة 
هيكلة ديون الشركة العقارية الجارية 

منذ 2009.
وضغط سهم ارابتك القابضة للبناء 
وهـي أحـد الدائنين التجاريـين لنخيل 
على المؤشـر بهبوطـه 1.5 فـي المئة في 
حـين تراجع سـهم إعمـار العقارية 0.4 
في المئة. وقال متعامل مقيم في ابوظبي 
طلـب عدم الكشـف عن اسـمه بسـبب 
متوقعـا  هـذا  «كان  الشـركة  سياسـة 
منـذ فتـرة طويلـة .. مـن المفتـرض ان 
يكون نبأ جيدا لشـركات التطوير التي 

تتعامل مـع نخيل. السـوق بصدد بدء 
عطلـة. عندما نعود بعد العيد سـينظر 
إلى هذا بشـكل ايجابي. هذا شيء آخر 

فعلته لترتيب وضعها المالي».
وهبط مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة 
لترتفع خسائره في 2011 إلى 10.6 في 
المئـة. فـي الوقت نفسـه ارتفع المؤشـر 
العـام لسـوق ابوظبي بنسـبة 0.2 في 
المئـة محققا مكاسـب للجلسـة الثالثة 

على التوالي.
الامـارات  مؤسسـة  سـهم  وصعـد 
للاتصـالات (اتصـالات) 0.5 فـي المئـة 
بعدمـا عينت أحمـد عبد الكـريم جلفار 
رئيسـا تنفيذيـا للمجموعـة وذلـك في 

منصب جديد استحدثته.
وارتفع سـهم الدار العقارية 0.8 في 
المئـة. وفي أنحـاء أخرى أغلق مؤشـر 
بورصـة قطر منخفضا 0.2 في المئة عند 
8109 نقاط لكنه تماسك فوق مستويات 

الدعم عند 8800 نقطة.
وضغطت أسهم رئيسية على المؤشر 
إذ خسـر سهم بنك قطر الوطني 0.2 في 
المئة وسـهم صناعات قطر 0.5 في المئة 
وسـهم اتصالات قطر (كيوتل) 2.5 في 

المئة.
وزاد مؤشـر سوق مسـقط للأوراق 

المالية بنسـبة 0.5 في المئـة متعافيا من 
الخسـائر التـي تكبدها يـوم الثلاثاء. 
وارتفع حجم التـداول مقتربا من أعلى 

مستوى في ثلاثة أشهر.
للخدمـات  النهضـة  سـهم  وتصـدر 
الأسهم الصاعدة من حيث قيم التداول 
وأغلـق مرتفعـا 1.9 فـي المئة مـع إقبال 
المسـتثمرين علـى شـرائه عنـد سـعر 
جذاب. وصعد سـهم بنك عمان الدولي 

1.6 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشـر واحدا 
فـي المئـة إلـى 5979 نقطـة. كمـا ارتفع 
المؤشـر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5782 
نقطـة. وارتفـع ايضـا مؤشـر سـلطنة 
عمان 0.5 في المئـة إلى 5517 نقطة، في 
حين ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.2 في المئة 

إلى 2582 نقطة.
امـا فـي دبـي فقد هبـط المؤشـر 0.1 
في المئـة إلى 1457 نقطـة. وهبط ايضا 
المؤشـر القطري 0.2 فـي المئة إلى 8109 
نقـاط. كما هبط المؤشـر البحريني 0.3 

في المئة إلى 1262 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشـر 0.7 في المئة 

إلى 4665 نقطة.

صعود أسهم البتروكيماويات السعودية وتباين أسواق الخليج 

■ طوكيـو ـ د ب أ: أعلنـت مؤسسـة موديـز إنفسـتورز 
سـيرفس الدولية للتصنيف الائتماني امس الأربعاء خفض 
التصنيـف الائتمانـي لليابـان بسـبب تضخم الديـن العام 
وهـو أعلى معدل دين عام في العالـم وارتفاع هذا المعدل منذ 
الركـود الاقتصـادي عـام 2009 إلـى جانب ضعـف توقعات 

النمو الاقتصادي حاليا. 
خفضت المؤسسة تصنيف اليابان الائتماني من أيه.أيه2 
إلى أيه.أيه3 في الوقت الذي أشـارت فيـه إلى أن آفاق ثالث 

أكبر اقتصاد في العالم مازالت مستقرة. 
مـن ناحيته قال وزير المالية الياباني يوشـيهيكو نودا إن 
الثقة في السـندات اليابانية لم تتضرر من خفض التصنيف 
الائتماني. ولكن قرار مؤسسـة موديز سوف يزيد الضغوط 
علـى الحكومة اليابانية مـن أجل مواجهة أزمـة الدين العام 

وعجز الميزانية. 
وتعـد مهمة ضبط الوضـع المالي لليابـان مهمة صعبة في 
ضوء كارثـة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسـونامي) 
التي ضربت شـمال شـرق البلاد يوم 11 آذار/مارس الماضي 
وسـببت أسـوأ حادثة نووية في تاريخ اليابـان. كما تواجه 
اليابـان تغييـرا حكوميا الأسـبوع المقبل حيـث يترك رئيس 
الوزراء ناوتو كان منصبه بعد حوالي عام واحد حيث تولى 
المنصب فـي حزيران/يونيو 2010. و ناوتـو كان هو خامس 

رئيس وزراء لليابان خلال 4 سنوات فقط. 

يبلـغ إجمالـي الديـن العـام لليابـان 943.8 تريليون ين 
(12.3 تريليون دولار) بما يعادل حوالي 200٪ من إجمالي 
النـاتج المحلي. ولكـن كل الدين العـام اليابانـي تقريبا دين 
محلـي لمواطنيهاعكـس الحـال بالنسـبة للولايـات المتحدة 

حيث أن أغلب دينها العام هو دين خارجي. 
ولكي تخفض معدل الدين العام تعتزم الحكومة اليابانية 
مضاعفـة ضريبـة المبيعات علـى مراحل خلال عدة سـنوات 
مقبلـة لتصل إلى 10٪ ولكن مؤسسـة موديز ترى أن هناك 
عـدة عوامـل تجعل مـن الصعب علـى اليابان خفـض معدل 
الديـن العـام.  وأعربـت المؤسسـة الدولية عن تشـككها في 
قدرة رئيس الوزراء الياباني المقبل على القيام بالإصلاحات 
الضريبيـة المقـررة فـي ضـوء الانقسـامات داخـل الحـزب 
الديمقراطي الحاكم وعدم القدرة على تمريرها في البرلمان. 

تحتل المعارضـة اليابانية أغلبية مقاعد مجلس الشـيوخ 
ولذلك تستطيع عرقلة أي مبادرة تشريعية للحكومة بحسب 
مؤسسـة موديز. كما حذرت المؤسسة من أن كارثة زلزال 11 

آذار/مارس يمكن أن تعرقل تعافي الاقتصاد الياباني. 
يذكـر أن هذه أول مرة ينخفـض فيها التصنيف الائتماني 
لليابـان منـذ 9 سـنوات. يأتـي ذلـك بعـد أسـابيع مـن قرار 
مؤسسـة سـتاندرد أنـد بـورز خفـض التصنيـف الائتماني 
للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وذلك لأول 

مرة في تاريخها. 

موديز تخفض التصنيف الائتماني لليابان
بسبب تضخم دينها العام وضعف توقعات النمو

جــددت  ا:  دب   - ماغدبــورغ   ■
المستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميــركل 
لطــرح  معارضتهــا  الأربعــاء  امــس 
سندات مشتركة لدول منطقة اليورو 
معا كحل للأزمة المالية التي تواجهها 

دول في المنطقة. 
وقالــت ميــركل أمــام 500 ضيف 
شاركوا في الحفل إن «اليورو أصبح 
شــيئا جيدا .. إنــه أســاس لنجاحنا 

الاقتصادي المشترك». 
ســندات  إصــدار  أن  وأضافــت 
مشتركة لدول منطقة اليورو وعددها 
لــدى  حافــز  أي  دولة  ســيلغي   17

الحكومــات مــن أجــل التخلــص من 
عجــز ميزانياتهــا. وقالــت إنه يجب 
ألا تتحــول منطقة اليــورو إلى منطقة 

«الديون الموحدة». 
جــاءت تصريحــات ميــركل بعــد 
أوتــو  القيصــر  جائــزة  تســلمها 
الأول  التي تقدمهــا مدينة ماغدبورغ 
الألمانيــة. وتقدم هــذه الجائزة إحياء 
لذكرى مؤسس المدينة. وكان القيصر 
أوتو (912 إلــى 973) قد قاد نمطا من 
الوحدة الأوروبية عندما استولى على 
مساحات كبيرة من أوروبا سواء من 

خلال الزيجات المتعددة أو بالغزو. 

وقــد أطلقــت هــذه الجائــزة عــام 
2005 لتكريم أبرز شــخصية تعمل من 
أجل الوحدة الأوروبيــة. ويتم تقديم 

الجائزة مرة كل عامين. 
من ناحيتها قالت رئيســة ليتوانيا 
داليــا غريباوســكايت التي ســافرت 
إلى ألمانيا لإلقاء كلمة بمناسبة تكريم 
ميــركل  إن «مســتقبل أوروبــا كلهــا 
وليس مستقبل ألمانيا فقط ملقى على 

كاهل المستشارة». 
وقــد أثــارت تصريحــات ميــركل 
القوية ضد ســندات اليورو غضبا من 

جانب بعض خبراء الاقتصاد. 

المستشارة الالمانية تجدد رفضها 
لفكرة طرح سندات لمنطقة اليورو 

■ عمـان ـ رويترز: قـال وزير الماليـة الأردني 
يـوم الثلاثـاء إن مجلـس الـوزراء وافـق علـى 
ميزانيـة تكميلية تضيـف 584 مليون دينار (824 
مليـون دولار) إلـى خطـط الانفـاق لعـام 2011 
ودعـم  إضافيـة  اجتماعيـة  مدفوعـات  لتغطيـة 

غذائي.
وأبلغ الوزير محمد أبو حمور رويترز أن المبلغ 
الاضافـي وهو بخلاف 6.369 مليـار دينار (8.98 
مليـار دولار) مـن الانفـاق الحكومـي المخصـص 
بالفعـل يهـدف لتغطيـة زيـادة أجـور موظفـي 

القطاع العام وزيادة دعم الغذاء والطاقة.
وقـال فـي مقابلة «سـتدعم الأمـوال الإضافية 

المواد الغذائية وأسـعار الطاقة (التي تأثرت)...
بارتفاع أسعار النفط العالمية و(ستدعم) تجميد 

أسعار البنزين في السوق المحلية».
وتابع أبو حمور إن المنح الأجنبية التي تلقتها 
المملكـة حتـى الآن هـذا العـام وتبلـغ 1.44 مليار 
دولار علـى الأقـل ستسـاهم فـي تغطيـة الإنفاق 
الإضافي والوصول بالعجز إلى الرقم المستهدف 
في ميزانيـة 2011 عند 1.160 مليـار دينار أو 5.5 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقـال إن الميزانية التكميليـة «مغطاة بالكامل 
بالمسـاعدات الإضافية الأجنبيـة ولا تتضمن أي 

زيادة في العجز المتوقع في ميزانية 2011».

وأدى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح إلى زيادة 
تكلفة دعم الخبز بينما أدى صعود أسـعار النفط 

إلى زيادة دعم البنزين العادي.
ومـن المتوقـع أن ترتفع فاتـورة الطاقة للبلاد 
إلـى 4.5 مليار دولار في 2011 مـن ثلاثة مليارات 
دولار العام الماضي مع ارتفاع تكلفة وقود الديزل 
المستورد لتغطية إحتياجات الأردن من الكهرباء 
بعد انقطـاع امـدادات الغاز المصري الـذي يوفر 

معظم طاقة توليد الكهرباء في المملكة.
وقـال محللـون إن أكبـر تحـد يواجـه الأردن 
في 2011 يتمثل في جذب مزيد من الاسـتثمارات 

الخاصة لخلق فرص عمل جديدة.

ورغـم أن الأردن حرر أسـعار الطاقة منذ عدة 
أعـوام إلا أنـه أعـاد الدعم الـذي تضمـن مؤخرا 
تجميد أسـعار البنزين لتفـادي احتجاجات مثل 

التي اجتاحت دولا عربية أخرى.
وقال أبو حمور إن الميزانية التكميلية «ستلبي 
لتخفيـف  وتهـدف  الأساسـية  الاحتياجـات 

الضغوط الاقتصادية على الناس».
وجرى تخصيـص الجانب الأكبـر من الانفاق 
الاضافـي أو 384 مليـون دينـار لدعـم الحبـوب 
والوقـود فـي حـين سـيوجه الجـزء المتبقـي في 

صورة إعانات لموظفي القطاع العام.
الدولار يساوي 0.709 دينار أردني.

الأردن: ميزانية تكميلية لإنفاق اجتماعي إضافي بقيمة 824 مليون دولار
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■ برلـين ـ د ب أ: اعتلى المنتخـب الهولندي عرش 
صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـا) الصـادر الأربعاء للمـرة الأولى فـي تاريخه، 
فيما حافظ المنتخب المصري على تصدره للمنتخبات 
العربية والأفريقيـة باحتلاله المركز الرابع والثلاثين 

لتصنيف الفيفا. 
ونال الفريق الهولندي شرف تصدر تصنيف الفيفا 
للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح سابع منتخب يصل 
إلى صدارة تصنيـف منتخبات العالم بعد الأرجنتين 

والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا. 
وتراجع المنتخب الأسباني الذي خسر أمام نظيره 
الإيطالـي وديا قبل اسـابيع قليلة، إلـى المركز الثاني 

بعد أن حافظ على صدارة الترتيب لأكثر من عام. 
وظل المنتخب الألماني في المركز الثالث متفوقا على 
نظيـره الإنجليزي صاحب المركز الرابع، والذي تقدم 

مركزين في التصنيف. 
واحتـل منتخـب أوروجـواي المركـز الخامس في 
البرازيلـي  المنتخـب  علـى  متقدمـا  الفيفـا  تصنيـف 

صاحب المركز السادس، والذي تراجع مركزين. 
وجـاء المنتخـب الإيطالي فـي المركز السـابع يليه 
البرتغـال في المركـز الثامن ثـم الأرجنتين فـي المركز 

التاسع وحسمت كرواتيا المركز العاشر لصالحها. 
وتقدمت روسـيا خمسـة مراكـز لتصل إلـى المركز 
الثالث عشـر وكذلك تقدم المنتخب النيجيري خمسة 

مراكـز ليصـل إلـى المركز الــ38 فيمـا تقـدم المنتخب 
الجزائـري سـتة مراكـز ليصل إلـى المركز السـادس 

والأربعين. 
المنتخبـات  تصنيـف  المصـري  المنتخـب  وتصـدر 
العربيـة بعدمـا حافظ علـى موقعه في المركـز ال34ـ  
على مسـتوى العالم، وجـاء المنتخـب الجزائري في 
المركـز الثانـي عربيا يليه منتخب تونـس ثم منتخب 

المغرب ثم منتخب ليبيا. 
وكذلك تصدر المنتخب المصري تصنيف المنتخبات 
الافريقيـة يليـه منتخـب غانـا ثـم منتخـب نيجيريا 
ثـم منتخـب بوركينـا فاسـو ثـم الجزائـر فـي المركز 

الخامس. 

هولندا تتربع على عرش التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم
 ومصر الأولى أفريقيا وعربيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال الاتحـاد 
الانكليـزي لكـرة القـدم إنـه عاقـب 
ناديي ارسـنال ونيوكاسـل يونايتد 
بغرامـة ماليـة قدرهـا 30 ألـف جنيه 
بسـبب  دولارا)   49482) اسـترليني 
الفشـل في السـيطرة علـى لاعبيهما 
فـي مباراتهما التي شـابها التوتر في 
الجولة الأولى من الدوري الانكليزي 

الممتاز.
وطرد جرفينيو مهاجم ارسنال في 
الدقيقـة 76 مـن المباراة التـي انتهت 
بالتعـادل بـدون أهـداف في اسـتاد 
سـانت جيمس بـارك بعد شـجار مع 
جوي بارتون لاعب وسـط نيوكاسل 
الـذي حصل علـى إنـذار لـدوره في 

الواقعة.
ذلـك  بعـد  جرفينيـو  وعوقـب 

بينمـا  مباريـات  لثـلاث  بالإيقـاف 
عوقب زميله اليكس سونج بالإيقاف 
بسبب تصرف عنيف بعد اشتباك مع 

بارتون في وقت سابق.
وقـال الاتحاد الانكليـزي في بيان 
بموقعه على الانترنـت «أدانت لجنة 
انضبـاط مسـتقلة كلا من نيوكاسـل 
فـي  للفشـل  وارسـنال  يونايتـد 
السـيطرة على لاعبيهمـا. الاتهامات 
ترتبـط بالحـادث الـذي وقـع أثنـاء 
مبـاراة فـي الدوري باسـتاد سـانت 
اغسـطس   13 فـي  بـارك  جيمـس 

.«2011
الناديـين  وأضـاف «نفـى كل مـن 
جلسـة  عقـد  وطلـب  الاتهامـات 
الانضبـاط  لجنـة  أكـدت  اسـتماع.. 
التهـم وعوقب كل نـاد بغرامة قدرها 

30 ألف دولار».
علـى  بموقعـه  نيوكاسـل  وقـال 
الانترنـت إنه طلـب أسـبابا مكتوبة 
للقـرار وإنـه سـيدرس موقفـه بعـد 

الحصول عليها. 
ومن جهة اخرى أكد نادي تشيلسي 
لكرة القدم الأربعاء أنه تقدم بعرض 
إلـى نـادي بورتـو البرتغالـي لضـم 
الجناح الأيسـر الاورجوياني الفارو 
بيريـرا.  وظهـر بيريرا، الـذي يجيد 
اللعـب فـي مركـز الجناح الأيسـر أو 
خط الوسـط، بمسـتوى رائـغ خلال 
فـوز منتخـب بـلاده بلقـب كأس أمم 

أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا). 
قـدره  مبلـغ  تشيلسـي  وعـرض 
6ر16 مليون جنيه اسـترليني (4ر27 
مليـون دولار)، وهو ما يـوازي نحو 

ثلثي الشرط الجزائي في عقد بيريرا 
/25 عاما/. 

وكان البرتغالي اندري فيلا بواش 
لتشيلسـي،  الجديـد  الفنـي  المديـر 
يتولـى تدريـب بيريـرا خـلال فتـرة 
تواجـده في بورتو، الـذي أحرز معه 
لقـب الـدوري والكأس فـي البرتغال 

بجانب لقب الدوري الأوروبي. 
ومـن المتوقـع أن ينهـي تشيلسـي 
صفقـة ضم الجناح الأسـباني خوان 
ماتا من صفوف بلنسـية مقابل 5ر23 

مليون جنيه استرليني. 
وكذلك اثيـرت تكهنات حول رغبة 
تشيلسـي في ضم مدافع أوروجواي 
سيباسـتيان كواتيـس مـن صفـوف 
ليفربـول مقابل ثمانيـة ملايين جنيه 

استرليني. 

ارسنال ونيوكاسل يعاقبان بغرامة 
بسبب شجار في مباراتهما بدوري انكلترا 

الوسـط  خـط  لاعـب  يسـتعد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
صفقـة  لاكتمـال  نصـري  سـمير  الدولـي  الفرنسـي 
انضمامـه إلى صفوف مانشسـتر سـيتي الإنجليزي 
لكـرة القـدم بعدمـا أعلـن نـادي أرسـنال فـي وقـت 
سابق أنه توصل إلى اتفاق حول المقابل المادي الذي 
سيحصل عليه نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب. 
ولم يسافر نصري مع أرسنال إلى إيطاليا لخوض 
تحديـد  دور  فـي  أودينيـزي  أمـام  المقـررة  المبـاراة 
المتأهلـين لـدور المجموعـات ببطولـة دوري أبطـال 

أوروبا. 
وقال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال: 
للمفاوضـات  نظـرا  للغايـة  صعبـا  كان  «الصيـف 

المستمرة حول رحيل سيسك فابريجاس ونصري. 

وأضـاف: «لقـد فقدنـا لاعبـين كبيريـن وهـذا هو 
الجانب المحزن من القصة، ولكن ذلك لا مفر منه، لأنه 

يجب التركيز في المستقبل. 
وأعلـن نـادي بلاكبيرن روفـرز الـذي ينافس في 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم أنه ضم سيمون 
فوكتشـفيتش لاعب وسط منتخب الجبل الأسود من 

سبورتنج البرتغالي.
ووقع فوكتشـفيتش البالغ من العمر 25 عاما عقدا 
مدته ثلاث سـنوات وقد يخوض مباراته الأولى ضد 
ايفرتـون يوم السـبت المقبل في حالـة حصوله على 
تأشـيرة دخول وتصريـح عمل في الوقت المناسـب. 

ولم يكشف النقاب عن قيمة الصفقة.
وقال سـتيف كين مدرب بلاكبيـرن بموقع النادي 

علـى الانترنت «إنه لاعب مثيـر يمكنه اللعب على كل 
من طرفي الملعب. بالنسبة لشخصيته.. حين تلتقون 

به ستجدون شخصا شديد التركيز».
وأضـاف «يحـب التعامـل مـع النـاس.. كمـا أنـه 
شـخصية تحـب الفوز. إنـه لاعب جيد جدا وشـارك 
فـي عدد كبير مـن المباريات الدوليـة أي أنه لعب في 

مستوى معين وعلى أساس ثابت».
ولعب فوكتشفيتش مع بارتيزان بلجراد الصربي 
وسـاتوران الروسـي قبل أن يسـجل 14 هدفا في 77 

مباراة مع سبورتنج منذ 2007.
وبدأ بلاكبيرن الموسم بطريقة سيئة بخسارة أول 
مباراتـين فـي الدوري ضـد ولفرهامبتـون واندرارز 

واستون فيلا. 

اريان روبين هداف هولندا يسدد الكرة في مرمى اسبانيا خلال بطولة كأس العالم

سمير نصري من ارسنال إلى مانشستر سيتي 

■ الجزائـر ـ د ب أ: تصل بعثة نادي 
الأهلـي المصري مسـاء غـد الجمعة إلى 
الجزائـر للقاء فريـق مولودية الجزائر 
ضمـن الجولـة الرابعـة مـن مباريـات 
الثمانيـة  بـدور  الثانيـة  المجموعـة 
أبطـال  دوري  لبطولـة  (مجموعـات) 

أفريقيا لكرة القدم. 
وقـال مصـدر فـي السـفارة المصرية 
سـتصل  الأهلـي  بعثـة  إن  بالجزائـر 
إلـى الجزائـر في رحلـة عادية لشـركة 
الخطـوط الجويـة الجزائريـة وتضـم 
إلـى  مباشـرة  وسـتتوجه  فـردا   35
فندق الشـيراتون بالضاحيـة الغربية 

للعاصمة الجزائرية. 
وأوضح المصـدر أن برنامـج الفريق 
دقيق جـدا ولا يسـمح بإقامـة أي حفل 
جانبي، حيث سيجري اللاعبون حصة 
تدريبية خفيفة مساء الجمعة ثم حصة 
تدريبيـة ثانية في امـس التالي بملعب 
«الخامـس يوليـو» فـي نفـس توقيـت 

المباراة التي تقام يوم الأحد. 
وخصصـت إدارة اسـتاد «الخامس 

يوليـو» جناحـا لمشـجعي الأهلـي مـع 
ضمان توفير الحماية الأمنية لهم. 

وأكد عبد الرحمن مالك مدير الاستاد 
طرح 50 ألف تذكرة للبيع بعد ظهر يوم 

المباراة لتفادي التزوير. 
ومـن جهـة اخـرى اكتملـت صفوف 
نـادي مولوديـة الجزائر الذي يسـتعد 
لملاقـاة ضيفـه الأهلـي المصـري الأحـد 
المقبل ضمن الجولة الرابعة من مباريات 
المجموعة الثانية بدور الثمانية لمسابقة 
لكـرة  أفريقيـا  أبطـال  دوري  بطولـة 

القدم. 
مسـاء  الفريـق  تدريـب  وشـهد 
الثلاثـاء، بملحـق ملعـب الخامـس من 
الكاميرونـي  المدافـع  يوليو،انتظـام 
موبي تونج والمهاجم البوركيني هيرفي 
أسـالي فـي التدريبـات الجماعيـة بعد 
غيابهما لحوالي أسبوع بعد حصولهما 
لزيـارة  الفريـق  إدارة  مـن  إذن  علـى 

عائلتيهما. 
وسـجل المهاجم محمد عمرون عودة 
تدريجيـة للتدريبـات بعـد معاناته من 

آلام علـى مسـتوى العضلـة الضامـة. 
بالمقابـل غـاب المدافـع المخضـرم رضـا 

بابوش لأسباب عائلية. 
وأنهى مولوديـة الجزائر لكرة القدم 
الأربعـاء إجـراءات ضـم كـريم غـازي 

لاعب خط وسط اتحاد الجزائر. 
وبات غازي /32 عاما/ اللاعب الـ11 
الذي يضمه فريق مولودية الجزائر في 
فترة الانتقـالات الصيفيـة، بعد كل من 
الحـارس فـوزي شاوشـي والمدافعـين 
الأمـين  ومحمـد  المالـك  عبـد  جغبالـة 
بلعيـد ووليد شـرفة والكاميروني ابوا 
موبيتونج ولاعبي خط الوسط يوسف 
يانيـس والصديـق براجـة والمهاجمين 
نبيـل يعـلاوي ومحمد سـايح وهيرفي 

اسالي من بوركينافاسو. 
ولم يكون بمقدور غازي المشاركة مع 
فريقه الجديد في مسابقة بطولة دوري 
أبطـال أفريقيـا لعدم امتلاكـه الرخصة 

الأفريقية. 
و كلفـت سـلطات الأمـن الجزائريـة 
مبـاراة  بتأمـين  شـرطي  آلاف  ثلاثـة 

الأهلـي  وضيفـه  الجزائـر  مولوديـة 
المصـري المقـررة يـوم الأحـد المقبل في 
الجولـة الرابعة مـن مباريات المجموعة 
الثانيـة بـدور الثمانيـة (مجموعـات) 
مـن بطولـة دوري أبطـال أفريقيا لكرة 
القـدم.  ونقلت صحيفة «وقت الجزائر» 
عن مصدر أمني مطلع قوله إن سـلطات 
أمن العاصمـة الجزائر وضعت مخططا 
أمنيـا دقيقـا لتأمـين مبـاراة المولوديـة 
والأهلـي وإنـه سـيجرى توزيـع ثلاثة 
آلاف شـرطي حول استاد «الخامس من 

يوليو» وبداخله. 
وأوضح المصدر أن الشـرطة ستؤمن 
الطـرق المؤديـة إلى الاسـتاد بالإضافة 
إلى انتشـار عدد من أفـراد الأمن بالزي 
المدني لإحباط أي محاولة لإثارة أعمال 

العنف بين المشجعين. 
سـتحظى  الأهلـي  بعثـة  أن  وأكـد 
بحمايـة أمنيـة كبيرة بمجـرد وصولها 
يـوم  الدولـي»  «الجزائـر  مطـار  إلـى 
الجمعـة المقبـل وحتى مغادرتهـا البلاد 

بعد المباراة. 

بعثة الأهلي تصل الجزائر مساء غد للقاء مولودية

■ الريـاض ـ د ب أ: رفـض حسـني عبدربه 
نجم وسـط النادي الإسماعيلي المصري عرض 
نادي الهلال السـعودي للانضمام إلى صفوفه 
الموسم المقبل لمدة ستة أشهر، مشترطا التوقيع 
لموسمين على الأقل، وهو مارفضته إدارة الهلال 

التي سارعت لصرف النظر عن اللاعب. 
وكان الأميـر عبدالرحمـن بـن مسـاعد أكـد 
فـي صفحته على شـبكة التواصـل الاجتماعي 
(تويتـر) صعوبة مهمتهم فـي البحث عن لاعب 

مميز يقبل بالتوقيع لمدة ستة أشهر. 
مسـاعد»  بـن  الرحمـن  عبـد  الاميـر  وقـال 
سـنضطر في حال عدم نجاحنا في العثور على 
لاعب وسـط أجنبي مميز والتوقيع معه لموسم 
واحد، إلى إبقاء السويدي ويلهامسون خاصة 
مـع تأكيد الألمانـي توماس دول مـدرب الفريق 
فـي المؤتمـر الصحفـي السـبت الماضـي علـى 
قـدرة الكاميروني إيمانا على اللعب في وسـط 

الملعب. 

حسني عبدربه نجم 
الاسماعيلي يرفض عرض 

الهلال السعودي 

■ القاهرة ـ د ب ا: شــهد الاتحــاد المصري لكرة 
القدم امــس الأربعاء ثورة غضب مــن قبل جماهير 
الترسانة وأسوان والمنصورة وحاولت اقتحام مقر 
الاتحــاد بعد إعلان مجلس الإدارة برئاســة ســمير 
زاهــر أمس إلغاء دورة الترقي والاكتفاء بوجود 19 

ناديا في الموسم الجديد. 
وذكر شــهود عيان فــي تصريح لوكالــة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) أن الجماهير حاولت اقتحام مبنى 
اتحــاد الكرة وقــرروا فيما بينهم القيــام باعتصام 
مفتوح لحــين التوصل إلــى حل نهائي بشــأن تلك 

الأزمة. 
وأكــد عزمــي مجاهد المتحدث الرســمي باســم 
الاتحــاد المصــري لكرة القــدم في تصريــح لوكالة 

الاتحــاد  مســئولي  أن  (د.ب.أ)  الألمانيــة  الأنبــاء 
يحاولــون بشــتى الطــرق تهدئــة الجماهيــر حتى 

يتسنى لهم الوصول إلى حل نهائي لتلك الأزمة. 
أضاف مجاهد أنه من الصعب اتخاذ اتحاد الكرة 
قرارا بصعود الأندية الثلاثة للدوري الممتاز لذا فإنه 
من الضروري التريث في اتخاذ القرار المناســب في 

مثل تلك المواقف الصعبة. 
وكانــت الأنديــة الثلاثــة قد فشــلت فــي تحديد 
متأهــل مباشــر منهــا خــلال دورة الترقــي الأولي 
بعدما تســاوت الفرق جميعها فــي عدد النقاط في 

نهاية الدورة. 
وقــال الاتحاد المصري لكرة القــدم إنه قرر إلغاء 
دورة ثلاثيــة كان مقررا أن تحــدد آخر فريق صاعد 

للــدوري الممتــاز لتقــام المســابقة الموســم المقبــل 
بمشاركة 19 فريقا بدلا من 20.

وأضــاف الاتحاد المصري بموقعه على الانترنت 
أن قــرار إلغاء إعــادة الدورة التي تجمع الترســانة 
والمنصورة وأسوان جاء «بعد امتناع الاندية الثلاثة 
عن الحضــور لإجــراء القرعة.. وإعلانهــم رفضهم 
اللعب والمطالبة بصعودهم جميعا رغم أنهم وافقوا 

مسبقا ووقعوا على اتفاق ثلاثي لشروط الدورة».
وتســاوت الفرق الثلاثة فــي الرصيد ولكل منها 
ثلاث نقاط بعد فوز أســوان 2-1 على الترسانة في 

الجولة الأخيرة يوم الأحد الماضي.
وكانت اللائحة تنص على إعادة الدورة الثلاثية 

في حالة التعادل بين الأندية في رصيد النقاط. 

ثورة غضب لجماهير الترسانة وأسوان والمنصورة
 أمام اتحاد الكرة المصري 

■ برلـين ـ د ب أ: كشـف فيليـب لام قائـد المنتخـب الألماني لكـرة القدم، 
فـي كتاباته عن قصـة حياته، أسـباب إخفاق مدربي فريـق بايرن ميونيخ 

السابقين، يورجن كلينسمان وفيليز ماجات ولويس فان جال. 
وذكـر لام في كتابـه، الذي حصلـت عليه فقـط صحيفة «بيلـد» على أن 
يجرى نشـره يـوم الاثنين المقبل، أن لاعبي بايـرن ميونيخ احتاجوا ما بين 
ستة وثمانية أسابيع كي يعرفوا أن مدرب المنتخب الألماني السابق يورجن 

كلينسمان أخفق مع بايرن. 
وأوضـح «خضعنا فقط لتدريبـات لياقة بدنية تحت قيادة كلينسـمان، 
وكانـت الجهـود الفنية قليلـة للغاية وكان اللاعبون يناقشـون بأنفسـهم 

الطريق التي سيلعبون بها المباراة، قبل بدايتها». 
وقـال لام، الـذي انضـم إلى بايـرن ميونيخ عـام 1995 وهو فـي الثانية 
عشـرة من عمره ولم يغب عن صفوف الفريق سـوى لموسـمين لعبهما على 
سـبيل الإعارة ضمن صفوف شـتوتجارت، إن الإخفـاق كان مصير ماجات 
أيضا رغـم أنه قاد الفريق لإحراز ثنائية الدوري والكأس أكثر من مرة على 

التوالي. 
وأوضـح لام «تحـت قيـادة ماجـات لـم يعـرف اللاعبـون أبـدا كيـف 
يتمركـزون. فـي البدايـة، دفع ذلـك اللاعبين لتقـديم أفضل مـا لديهم نظرا 
لرغبتهم في اللعب، ولكن بعد فترة عرف هؤلاء اللاعبين أين يتمركزوا ولم 

يعد لماجات نفس التأثير». 
وارتدى لام شـارة القيادة تحت قيادة المديـر الفني الهولندي فان جال، 

وغالبا ما كانا يتحدثان مع بعضهما البعض. 
وقال لام «حققنا نجاحا كبيرا تحت قيادة فان جال، ولكن أسـلوبنا كان 
منصبا بشـكل كبير على الجانب الهجومي وهو ما أسـفر عن اهتزاز شباكنا 

بالعديد من الأهداف في العام الثاني لفان جال في المنصب. 
وأعلـن نـادي هامبـورج الالمانـي لكـرة القـدم الاربعـاء عبـر موقعـه 
الرسـمي عن تعاقده مع الصربي سـلوبودان رايكوفيتش مدافع تشيلسـي 

الإنكليزي. 
وبـات رايكوفيتـش خامـس صفقـات هامبـورج فـي فتـرة الانتقـالات 
الصيفية الحالية بعد التعاقد مع مايكل مانسيني وجوخان توريه وياكوبو 

سولو وجيفري بروما. 
وقال رايكوفيتش للموقع الرسمي لهامبورج «لقد جئت لتوي ولن اتعهد 
بما لا استطيع القيام به، كل ما يمكنني التعهد به هو تقديم أفضل ما لدي من 

أجل هذا الفريق».

لام قائد المنتخب الالماني 
يكشف أسباب فشل 

مدربي بايرن ميونيخ 

بايــرن  أكــد  أ:  ب  د  ـ  (سويســرا)  زيوريــخ   ■
ميونيخ الألمانــي تفوقه على زيوريخ السويســري 
وتغلــب عليه في عقــر داره 1/صفر فــي إياب دور 
تحديد المتأهلين إلى دور المجموعات ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وســجل ماريــو جوميــز هــدف الفــوز لبايــرن 
ميونيــخ الذي حجز مقعده بــدور المجموعات، بعد 

ست دقائق فقط من بداية المباراة. 
وكانــت مبــاراة الذهــاب انتهــت بفــوز بايــرن 
ميونيــخ 2/صفر على ملعب «أليانــز أرينا» وبذلك 
يفوز الفريق الألماني 3/صفر فــي مجموع مباراتي 
الذهــاب والإيــاب ويتأهــل عــن جــدارة إلــى دور 

المجموعات. 
وحقق فريق مالمو السويدي فوزا بطعم الهزيمة 
حيــث تغلب على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2/

صفر لكنه فقد فرصة التأهل إلى دور المجموعات. 
وكان دينامــو زغــرب فــاز على أرضــه 1/4 في 
ذهــاب دور تحديــد المتأهلــين لــدور المجموعــات 
ثم خســر صفــر/2 فــي مبــاراة الإياب أمــام مالمو 
ليفــوز الفريق الكرواتي 3/4 فــي مجموع المباراتين 
ويتأهل على حســاب منافسه الســويدي إلى دور 

المجموعات. 
وطرد ســايم فرســاليكو مــن صفــوف دينامو 
زغرب بعــد خمس دقائــق فقط من بداية الشــوط 

الثاني. 
وبعدها ســجل ويلتون فيجويريــدو وبونتوس 
يانســون هدفي مالمو في الدقيقتين 69 و86 لكنهما 

لم يكونا كافيين لتجديد أمل الفريق في التأهل
دور  إلــى  الأســباني  فياريــال  فريــق  وتأهــل 
المجموعات بعدما تغلب على ضيفه أودنسه بي كو 

الدنماركي 3/صفر في إيــاب دور تحديد المتأهلين 
لدور المجموعات. 

وكانــت مبــاراة الذهــاب انتهــت بفــوز الفريق 
الدنماركي 1/صفــر على أرضه لكــن فياريال قلب 
الموازيــن في لقــاء الإياب واســتغل عاملي الأرض 
والجمهور ليفوز الفريق الأسباني 1/3 في مجموع 

لقاءي الذهاب والإياب. 
وجاء أهداف فياريال الثلاثة في الشوط الثاني 
للمباراة وســجلها جيوسيبي روسي (هدفان) في 
الدقيقتين 50 و66 وكارلوس مارتشينا في الدقيقة 

 . 82
وأنهى كل مــن الفريقين المباراة بعشــرة لاعبين 
فقط حيث طرد بشكيم قدري من صفوف أودنسه 
فــي الدقيقة 71 لحصولــه على الإنــذار الثاني كما 

طرد بورخا فاليرو من فياريال في الدقيقة 76. 

بايرن يؤكد تفوقه على زيوريخ
 ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال اوروبا

■ موسـكو ـ رويتـرز: قـال انجـي 
الذي يلعب في الدوري الروسي الممتاز 
لكـرة القـدم إنه توصـل لاتفـاق لضم 
المهاجم الكاميروني صمويل ايتوو من 

انترناسيونالي الإيطالي.
ولم يكشـف انجي عن قيمة الصفقة 
لكن تقاريـر إعلامية قدرتهـا بنحو 30 
مليـون يورو (45 مليـون دولار) قائلة 
إن اللاعـب الفائز أربع مـرات بجائزة 
أفضـل لاعب افريقيـا قد يصبـح أغنى 

لاعـب فـي العالـم مـن خـلال حصوله 
على 20 مليون يورو سنويا.

وقال انجـي المنتمي لمنطقـة القوقاز 
الروسـي  المليارديـر  يدعمـه  والـذي 
سـليمان كريمـوف «تم الاتفـاق علـى 
قيمة الصفقة وهي مصدر سـعادة لكلا 
الناديـين. سـيخضع اللاعـب لفحـص 
طبي وفي حالة تجاوزه سـيوقع عقدا 

لثلاث سنوات».
وصنع ايتوو (30 عاما) شـهرته في 

اسبانيا مع ريال مدريد وريال مايوركا 
قبـل انتقالـه إلى برشـلونة حيـث فاز 
بدوري أبطال اوروبا في 2006 و2009.

مـع  الأول  موسـمه  وفـي 
 2010-2009 فـي  انترناسـيونالي 
فاز بثلاثـة ألقـاب تحت قيـادة المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقـال انجي الذي يضـم في صفوفه 
المخضـرم  البرازيلـي  المدافـع  أيضـا 
وسـط  ولاعـب  كارلـوس  روبرتـو 

تشيلسـي السـابق يـوري جيركـوف 
إن ايتوو قـد يخوض مباراتـه الأولى 
فـي الدوري الروسـي مطلع الأسـبوع 

المقبل.
الـذي  الروسـي  النـادي  وأضـاف 
يلعـب مبارياته في ماخاتشـكالا لكنه 
يتـدرب بالقـرب مـن موسـكو «ينبغي 
لبـدء  الخميـس  صمويـل  يصـل  أن 
الاسـتعداد لمباراتنـا في الـدوري ضد 

روستوف».

انجي الروسي يتوصل لاتفاق 
لضم صامويل ايتو من انترناسيونالي 

■ مدريد ـ د ب أ: اســتبعد نادي أتليتكو 
مهاجمــه  القــدم  لكــرة  الأســباني  مدريــد 
الأورجويانــي دييجــو فــورلان مــن مباراة 
الفريق أمام فيتوريــا جيماريش البرتغالي 
طلــب  علــى  بنــاء  الأوروبــي،  بالــدوري 
شــخصي من اللاعب.  وبات فــورلان على 
اعتــاب الانضمام إلى صفــوف إنتر ميلان 
الإعــلان  يتــم  أن  المقــرر  ومــن  الإيطالــي، 

الرســمي عن الصفقة في غضون الساعات 
القليلــة القادمــة.  ويبحــث إنتــر ميلان عن 
مهاجم جديد بعد رحيل قناصه الكاميروني 
صامويل إيتو إلى صفوف إنجي الروسي. 
وعلــى الجانــب الأخــر اقتــرب أتليتكو 
مدريد بشــكل كبير من حسم صفقة صانع 
الألعــاب البرازيلــي دييجــو مــن صفــوف 

فولفسبورج الالماني. 

فورلان يخرج من الحسابات 
الأوروبية لأتليتكو 

بعد اقترابه من إنتر ميلان 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقـد نشـرت القدس الغـراء منذ أيـام مقالة 
للأستاذ صبحي الحديدي حول المبادرة الوطنية 
الديمقراطيـة التـي أُعلـن عنهـا يـوم 2011/8/8 
وتطرق لبعض الموقعـين عليها، وعملاً بحق الرد 
أرجو منكم نشـر التوضيـح المرفق على صفحات 
« القـدس العربـي»:    كنـتُ قد أطلعتكـم من قبل 
على جهود تُبذل من أجل لم شمل قدامى البعثيين 
قبـل أن يكون محمد سـلمان أحـد المبادرين لهذه 
الفكـرة، ولمّا تقاعـس البعض عن السـير لإنجاز 
ذلك، وكانت هناك رغبة عند بعض ذوي الاتجاه 
القومي لتشكيل تجمع من القوميين الذين أقصاهم 
أشخاص من هواة العمل السياسي عن الانضمام 
إلـى هيئـة التنسـيق للتغييـر الديمقراطي، رغم 
إلحاحي على الأستاذ حسن عبد العظيم ضرورة 
جمـع أكثر ما يمكن مـن الحركات والشـخصيات 
المعارضـة، ولكن دون جدوى، ووصل الأمر حتى 
إقصـاء منـدوب المعارضة الذي قـاد الاتصال مع 

مندوبي النظام لمدة شهرين.
ازداد إلحـاح بعض قدامـى البعثيين وآخرين 
لإنجـاز تكتـل معـارض، ينـادي بهـدف الحـراك 
وهو إسـقاط النظام بتغيير بنيـة الدولة الأمنية 
- الاسـتبدادية ووضـع دسـتور جديد يؤسـس 
لدولـة مدنيـة ديمقراطيـة تداوليـة، وكُلـف أحد 
الأصدقـاء بإعـداد مشـروع برنامـج عمـل يكون 
كخطـة طريـق للخـروج من المـأزق الـذي وصل 
إليه الوطن،  وعُـرض على مجموعة صغيرة وتم 
إدخال تعديلات طفيفة عليه، وعلى ضوء ما ورد 
فيـه قـام د. محمد سـلمان مع ثلة من المتحمسـين 
باتصالات، شملت شـخصيات كانت قد عملت مع 
النظام بعد انقلاب تشرين 1970 وتحمس العديد 
منهم للانضمام إلـى «الكتلة الوطنية» وتم تبديل 

الإسم إلى المبادرة.
في اجتماع في منزلي ضمّ شخصيات معارضة 
(قضـى بعـض منهم قرابـة ربع قـرن وبعـد أكثر 
من عقـد ونصـف العقـد فـي المعتقـل)، وحضره 
أيضـاً د. محمد سـلمان ود. نبيل عسـة وأ. وفيق 
عرنـوس، وكان الحديث حول التوجه لتأسـيس 
العمـل  برنامـج  مشـروع  حـول  معارضـة  كتلـة 
يمكـن أن تجذب بعض الشـخصيات من الأكثرية 
الصامتـة، وانطلاقاً من التزامـي بالمبادئ والقيم 
التي اعتنقها ولأجلها رفضـت العمل، كالكثير من 
رفاقـي، مع انقلابيـي 16 تشـرين 1970 ، ومن أن 
سلامة الوطن ووحدة الشعب والبحث عن طرق 

لإطفاء الحريق وتحقق الدولـة المدنية تعلو على 
بعض اعتبـارات رغـم أهميتها، وضرورة حشـد 
ودعم كل من يقف إلى جانب إنهاء دولة الاستبداد 
والرعـب والفسـاد: تم الاتفاق علـى دعم التوجه 
دون الانضمـام إليه، ودون الالتفات «حالياً» إلى 
مَن تورط بالفسـاد (والمحاسبة تأتي بعد انتصار 
الحراك وإنجاز الدولة المدنية)، ونتيجة الإلحاح 
الدائم علـيّ وعلى عادل نعيسـة تمّ التوافق على 
إدراج اسـمينا إضافة لأسماء  المعارضين الأستاذ 
محمـود الجيـوش، والبعثـي المعتقـل سـابقاً مـا 
يقـارب عقدا من الزمن الدكتور يوسـف سـلمان، 
والمعارض الأستاذ منير درويش مع الموقعين على 
برنامج المبادرة، وربما كان سبب الإلحاح إعطاء 

مصداقية لمعارضة الموقعين على البرنامج.
أعتبر نفسـي أنني قد وقعت معهـم على بيان، 
وهـذا مـا كنت قـد وضحتـه لهـم، وقلـت: بأنني 
كنت مع بعض الشـخصيات قـد وقعت على بيان 
بتاريـخ 4/6 يتضمن أكثر النقـاط التي وردت في 

برنامج عمل المبادرة.  
 وعلمـتُ أنهـم اتفقـوا علـى أن لا يكـون أحـدٌ 
رئيسـاً للمبادرة، بل تتشـكل لجنـة متابعة (وأنا 
لسـت من عداد أعضائها) يرأسـها في كل جلسـة 
أحـد أعضاء اللجنـة وكان هذا الترتيـب باقتراح 
من الأسـتاذ عادل نعيسة.  ما هو مهم في المبادرة 
أن يكـون الحـوار  حصراً مع صاحـب القرار دون 
غيره، ومنطلق الحوار يكون الحوار على قاعدة:
تضـم  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تشـكيل   -1  

شخصيات من كل النسيج الاجتماعي السوري.
2- دسـتور جديد لدولة مدنيـة يضعه مؤتمر 

وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية.
وتسـعى مجموعة المبادرة إلـى الالتقاء مع كل 
مجموعات المعارضة والسعي معاً لإنجاز شكل ما 
تنضوي تحت سقفه كل المعارضة بعد اتفاقها على 
عدة  أهداف لا يمكن الاختلاف حولها، ويكون هذا 

الشكل كغطاء سياسي لثورة الشباب. 
بعـد انتهـاء أعمـال المؤتمر الصحافـي يوم 8 / 

8  الذي أُعلن فيه برنامج الموقعين على المبادرة تمَّ 
لقاء حضرته بعض شـخصيات من الموقعين على 
برنامـج المبادرة تحدثتُ فيه عـن العلاقة بين هذا 
البرنامج وحراك الشـارع وقلتُ: نحن منحازون 
لهـذا الحـراك، حيـث أن أهـداف المبـادرة تلتقـي 
مـع أهـداف الحـراك المجتمعـي السـلمي الوطني 
ولتفعيل المبـادرة لا بد من العمـل على تمكين هذا 
الحـراك للوصـول إلـى أهدافه وتأسـيس الدولة 

المدنية الديمقراطية.
أعتبـر أن دوري مـع مجموعـة المبـادرة، يبقى 
فـي حدود التواصـل وتبادل الـرأي، لأن التزامي 
الأدبي كان وسـيبقى مع هيئة التنسـيق الوطني 
للتغيير الديمقراطي وأسعى مع بعض المعارضين 
إلـى خروج هـذه الهيئة من ذهنيـة العمل بعقلية 
هـواة  بعـض  تأثيـر  مـن  والانعتـاق  «الشـلة» 
السياسـة علـى قراراتها التـي كان مـن نتيجتها 

تسطيح المفاهيم وإقصاء الكثيرين.
مروان حبش - دمشق

ردا على صبحي الحديدي:

القوميون وتغيير بنية الدولة الأمنية الاستبدادية

■ بات واضحا ان الاردن يسـير فـي اتجاه تنفيذ خطوات الانضمام الى 
مجلـس التعـاون الخليجي من خلال الدور الذي سـوف يقوم به عسـكريا 
وأمنيا، فالاردن سوف يكون له دور امني  بارز في منظومة مجلس التعاون 
الخليجـي من خلال اعـادة هيكلة قوات درع الجزيرة ، هـذه القوات اصبح 
مـن الضروري زيادة عددها ورفـع كفاءتها واعادة تمركـز موضعها لتكون 
متواجـدة في قواعـد داخل دول مجلـس التعاون الخليجـي الكبير، للقيام 
بدورهـا الاساسـي وهـو التدخـل السـريع لحمايـة دول مجلـس التعاون 
الخليجـي اولا، وللقيام  بـادوار اقليميـة او دولية تحت مظلـة اوروبية او 

اطلسية.
 ثانيا لتحقيق السـلام في بؤر الصراعات المسـلحة التي طالت منطقتنا 
العربيـة، فهـا هـي ليبيا نمـوذج لتواجـد قـوات عربية تحت مظلـة الحلف 
الاطلسـي (الناتو)، لكن هذه القوات بحاجة الى صيغة قانونية وبقرار من 
منظمـة اقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، لتكون لديها شـرعية وقوة 
وسـرعة في التدخل في الصراعات المسـلحة المتوقعة مستقبلا، وخصوصا 
في مواجهة التهديد العسكري الايراني المتوقع لكبح تمدد المارد الشيعي في 

المنطقة العربية ذات الاغلبية السنية .
ففـي ظل الظـروف الحالية التـي يمر بها الوطـن العربي، والذي يشـهد 
ثورات شـعبية متلاحقـة تطالب بالحرية والديمقراطية ومكافحة الفسـاد، 
وتغييـر لانظمة سياسـية عربية، وفوضى وتدمير ودماء تسـيل لثورات لا 
تعـرف ما سـتؤول اليـه نهايتها في وضـع ينبىء عن خروج السـيطرة من 
ايدي الانظمة الحاكمة والثوار) المتحاربين) ودخولها  في مرحلة اللاعودة!! 
كل ذلك اصبح على اطراف حدود الدول الملكية، فلا يعقل سياسـيا أن تبقى 

الدول الملكية متفرجة وهي ترى الاحداث الجسـيمة تهـدد كياناتها دون رد 
فعل ذاتي اتجاه ما يهدد وجود انظمتها .

لذلك اصبح من منظور ومصلحة الدول الملكية الاسـراع في اخذ خطوات 
فورية لتحصين نفسها ضد التغيرات المحتملة والفوضى!!

فالاولية الاولى بالنسبة لهذه الدول الملكية هي تقوية الجانب العسكري 
والامنـي من خـلال اعادة تأهيل قـوات درع الجزيرة العربيـة، وهذا برأيي 
السـبب الرئيسـي في تجنيد عـدد من شـباب المخيمات الفلسـطينية داخل 
الاردن بـل وتزامن ذلك مـع تكثيف تجنيد ابناء العشـائر الاردنية في كافة 
المحافظات، بحجة تحسـين الظروف المعيشـية للمواطنين في شـتى مناطق 
المملكة الاردنية  وتحسـين حالهم، فالتجنيد لـم يقتصر على ابناء المخيمات 
بل شـمل الشـباب الاردني في كافة المحافظات، فالموضوع له شـقان جانب 
امنـي عسـكري باعادة هيكلـة قـوات درع الجزيرة وهو الرئيـس، وجانب 
سياسـي ثانوي يتعلق بترسـيخ التوطين السياسـي، مع ملاحظة ان ابناء 
المخيمـات الذيـن تم تجنيدهـم هم اردنيـون يحملون الرقـم الوطني، وهذا 

دليل على ان موضوع التوطين السياسي  ثانوي  .
حقيقـة توطين الفلسـطينيين تم على ارض الواقع منذ عشـرات السـنين 
وللاسـف مـا زال البعـض يتحـدث عـن ضـرورة وقـف مشـروع التوطين 
والحفـاظ على حـق العودة وعـدم ضياع الحقـوق الفلسـطينة، فالتوطين 
والاندماج تم، والجنسـية الاردنية منحت والارقام الوطنية حفرت، منذ ان 
ع دستور اردني بناء على هذه  اتخذ قرارا بوحدة الضفتين عام 1952 وشـرّ
الوحـدة، تبعه قانون الجنسـية الاردني لعام 1954 الذي اعطى الجنسـية 

الاردنية لشعب الضفتين طبقا للدستور الاردني

ولقـرار الوحـدة الـذي مـازال سـاريا، ولان الدسـتور له قـوة قانونية 
اعلـى من جميـع الاتفاقيات الدولية، فـلا مجال لفك الارتباط الا بدسـترته 
فقـط، وعندهـا فقط يعـاد النظر بالجنسـيات التـي منحت بعد عـام 1988 
امـا ما قبله فهم اردنيو الهوية والجنسـية،هذا تذكير لمن يسـتخدم الخطب 
السياسـية وينظـر اعلاميـا بضـرورة الحفاظ علـى الحقوق الفلسـطينية 
(حق عودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية)، فحق العودة مات وقرار 
التعويـض داخل الادراج ينتظر التنفيذ، اما بالنسـبة للدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة فسـوف تكون لاشـهر، بعدها تتحد مع الاردن طبقـا لما نص عليه 
دسـتور 52 وتصبح جزءا مـن الدولة الاردنية وتدخـل تلقائيا في منظومة 
مجلـس التعاون الخليجي وهذا  ما يريح اسـرائيل ويرفع عن كاهلها عبء 
تحمـل ملـف اللاجئـين ودولـة فلسـطين! فالتوطـين القـادم هـو للاردنيين 
والفلسطينيين والخليجيين من كافة الاصول والمنابت في اتحاد اكبر وربما 
يشمل اليمن والعراق لاحقا (كدول ملكية منتظره)! فهذا هو الشرق الاوسط 
الجديـد الـذي ظهرت علامـات حملـه للعيـان دون حاجة لاجهزة الكشـف 
الطبية، فانضمام الاردن لمجلس التعاون  الخليجي واعادة هيكلة وانتشار 
قـوات درع الجزيرة لاقى مباركة ودعما سياسـيا مـن الولايات المتحدة منذ 
أن اعلـن اوباما عن تخصيص مليـار دولار لتحقيق التنمية الاقتصادية في 
الاردن ومنحة سـعودية بدات 400 مليـون دولار ثم تبعتها المنحة الضخمة 
(المليـار دولار) على ان يكون جزء كبير منها لتجنيد وتجهيز واعادة هيكلة 

لقوات درع الجزيرة العربية . 
د. كمال رياض
yahoo.com@38_Drkmal

الإعلان عن بيع وطن وإليك تفاصيل العملية!
■ عزيري المفلــس أدلك على طريقة واحدة اكيــدة للحصول على 
الاموال بدون اي مشــاكل او شــبهة فســاد او إختلاس او تبديد او 
رشوة وكل شيء يمشي بالاصول، ولكن نحتاج منك لشوية شطارة 
وســرعة بديهة والا يكون لديك مانع في أن تبيع عندما يصرخ الفنان 

جميل راتب بصوته المميز «بيع يا صبري».
مناســبة هذا الاعلان الغريب هو أنني قد اســتوقفني خبر منشور 
عن أن تفاهما مصريا أمريكيا جرى خلال الأيام الاخيرة حول تسوية 
الخلافــات المتعلقة بين الجانبين فــي ما يتعلق بقضيــة تقديم الدعم 
المادي لمنظمــات المجتمع المدني فــي مصر، وأكد الخبــر أن الجانبين 
اتفقــا على إســتمرار الدعم الامريكــي لهذه المنظمات علــى أن تحاط 
وزارة التضامــن علما بالمبلــغ المقدم للمنظمــة أو الجمعية او الحزب 
او الحركــة ســمي ما شــئت دون أدنى تدخل لهــا إداريــا او رقابيا، 
لان هذا الدعم مقدم للثــورة المصرية لتحقيق طموحات المصريين في 

الديمقراطية والرفاهية.
وهنا لا بد أن اتحدث عــن القوارض التي انطلقت من كل جحورها 
عقب هذه التســوية لتلتقط فتات ما يرمى اليها مــن الامريكان الذين 
تبجحوا واعلنوها صراحة اننا رصدنا الملايين لدعم الديمقراطية في 

مصر وفتحت السفارة الامريكية أبوابها عبر إعلان على موقعها على 
شبكة الانترنت وهرعت هذه القوارض مستعجله قبل غيرها لتعرض 
خدماتهــا وتعرف دورهــا في المسلســل الامريكي الــذي يبحث عن 
نظام مبارك جديد بين هؤلاء والبعض الآخر منتظر، وقد قام بشــراء 
البدلات والكرافتات ولمّع الحذاء انتظارا لدعوة واشــنطن له لاستلام 

نسخة من السيناريو ولمعرفة دوره القادم فيه وتلقيه العربون. 
وهنا يجــب أن أعلمك كلمتين ســاحرتين لتعــرض بهما بضاعتك 
علــى الامريكان طالما العملية أصبحت رســمية وعلــى عينك يا تاجر: 
هما الديمقراطية وحقوق الانســان الاولى تعني مؤسســات وآليات 
وبيــع الوطــن، والثانية لاغنى لهــم عنها في كل الحــروب الامريكية 
لأن الصــورة النمطيــة عندهــم عــن العرب أنهــم مقهــورون معذبون 

ويحتاجون الى من ينقذهم وهي «حقوق الانسان».
أول نشــاطك ســيكون إقامة ندوة في مقر الجمعيــة أو في دكانه 
صغيــرة عليها لافته «مركز نعناعة لحقوق الانســان» او حزب تحت 
التأســيس او حركــة ثورية من الحركات والائتلافــات التي اصبحنا 
لانحصــي عددها اليــوم وقول ماشــئت حول اي شــيء ديمقراطي 
حسب المرحلة: الانتخابات، حرية التعبير الاضطهاد، التمييز، حقوق 

الاقليات الخ. هل هناك اسهل من ذلك؟ 
بعد ذلك ستحصل على الدعم المالي لكن يجب أن تكون ذكيا تسهر 
ليلة او ليلتين لتستف أوارقك وفواتيرك حتى تستطيع أن تضع مبلغا 
من المنحة في حســابك يعينك على نوائب الدهر فمثلا تقول انك قمت 
بدعوة فلان وفلان من الباحثين العالمين ببواطن الامور اللي على رأي 
جدتي «يعرفون اليوم الأسود قبل طلوع شمسه» والذين لم يصدقوا 
انفسهم وهم يجدون منبرا يخطبون فيه كندوتك هذه وفي آخر الليلة 
يســتلمون اجورهم الضخمة مقابل مشــاركتهم الميمونة وتوقعاتهم 
المستقبلية للبلاد في ظل الثورة! والامريكان سوف يتفهمون ذلك لأن 

هذا هو العرف السائد عندهم فلا أحد يقدم شيئا تطوعا. 
لكــن عــودا على بــدء أرانــي أقف علــى خبر آخــر منشــور يقول 
«باشــرت نيابة أمــن الدولة العليــا التحقيقات مع عــدد من منظمات 
المجتمــع المدني والتي تلقت تمويلا من جهــات أجنبية لمعرفة مصادر 
التمويل والسبب وراء تلقيه وذلك بعد تقديم عدد من ائتلافات الثورة 
لبلاغــات تتهــم نظيراتها بتلقي أموال من الخارج بعــد ثورة 25 يناير 
صرخــت باعلى صوتي «يا مثبت العقل والدين يارب» فما بين التلقي 

والحساب أصبحت البلاد سداح مداح!

عماد أبوزيد
Emad.abozed8@yahoo.com

■ عند قراءة ثـورات العالم نجد ان ثوراتنا العربية تختلف عن ثورات 
العالم الغربي لان ثورتنا تركيبتها عربية هويتها اسـلامية من حيث شكلها 
ومضمونهـا ويخطىء من يظن ان نتائج الثـورات العربية قد تؤتي ثمارها 
فـي الوقت الراهن القريب، لكنهـا بداية الطريق الطويل حتـى يتم التغيير 
المنشـود والمأمول لنا في مجتمعاتنا الاسـلامية والعربيـة، ولكن هنا نقول 
ان ثوراتنـا العربية قد تختلف من حيث الشـكل والمضمـون عن كل ثورات 
العالـم الآخرلان ثوراتنا كـي تنجح لا بد ان تكون كاملة الهوية الاسـلامية 
لان هذه هي عقيدتنا التي ليسـت للحياة التي نعيشـها فقط ولكنها خطوة 
لمـا بعد الحياة الابدية لما بعد الموت.. والذي نحب ان ننوه فيه ببسـاطة ان 
ثورات العالم الغربي او الشـيوعي من قبل قد حققت نتائجها بسرعة حيث 
نظراتهـا دنيوية بحتة اعمل كي اعيش لانه في اعتقادهم لا حياة بعد الموت 
وهـذه سـعادتي في الدنيـا وجنتي ايضـا.. فحياتهم هي الحيـاة الدنيوية 

التـي يجب ان يسـتمتعوا بها ولـذا ا كانت نتائج ثوراتهم سـريعة نسـبيا 
ولا نظـرة عندهم الى ما بعد الموت، اما نحن فالخلاف بيننا وبينهم شاسـع 
ليؤتـي ثماره في المـدى القريب لا بد ان نربط الآخـرة بالدنيا حتى يتحقق 
لنـا مراقبة ضمائرنا التي تحثنا على العمـل لان الله يراني ويجازيني على 
الاحسان احسـانا وعلى الإساءة اسـاءة ولاننا نعمل في الحياة الدنيوية 
المؤقتة كمعبر للحياة الدائمـة في الآخرة، ولذا عندما ننظر ونقيم الثورات 

العربية ونتساءل ماذا غيرت الثورات حتى الآن؟ 
الرد هو ان كيان كل بلد عربي مثل الهرم والثورات غيرت فيه القمة وهو 
الرئيس ما تحت القمة مباشرة وهم الوزراء فقط لكن القاعدة الكبيرة للهرم 
وهي الشـعب اخلاقه وعقيدته وفكره وسـلوكه لم تتغيربالكلية حتى الآن 
بل غيرت طائفة معظمها من الشباب المتحمس للتغيير واقل منها نسبيا هم 
كبار السن في فكرهما وللتغير الشامل لابد ان تعود هذه القاعدة العريضة 

إلى اسـلامها الصحيح حتى يكون الضمير هو المراقب والمحاسـب في سرها 
وعلانيتهـا، وبذلك قد نكـون اكملنا بنيـان الهرم ليكتمـل التغيير الحقيقي 
الكامل المنشـود لانه ببسـاطة شـديدة الثورات العربية غيرت الرؤس ولم 
تغيـر الاخلاق في الشـعوب بالكلية حتـى الآن والتي اقصد بهـا هنا العود 
الحميـد الـى ديننا الاسـلامي الحنيف وقد تسـتغرق هذه التغييـرات وقتا 
طويـلا حتـى يكتمل بنـاء هرم الثـورة من الـرأس الى القاعـدة وحتى يتم 
النجاح الكامل للثورات العربية التي هي هويتها إسلامية وليست علمانية 
كما في الثورات الاخرى وهذا هو الداء والدواء لاسـتكمال إنجاح الثورات 
العربيـة وبدونه لم يتـم النجاح الكامل للثورات العربيـة.. فلذلك قد تأخذ 
الثـورات العربيـة وقتـا طويلا لتنجـح النجاح المنشـود لها، فلـذا لا بد ان 
يتـم تغيير فكر وثقافـة وعقيدة الشـعوب العربية الى العقيدة الاسـلامية 
الصحيحة بأخلاقها وقيمها العالية وهذا ما ننشده لإنجاح ثوراتنا العربية 

بإذن الله تعالى.

م . هشام عزت المنايلي - قطر
hesham_e@qatarsteel.com.qa

تجنيد ابناء المخيمات من متطلبات اعادة هيكلة درع الجزيرة

بين الثورات العربية والغربية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ماذا يفعلون بالشعب السوري الأعزل؟
■ ورث الرئيس بشار حكمه عن أبيه على طريقة الإنتخابات العربية التي لها خصوصياتها! 
تم تغيير الدســتور السوري لإن الحاكم الســوري يجب أن يكون عمره أربعين سنة لكن بشار 
أنــذاك كان اصغــر بكثير. هكذا خضع الدســتور الســوري لرغبة شــخص لإنه إبــن الرئيس 
الســابق وطبيعيا الذي إعتدى على دستوره سيعتدي على شعبه، بدأ الرئيس حكمه بإعطاء 
بعض الإصلاحات الثانوية لشعبه شأنه شــأن أغلب الحكم العرب الجدد يستهلون حكمهم 
بفتات من الديمقراطية بعد ذالك يفتحون ســجونهم للشعب، ثم يفتحون المقابر الجماعية لمن 

يحاول طلب حريته!
بشــار الأســد الذي يملك 17 جهاز إســتخبارات في أفقر دولة عربية يبيد شعبه باسلحته 
تحت أنظار الجميع مستعملا ميلشيات الجيش وبلطجية النظام، وبعض الحكومات العربية 
منهــا من أدان تصرف الرئيس الســوري ليس حبا في الشــعب الســوري، وإنما هرولة وراء 
الــدول العظمــى ونفاقا تجاه شــعبه موهما إياه أنه ديمقراطي، متناســيا أنــه هو ذاته يملك 
زنازين ســيأتي يوم لتنفجر في وجهه، وهنــاك بعض الحكومات العربية التي تلتزم الصمت 
وتدعو الله في الخفاء أن ينجح بشار في كبح ثورة الشعب السوري لكي تحذو حدوه، وهذا 
وهم لإن من يســيل دم شــعبه عليه أن يعي أن دم الشــهداء لن يذهب هبــاء، وعليه أن يتذكر 
مصيــر صدام ومصير بن علي ومصير علي عبدالله صالح ومصير القذافي ومصير حســني 
مبارك، وهنا يتضح مدى هشاشة الأنظمة الديكتاتورية التي تنهار بين عشية وضحها نتيجة 

إعتمادها على نظام المحسوبية والزابونية والقمع الممنهج.
قريبا ســنرى بشــار خلف القضبان لأنه بدأ يقود نفسه للعدالة الدولية بتصرفاته النازية 
تجاه الشــعب السوري الأعزل. وبئس العسكري السوري الذي يصوب مدفعه صوب أخيه، 
أين غاب المدفع الســوري عن هضبة الجولان المحتلة؟ قريبا ســينهار النظام الســوري كبقية 

الأنظمة العربية الظالمة، والسؤال المطروح على من يأتي الدور بعده؟

محمد الفنيش- لندن
 elfenichm@yahoo.co.uk

عنف الإصلاح ؟!
■  حتــى الآن لم يحدد الحزب الاشــتراكي اليمني والتنظيــم الوحدوي الناصري وحزب 
البعــث وأحــزاب أخرى في المشــترك موقفهــم من لجوء حــزب الاصلاح الــى العنف ورفع 

السلاح في وجه الدولة وسفك دماء المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن بدون حق.
 حتــى الآن لم تحدد أحزاب في اللقاء المشــترك موقفها من اســتخدام بقايا الفرقة الأولى 
مــدرع أســلحة ثقيلة ضد معســكرات الدولــة ومواطنين يرفضــون الانقلاب على الشــرعية 

الدستورية.
 حتى الآن لم تحدد أحزاب في اللقاء المشــترك موقفهــا من قضية تحالف حزب الاصلاح 
مع عناصر القاعدة وخوضهم معارك مشــتركة ضد المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن 
في أبين ونهم وأرحب والجوف وإباحتهم لكل الحقوق والممتلكات العامة والخاصة وتدمير 

مؤسسات الدولة.
 حتى الآن لم توضح أحزاب في المشترك موقفها مما أعلنه الوحيشي زعيم تنظيم القاعدة 
في اليمن وشــبه جزيرة العرب، وهل هناك تحالف بينهم وبين عناصر القاعدة في ســاحات 

الاعتصام أم ان ذلك مرتبط بحزب الإصلاح فقط ولا علاقة لهم.. وحتى الآن.. وحتى الآن.
هذه ليست تساؤلات نطلب من أحزاب في اللقاء المشترك أن ترد عليها.. لا.. بل هي مواقف 
يجب على الاشــتراكي والوحدوي الناصري والبعث وحزب الحق أن يحددوا مواقفهم منها 
ومما يقترفه حزب الاصلاح من جرائم مخالفة للدستور والقانون وسكوتهم عنها يعد تأكيداً 
علــى قبولهــم وتأييدهم لخيــار العنف الذي يتبناه الاصلاح والمنشــقون ومباركتهم لســفك 
دماء الأبرياء واســتخدام القوة ضد الدولة ورفضهم العودة للحوار لحل الأزمة السياســية 

القائمة.
 إن التكتيــك الانتهــازي والمغامرة بالمبادئ التــي أكدت عليها أدبيــات أحزابهم ومنها نبذ 
ورفــض العنف والتمســك بالديمقراطية كخيار وطني لتجســيد التبادل الســلمي للســلطة، 
وعــدم الاســتعداد للتفريط بها وخيانــة تاريخ أحزابهم فــي هذه المرحلة ســيكون له نتائج 

كارثية مستقبلاً.
ومهما بدا بريق السلطة يسلب بأشعته أعينهم وعقولهم فذلك لن يكون الا أشبه بمن يلهث 

وراء سراب.
اعتقــد أنه قد آن الأوان لأن تنتصر هذه الاحزاب لثوابت شــعبنا ومقدســاتها وألاَّ ترتكب 

أخطاءً تاريخية في ظل استمرار صمتها عن جرائم حزب الاصلاح. 

محمد أنعم
benanaam@gmail.com

شعبي العزيز: شكرا.. وكفى!  
■ شــعبي العزيز.. لو ظل المخلوع في المكان والزمان كما كان قبل 14 جانفي لتتالت عليه 
رســائل الشــكر لتكرمه على شعبه وقبول الترشــح لانتخابات 2014 من الكثير من المهرولين 
والمتزلفين وحتى الخائفين على مناصبهم، بيد أنه والحال غير ذلك أردت توجيه شكري لهذا 
الشعب العظيم في التاريخ وفي الجغرافيا والذي لم يمثل للكثير من السابقين واللاحقين إلا 

مطية لتحقيق الهدف.
لقد أنجزت ثورة وكفى وأزحت طاغية فانتهى وقدمت دروســا عظيمة للقاصي ومن دنى 
وللمبصر ومن عمى.. فرغم حملات التشويه المغرضة من القلوب المريضة لتصورك بعيدا عن 
الحضارة قريبا من الفوضى عاشق الاعتصامات عدو المنشآت.. إلا أنك لم تلتفت لأحد منهم 
وتابعت السير بهامة شامخة معرضا عن الجاهلين. علمتهم كيف تفقد الأم ابنها قتلا متعمدا 
وتؤجل القصاص وتعايش حزنها وكيف يفقد الأب سنده ويكظم غيظه إلى حين ويترفع عن 
الانتقام. كيف يكون شــعبا حاضنا لثورة مجاورة مؤثرا على نفســه مستقبلا لاجئيها ممولا 
ثوارها بلا كلل ولا ملل ولا تبرم فلم يشتكي الخصاصة رغم مصاصي الدماء وأمراء الحرب، 

أولم تحتضن ثوار الجزائر يوم ولدت دولتك وأنت في أمس الحاجة لمن يقيم عودك.
لقد ثابرت وعملت فكان حصادك وفيرا بل وأوفر من الســنوات العجاف الســابقات فدر 
الضرع وزاد الزرع، أطعمت المســكين وابن الســبيل فكان أن زاد خراج ربك وهو المقدر في كل 

شيء.
لقــد زعموا أن فيك بــذور التطرف والإرهاب فلم تســمع لهم، أو لم يعلمــوا أن هذه البذور 
الخبيثــة لا تنبت بالأرض الطيبة والذي خبث لا يخرج إلا نكــدا وليعلموا أنهم يعيدون تدوير 

أوراق سالفهم وحجتهم دحضها التاريخ على مر عصوره.
أكاد أجــزم أنك مللــت الوجوه المطلة عليك كل ليلة في اســتبلاه فــض منتقصة من فهمك 
فأزحتهــا ولا تزال بأســلوب حضاري، أو ليســت المقاطعة أبلغ الأســاليب  لمــن وعاها، ومع 
ذلك لم يخجلوا من أنفســهم وأصروا على أنك لم تفهم اللعبــة بعد وعليك أن تقاد للصندوق 
ويتعللون باللوجستيك والواقع غير ذلك بل ويصرون على أنك ستكون بالقائمة حتى وان لم 

تسجل، يا عجبا ألم ينهكم هذا الاستفتاء على الثقة عن المضي في غيكم.
لقــد ملكم لعجزكم عن تغيير شــيء بل لم تزيدوا الأمور إلا تعقيدا. لقد صبر شــعبنا  على 
بــن علي واحد يطل في كل نشــرة أخبار فإذا بهم عشــرة وفي أربع قنــوات رديئة أي أربعين 
حرامي في كل واحد منهم صورة وســلوك الدكتاتور... الكل يلهــث وراء بيت العنكبوت، ألا 

تخجلون!

مسعود اليحياوي 
Yahyaoui_messaoud@yahoo.fr
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يوم البعث..
شر السلاطين من خافه بريء

هذا الانتصار صنعه الشعب الليبي وليس الناتو

عملية إيلات وتعميق الفرز بين استراتيجيتين

مع مستشار الرئيس السوداني حول دارفور...  أمنحوني منصب «طباخ» سوف أوقع معكم

من الجزائر لمصر و تونس: متى تنجح الثورة و متى تفشل؟

رفع الشــعب الســوري البطل شــعار «مــا بنحبك» ضد 
نظام متسلط، مسنود فقط بهدير الدبابات فيما الاستبداد 
العربي رفع شــعار «الحب للحاكم» كأحد فروض القداسة 
الســلطوية، فكان طاغيــة طرابلــس المنهار من الســباقين 
للإحتماء خلفه في غياب الاحتكام الى الشرعية وأعلن من 
برج بــاب العزيزية ان «من لا يحبني، مــن لا يحب القذافي 
لا يســتحق ان يعيش». وبما ان أنظمة التعســف والقهر لا 
يمكــن لهــا ان تعيش بـ»الحــب» وحده، فانهــا وجدت في 
اللباس الفضفاض لـ»نظرية المؤامرة» ما تستر به عورتها. 
ويكفي ان نطالع أدبيات «حزب العبث» الذي يريد ان يبقى 

وحده في سلطته المطلقة ربما الى «يوم البعث»!
منــذ اندلاع الثورات الشــعبية، لمســنا مــدى عمق الهوة 
السحيقة التي تفصل الأقلية الحاكمة عن الأغلبية المتحفزة 
لاســتعادة الكرامة المهدورة، بعد ان تأكد للجميع ان هؤلاء 
الديكتاتوريــين العــرب الذيــن خنقــوا انفاس شــعوبهم، 
مســتعدون لحــرق الأوطــان بأكملهــا مــن اجــل اشــعال 

سيجارة والبقاء في السلطة ولو بدون شعوب.
ماذا تقــول خطابات الاغتصاب والحقــد التي أغمضت 
عينيها عــن الدماء المراقة في اللاذقيــة وحماة ودير الزور 
وحمص والقصير وغيرها من البلدات التي تحول شــعبها 

الآمن الى نازحين؟
يقول انصــار القمع بعد ان غمســوا اقلامهم في محبرة 
«نظرية المؤامرة» ان «الثورات العربية ليست ثورات شعبية 
مادامــت موجهــة بالريموت كونتــرول من الخــارج وهي 
تسعى الى اضعاف سورية نظرا لموقعها الاستراتيجي في 
الشرق الاوسط. فسورية هي البلد العربي المستقل الوحيد 
الذي يســاند الشــعب الفلســطيني ولا يقــدم اي تنازلات 

لاسرائيل والولايات المتحدة! (والجمل لا يرى سنمه).
وذهب الاعلام الرسمي الى التدليل على استقرار سورية 
لكونها من الوجهات الســياحية العشرة الهامة في العالم» 
لم نكن نعرف ان فيه ســواحاً يتفرجون على قمع الشعوب 

ودمائها المراقة في الشوارع.
وتجرأ موالون للسلطة على التأكيد على انه لا يقع شيء 
في ســورية، وان مــا يروج هو مجــرد افتــراءات «الاعلام 
الخارجي» ومن اليسير ان نلاحظ منذ مقدم موسم الربيع 
العربي كــم من أباطيــل تلفّعــت بأردية الحق، وتمســكت 
بقشــة قصمت ظهــر الأنظمة التي لم تتقــن يوما الانصات 
الى نبض الشارع، بالرغم من توفرها على اجهزة بوليسية 
تحصــي الانفــاس وتلاحق المواطــن في صحــوه ونومه، 
وتتجســس على احلامــه وتتلــذذ بمعاناتــه الملحمية ولم 
تفلح ســوى في بث التيئيس والاحباط لدى اجيال جديدة 
انتبهت الى الشــرك المنصوب لها وحولــت قدرتها الفائقة 
على التواصل الى سياج ضد القهر والطغيان مهما غلا ثمن 
الانعتــاق. ولعلها كانت الحلقة الضائعة في تعاطي انظمة 
زين العابدين بن علي وحســني مبــارك ومعمر القذافي مع 
مجتمعات متحركة ودينامية فيما هي راهنت على الجمود 
والســكونية وتنــاوب الاجيــال علــى المذلــة والخضــوع 
والســلبية التي تطيل اعمار المســتبدين وتمدهــم بالوقود 

الكافي ولو دخلوا غرف الانعاش المكثف.
ولعل مؤرخي المستقبل الذين ســيدونون وقائع الربيع 
العربــي ســيصابون بالكثير من الذهول لكون المســتبدين 

المتأرجحة عروشــهم فــي الهواء لم يســتفيدوا شــيئاً من 
انهيــار انظمــة «زملائهم» فــي الطغيــان الذيــن خلعوا او 

حوكموا او فرّوا بجلدهم.
فكل مستبد على وشك السقوط يعيد انتاج سيناريوهات 
السلف الفاشل المهزوم، من خطب بديئة، تهاجم الشعوب، 
وتصفهــم بـ»الجــرذان» و»الوســخين» و»قطــاع الطرق» 
و»الجراثيــم». ومن وعود كاذبة باصلاحات مؤسســاتية 
عميقــة، وبنظــام ديمقراطــي منبثق مــن الارادة الشــعبية 
وبتوزيع عــادل للثــروات الوطنية وبدســاتير جديدة تقر 
بحكم الشعب لنفسه خارج الوصاية والحجر، وغيرها من 
فقاعــات الصابون التي انفجرت فــي وجه النافخين فيها. 
الاســتبداد يحمل في احشائه اســباب انهياره وسقوطه. 
يســتلقي الانســان على قفاه مــن فرط الحــزن والضحك 
عندما يســمع ديكتاتورا يقول انه ليــس لأي قوة خارجية 
الحــق فــي عزلــه او الاطاحة بــه، لانها ليســت هــي التي 

وضعته في سدة الحكم.
هــذا كلام ســيكون مقبــولا، اذا جــاء هــذا الحاكــم من 
صناديق الاقتراع ووضعته الشرعية الشعبية على كرسي 
الحكم في نظام ديمقراطي. ولكن المستبدين العرب جاءوا 
الــى الســلطة علــى الدبابــات والانقلابات التي اســموها 

ثورات، او ورثوا الحكم من آبائهم وعشيرتهم.
منذ انــدلاع انتفاضات الربيــع العربي الســلمية، قتلت 
هذه الانظمة الدموية آلاف المتظاهرين الثائرين من شــباب 
وشيوخ واطفال ونســاء واعتقلت الآلاف ايضا، وقصفت 
المســاجد والمستشــفيات والمدارس ومخيمــات اللاجئين 
الفلســطينيين، الى درجة ان المتظاهرين العزل حملوا لافتة 
موجهة الى ضمير الشــرفاء تقول: «15 يوما كفيلة بإبادة 

الشعب السوري».
انها رســالة واضحة موجهة لمجتمــع دولي منافق يفتح 
عينا على الطغيان هنا ويغمضها على الاستبداد والاحتلال 

وجرائمه هناك.
ويتعامل بانتقائية، حســب مصالحه ومصالح حلفائه، 
الأولوية للبترول والهيمنة على خيرات هذه البلدان. يعالج 
الســرطانات بحبــات الاســبرين عبــر اجراءات مــن قبيل 
تجميد ممتلــكات الشــركات النفطية والغازية او تشــكيل 

لجان دولية للبحث والتقصي.
وغيرها من النوايا التي لا تراهن عليها الشعوب لكونها 
فشــلت فــي حالة انظمــة اخرى مشــابهة، هذه الشــعوب 
الابيــة حملــت اكفانهــا ونزلــت الــى الشــوارع وحوّلــت 
حناجرها الى معاول ستهدم حتما صرح انظمة تنتمي الى 
عصور اخرى وتتغذى بنفاق «الدول الكبرى» التي احتلت 
العراق، وشردت شعبه، وســرقت بنزوله واغتالت ابناءه 
من العلماء والمفكرين، وارتكبت فيه الفظائع والجرائم ضد 
الانســانية، ولازالت الى اليوم، هذه الانظمة المتسلطة التي 
طبعّت مع الصهاينة وخانت القضية الفلسطينية، من اجل 

البقاء فوق كرسي الحكم.
المســالمة،  الســلمية  الاســتراتيجيات  فــي  وانخرطــت 

الاستسلامية مع الاعداء الرئيسيين للأمة.
ان الشــعوب التي تناضل اليوم من اجل انتزاع كرامتها 
وحريتها وحقها في الحيــاة والديمقراطية هي التي كانت 
وســتبقى ســندا حقيقيا للمقاومة في فلســطين والعراق 

ولبنان  حتى النصر على الاستبداد والاحتلال.

٭  فنان وكاتب من المغرب

هنئيا للشـعب الليبـي البطل بهـذا الانتصار العظيـم.  تحية إجلال 
وإكبـار للثـوار الأبطـال الذيـن لـم يتراجعوا ولـم يحرفـوا بوصلتهم 
نحـو الهدف الكبيـر الذي اجتمعوا عليه لإسـقاط الطاغيـة الأعظم في 
التاريـخ الحديث الذي جمع السـوء مـن أطرافه: جهل وغرور وفسـاد 
ودموية.  رحمة من الله واسـعة تنزل على أرواح آلاف الشـهداء الذين 
دفعوا أرواحهم ثمنا كي يتمتع الشـعب الليبي وأجياله القادمة بنسائم 
الحريـة والكرامة والعـزة والرخاء والتقدم والعدل والمسـاواة.  ورغم 
معرفتنـا أن هـذه الصورة المثالية لن تتحقق بـين ليلة وضحاها إلا أننا 
واثقون من أن الذي انتصر في معركة الجهاد الأصغر لا بد إلا أن ينتصر 

في معركة الجهاد الأكبر.
كل من يشـكك فـي هذا الانتصـار فهو إمـا متآمر أو جاهـل أو رجعي 
متخلـف.  كل من يقارن إسـقاط نظـام العقيد بما جرى فـي العراق فهو 
مخطـئ عن قصـد أو مخطئ عن جهل فشـتان بـين القـوات الغازية في 
العـراق والتـي ألغـت دور الشـعب العراقي وصـادرت  حقـه في قبول 
أو رفـض نظـام الحكم هنـاك وبين سـواعد الثوار الليبـين وهم يكرون 
ويفـرون فـي البريقة ومصراتـة والزنتـان والجبل الأخضـر والزاوية 
وراس مانـوف..... يسـقط منهم العشـرات والمئـات بصواريخ مرتزقة 
القذافـي فيدفنـون شـهداءهم ويضمـدون جراحهـم ويعضـون علـى 
آلامهـم وينظمون صفوفهم ويعودون للميدان أكثر عزما وتصميما على 
تخليـص البلاد من هـذا الطاغية الأرعن الذي سـفك من دماء الشـعب 
الليبي ربما أكثر مما سـفكه الاستعمار الإيطالي البغيض.  حرروا ليبيا 
ببطولات عز نظيرها في العصر الحديث.  لقد دخلت مصراتة وصمودها 
الأسـطوري التاريـخ مـن أوسـع أبوابه وهـي تحاصر مـن كل الجهات 
وتنهمـر عليها زخات من صواريخ كتائـب الطاغية فتحول البيوت إلى 
مقابر جماعية. أتذكرون الطبيب البطل علي أبو فناس الذي فقد أولاده 
الأربعة سالم (15 عاما) وحواء (11 عاما) وفاطمة  (7سنوات) وآدم (3 

سـنوات) ثم خرج ليضمد جراح المصابين في مستشـفى مصراتة ؟ وكم 
هناك من آلاف مثل علي أبو فناس. 

هـذا الانتصار صنعته دماء الشـهداء الذي سـقطوا فـي بنغازي في 
الأيام الأولـى من الثورة فحركت صور الضحايا ضمائر العالم وأصبح 
إسقاط النظام الفاشـي ضرورة حتمية ومهمة ليبــية وعربية ودولية 

وإنسانية مثل إسقاط النظام النازي في ألمانيا الهتلرية.
الذي أسقط نظام العقيد هم شباب ليبيا الأبطال وقيادتهم السياسية 
الشـريفة التي حملت دماءها على راحاتها وتمردت على عصابة القتلة 
ورئيسـها الذين يتلذذون بالقتل والتمثيل والتعذيب فأحدثوا شـرخا 
في جدار القمع الذي يمثله هذا المجرم.  قيادة سريعة أنجزت على عجل 
لكنهـا ارتقت إلى مسـتوى المسـؤولية  فـأدارت شـؤون المعركة بحكمة 
ورويـة ودون تهريـج أو احتـراب أو انتهازيـة.  الـذي صنـع الانتصار 
هو شـباب الثورة الذين انتفضـوا على حكم الطاغية قبل أن يسـمعوا 
بالناتـو رغم خطـورة هذه الانتفاضـة لأنهم يعرفون كيف سـيكون رد 
فعل «الزعيم» الذي لا يتعامل مع المعارضين لسلطته إلا من خلال أعواد 

المشانق كما يشهد على ذلك سنوات زادت عن الأربعين. 
الذي صنـع الانتصار هو الرجال الأحرار الذين اسـتقالوا في الأيام 
الأولـى من مناصبهم وسـفاراتهم وبعثاتهم وأعلنـوا انضمامهم لثورة 
شـعبهم ولم يترددوا أو يتراجعوا أو يضعفوا. الذين صنعوا الانتصار 
هؤلاء الفتيات الطاهرات المناضلات المقاتلات اللواتي حملن السلاح أو 
أدوات الإسـعاف أو الإمدادات أو كن خير متحدثات عن معاناة الشعب 
الليبي وتصميم شـعبه على الانتصـار. الذي صنع هذا الانتصار هؤلاء 
الآلاف الذيـن تظاهـروا في كافـة العواصـم  صارخين للعالـم بحناجر 
أقـوى مـن لعلعة الرصـاص «قولوا لمعمـر وأولاده ليبـيا فيهـا رجالة «  

ونعم الرجال والنساء.
  شكرا للناتو ومع السلامة.  مهمتكم في حماية المدنيين التي شرعنها 

مجلس الأمـن أنجزت وكفى.  لقد أيدنا تلك المهمة في حينها فلولا القرار 
الدولـي 1973  لتحولت بنغـازي ودرنة والبيضاء إلـى مقابر جماعية، 
كمـا هـدد الوالـد وابنه، ثـم تعامـل المجتمع الدولـي مع نتائـج المجزرة 
بالإدانة والشـجب كما فعل يوم سـحب بعثة الأمم المتحـدة من رواندا 
عام 1994 وترك أمر الشـعب للماشـيتات والبنادق والحرق والسـحل 

والخنق ليقتل مليون رواندي في أقل من ستة أسابيع.  
أتركوا الشـعب الليبي يتدبـر أموره فالمهمة الآن تتمثـل في الانتقال 
السلمي لمرحلة ما بعد القذافي وأولاده وصولا إلى بناء جمهورية ليبيا 
الحديثة القائمة على حكم المؤسسات وسيادة القانون وصيانة الكرامة 
الوطنية والمسـاواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وبناء 
نظـام قائمـة على التعدديـة والاختيار الحـر وتداول السـلطة وإيجاد 
نظام للمسـاءلة وفصل السـلطات وتحديد فترات الرئاسة والانطلاق 

نحو التنمية الرشيدة، ومد يد التعاون لأشقائه وأصدقائه وحلفائه.
لقد وقفنا مع ثورة الشعب الليبي منذ اليوم الأول وبشرنا ب»سقوط 
انفرادي لملك ملوك أفريقيا وعميد الزعماء العرب وصانع أول جماهيرية 
في التاريـخ وصاحب النظرية الثالة التي ضمنهـا في كتابه الأخضر».  
وهـا نحن االيوم نحتفـل مع الشـعب الليبي في تحقيق هـذا الانتصار 
العظيم الذي سـيترك أثره العارم فـي تأجيج الثورات العربية الأخرى 
ضـد الطغاة الآخرين ومـا أكثرهم.  فيا طغاة العرب، خـذوا العبرة من 
ليبيا وشـعبها.  فليس أمامكم إلا أحد خياريـن: فإما النزول أو الهروب 
المبكر عن العروش بشـيء من كرامة أو الإسـقاط المـدوي الذي تصنعه 
الجماهيـر المناضلـة التـي لا تكل ولا تتراجع ولا تسـاوم ولا تخشـى لا 
البلطجية ولا الشـبيحة ولا رجـال الأمن ولا الدبابـات ولا الصورايخ، 

ولن توقف ثوراتها إلا بتحقيق الانتصار.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

■ عملية إيلات البطولية النوعية تشـكل خطوة 
أخـرى كبيـرة علـى عمليـة التغييـر، التـي ابتـدأت 
ملامحهـا فـي الوضـوح مـع بـدء التغيير الشـعبي 
العربـي، وهو ما اصطلـح على تسـميته بــ»الربيع 

العربي».
 قيمـة العمليـة أنهـا جـاءت بعـد صمـت طويـل 
تخطيطهـا  حيـث  مـن  نوعيـة  وهـي  للمقاومـة، 
وتنفيذهـا، رغـم الاحتياطـات الأمنية المسـبقة، فقد 
جرى تحذير للأجهـزة الأمنية الإسـرائيلية من قبل 
عـدة جهـات: بـأن تأخـذ احتياطـات أمنية تحسـباً 
لعملية مـن هذا النوع.العملية أذهلت إسـرائيل وقد 
عكسـت ذلك كل الصحف الإسـرائيلية، فقد أدرجتها 
في عناوينها الرئيسـية.عدم تبني فصيل فلسطيني 
للعملية يعني: ربمـا أن جهة مقاومة عربية هي التي 

قامت بتنفيذها. 
لا نستغرب ذلك، فأنابيب الغاز الموصلة بين مصر 
وإسـرائيل من خلال سـيناء جـرى تفجيرها لثلاث 
مرات متتالية من طرف عربي، الأمر الذي يشـير إلى 
توسـيع رقعة المقاومة للمشـروع الصهيوني. كجزء 
مـن الانذهـال الإسـرائيلي، سـارع موقـع عسـكري 
إسـرائيلي إلى قتل ثلاثـة جنود مصريـين في طابا، 
وهو ما أشـعل الشارع المصري من جديد ضد سفارة 
إسـرائيل فـي القاهـرة، فقـد حاصرتهـا الجماهيـر 
الشـعبية حصاراً متواصلاً وقامـت بإحراق الأعلام 
الإسـرائيلية وانزال العلم عن مبنى السـفارة ورفع 
العلم المصري بدلا منه، وسط مطالبة شعبية بإلغاء 
اتفاقيـة كمب ديفيد، وأدى ذلك إلى سـحب السـفير 
المصـري مـن إسـرائيل وإصرار مصـر علـى اعتذار 
إسـرائيلي عن الجريمة المرتكبة. الدولة الصهيونية 
لـم تعتذر عـن جريمتهـا، بل أسـفت علـى الحادثة، 
جاء ذلك على لسـان باراك وزير الحـرب، كما جرى 

تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. 
لا نسـتغرب عدم الاعتذار الإسـرائيلي إلى مصر، 
فالدولـة الصهيونيـة رفضـت الاعتـذار لتركيـا عن 
جريمتها المرتكبة بحق السفينة مرمرة، وقد مارست 
عليهـا قرصنة علـى شـاكلة المجرمـين القراصنة في 
الرفـض  الدولية.جـاء  الميـاه  وفـي  البحـر  عـرض 
الإسرائيلي برفض الاعتذار في رسالة نتنياهو التي 
أرسـلها إلى الإدارة الأمريكية، التي طالبت مراراً تل 
أبيـب بالاعتـذار من أجل إعـادة الحـرارة للعلاقات 

التركية - الإسرائيلية، ومع ذلك رفضت إسرائيل. 
الرفض الإسرائيلي بالاعتذار لكل من تركيا ومصر 
هو إحدى سـمات السياسـة الخارجية الإسرائيلية 
منذ عهد بن غوريون عقب إنشـاء إسـرائيل، مروراً 
بغولـدا مائير ومناحيـم بيغن وصولاً إلـى نتنياهو 

من رؤساء الحكومة إسرائيلية. 
بالقدر الذي تؤشـر فيه سياسـة إسرائيل برفض 
والاسـتعلاء  والعنجهيـة  الصلـف  إلـى  الاعتـذار 
والوقاحة والنظرة الدونيـة لغير اليهود (الأغيار)، 
فإنهـا تعبـر أيضـاً عـن وضـوح اسـتراتيجي فيمـا 
يتعلق بالنظـرة العامة إلى الفلسـطينيين والعرب، 
وبخاصة إلى التسـوية معهما. لعل إحدى السـمات 
الأساسـية التي تميز حكومة نتنياهو عن غيرها من 
بعـض الحكومات الإسـرائيلية: أنهـا واضحة تماماً 
فـي سياسـاتها المنتهجـة ، ذلـك بسـبب مـن طريقة 
تشـكيل ائتلافهـا الذي يضـم أحزاباً يمينية فاشـية 
أبرزهـا: حزب»إسـرائيل بيتنـا» بزعامـة الفاشـي 
العنصري ليبرمان، رأس الدبلوماسـية الحالية في 
إسـرائيل. بالتالـي فالحكومـة الحالية هـي التمثيل 
الأبـرز للأضاليل الصهيونيـة التوارتيـة، ولحقيقة 
إسـرائيل.هذا لا يعنـي علـى الإطلاق وجـود فوارق 
نوعيـة جوهريـة بـين نتنياهـو ورؤسـاء الحكومة 
الآخريـن، فأولئـك الآخـرون يحـرص بعضهم على 
تغطية قبضته الفولاذية بقفاز حريري ناعم الملمس، 

بينما نتنياهو يُظهر قبضته دون غطاء.
لذلك فـإن نتنياهـو وفيمـا يتعلق بالتسـوية مع 

فبالنسـبة  تمامـاً،  واضـح  والعـرب  الفلسـطينيين 
للتسـوية مـع الفلسـطينيين تـرى إسـرائيل: أن من 
حقهم إدارة شـؤونهم الحياتية في حكم ذاتي(حتى 
لو جرت تسـميته بدولة أو إمبراطورية) لكنه مجرد 
من أية مظاهر سيادية، في ظل الوضوح الإسرائيلي: 
برفـض حق العـودة ورفض الانسـحاب من القدس 
(التـي سـتظل موحدة كعاصمـة أبدية لإسـرائيل)، 
إسـرائيلية»فقد  باعتبارها»أرضـا  الجـولان  ومـن 
جرى ضمهما بقرارين وافقت عليهما الكنيسـت، لذا 
فان الانسـحاب من أيٍّ منهما بحاجة إلى أغلبية يتم 
تحقيقها في استفتاء عام، يستحيل تحقيقه، في ظل 
مؤشرات استطلاعات الرأي، التي تبين أن إسرائيل 
حاليـاً وفـي العقـود القريبـة القادمـة( عـام 2020) 
تتجه بوتائر متسـارعة نحو اليمين، الذي سيعد من 

60 ٪- 65٪ من اليهود الإسرائيليين.
الإسـرائيلية  السياسـات  فـي  تغيّـر  الـذي  كل 
بعد عشـرين سـنة مـن المفاوضـات الفلسـطينية-
الإسـرائيلية، وبعد اتفاقيات ما يسـمى بالسلام مع 
بعـض الـدول العربيـة: أن الشـروط الإسـرائيلية 
علـى الجانبين تتعاظم، فالطرفـان عليهما الاعتراف 
بــ»يهودية» دولة إسـرائيل وعليهمـا أيضاً مراعاة 
وتفهـم متطلبـات واحتياجات الأمن الإسـرائيلي»، 
فلا انسـحاب من كل مناطق 67 مثلمـا تنص المبادرة 
العربيـة، وعلـى العرب تغييـر مبادرتهـم لأنها غير 
صالحـة، والعـرب دكتاتوريون، قمعيـون، لا تجوز 
معهـم غير لغة القوة- كما طـرح نتنياهو في كتابه: 
مكان تحت الشـمس، ويتوجب أن يكون سلامهم مع 
إسـرائيل: سلاما مقابل سـلام وليس سـلاماً مقابل 
الأرض، وغيـر ذلـك مـن تعابيـر التحقيـر للعـرب: 
(الصراصيـر، العربـي الجيد هـو العربـي الميت)...

الخ.
الاسـتراتيجية  أن  علـى  تأكيـد:  هـو  نقولـه  مـا 
الحقـوق  تـرى  تكتيـكاً)  (وليـس  الإسـرائيلية 
الفلسـطينية في الحكم الذاتي ليس إلا، الذي طرحه 
ييغـال آلون في مشـروعه فـي عـام 1963، وأن كافة 

المشـاريع الإسـرائيلية للحـل مع الفلسـطينيين هي 
نسـخ مُعدّلة عن هذا المشروع، تُبقي على الجوهر مع 
تغييرات بسـيطة في الشـكل. أما بالنسـبة للحقوق 
العربيـة فالعـرب ليـس لهـم حقـوق مع إسـرائيل، 
بل عليهـم دفع التعويضـات لليهود الذيـن هاجروا 
مـن الـدول العربيـة إلى إسـرائيل، أمّا حـل القضية 
الفلسـطينية فيتمثـل فـي الوطـن البديل، وقـد قدّم 
مؤخـراً 43 نائباً من النواب الإسـرائيليين مشـروعاً 
إلـى الكنيسـت، من أجل تبنـي هذا الحل. مـن كل ما 
قلنـاه، نقصد منـه: تأكيـد الوضوح الاسـتراتيجي 

الإسرائيلي الكامل.
بالمقابل: فإن الاستراتيجية الرسمية الفلسطينية 
والأخـرى العربية تبدلتـا: من تحرير كامـل التراب 
اسـتراتيجية  إلـى  سـابقاً،  الفلسـطيني  الوطنـي 
إسـرائيلية،  وأخـرى  فلسـطينية  دولتـين:  وجـود 
بمعنـى: اسـتراتيجية السـلام مـع إسـرائيل، التي 
تبنتهـا قمة بيروت عـام 2002 فيما أسـمته» مبادرة 
السـلام العربية». إسـرائيل ترى في وجـود الدولة 
الفلسـطينية كاملـة السـيادة، نقيضـاً لهـا، كذلـك 
«تقطـع  إسـرائيل  دولـة  وبطرحها»يهوديـة  فإنهـا 
الطريق علـى الدولة الثنائية القومية، وعلى الدولة 
إسـرائيل  الواحـدة.  العلمانيـة  الديـمــوقراطيـة 
ببنيتهـا تتناقـض مـع السـلام، وهي شـنت حروباً 
كثيرة منذ نشـأتها وحتى اللحظة على أكثر من دولة 

عربية.
بالتالي، نحن أمام استراتيجيتين غير متوازنتين، 
والأخـرى  عدوانيـة،  إحداهمـا  متكافئتـين،  غيـر 
سـلامية، الربيـع العربـي والمقاومـة (كمثال:عملية 
إيلات) توسـع الهوّة، وتعمق الشرخ الاستراتيجي 
بينهما، فالصراع بالضرورة اذن سيعود إلى مربعه 
الفلسـطينية  الاسـتراتيجية  فـان  بالتالـي:  الأول. 
العربيـة، بحاجـة إلـى إعـادة صياغـة فـي رؤيتهـا 

بالنسبة لمستقبل إسرائيل في المنطقة.

٭ كاتب فلسطيني

■ مشـهد إدارة الخرطوم العسـكرية للأزمة/الصـراع مع دارفور 
السودانية وبعد مضي ثماني سنوات من نشوب الأزمة إلى حاضرنا 
الذي نحن فيه يمكن توصيفه بأنه فظيع ومدهش، وما بين مشـهدي 
الفظاعة الإندهاش لا ندري فيه نحن من يدلس على من؟ ومن يتذاكى 
علـي من؟ على ما سـبق، نجد أن مشـهد واقع الفظاعـة هو جلي ومن 
العيـار الثقيل، ويتمفصل في وجه أساسـي رغم الجراحات الدموية 
والبيضاء التي تجريها الخرطوم العسـكرية في كون الأزمة ما زالت 
ماثلـة لـم تتغيـر أسسـها وتداعياتهـا، هي فـي إسـتمرار وبدرجات 
سـلبية وعلى جميع الصعد. ذاك مشـهد بين، فيما مشـهدنا هو مشهد 
الإندهاش بإمتياز، حيث يكمن مسلسـل الإندهـاش في ثبات معامل 
الأزمـة على الحـال والمآل في مقابل تلذذ الدولة فـي إمتهان تقنية فن 
التوقيعـات، مـرة الحكومة مع نفسـها ومرة مع أخريـن، وذلك لأجل 
الحلـول الدائمـة والمسـتدامة فـي إقليم دارفـور السـوداني، والذي 
تنعتـه فـي كل مرة بإسـم يحمـل دلالة هلاميـة ووهميـة، فنجد على 
سـبيل المثال وفي عنـوان عريض إتفاق دارفور للسـلام مع التمييز، 
منه النهائي والمثالي والأولي الداخلي والخارجي والمحلي. ...إلخ من 
النعوتات، وفي هكذا حال من المتوقع أن نجد إتفاق «سـلام دارفور» 
معرفـا بـ «الإتجـاه المعاكس» أو «بلاحدود» أو «شـاهد علي العصر» 
أو «الشـريعة والحياة»، ذلك قياسـا على برنامج قناة الجزيرة، ولما 
لا، قد يمتد إلى برامج قنوات البي بي سـي الإنكليزية أو فوكس نيوز 
الأمريكية!! إنه مشهد مأساوي لمنهاج تعاطي حكومة شمال السودان 

مع هامشه والذي يحتقر فيه كل شيء حتى إنسانه.
ضمن هذا المنوال - رغم إشتغالنا في هذه الأزمة - إذا وجه إلينا 
سـؤال وقالوا لنا فيـه بغتة كم عدد الإتفاقات التـي وقعتها الحكومة 
السـودانية سواء مع نفسها أو مع من تسميهم بالمتمردين في دارفور 
منـذ العـام 2003 ، تاريخ الصـراع العسـكري مع الخرطـوم أجابتنا 
بالقطـع لا أعرف وقد أطلب الإسـتعانة بصديـق أو بصديقين، وطالما 
يتوفـر ذلك نجد الأمر نفسـه ينطبق علي الحكومـة ذاتها، بحيث هي 
ذاتهـا لا تعـرف كم عـدد إتفاقاتها بشـأن دارفـور حتى ولـو رجعت 
إلى الأرشـيف في نظامـه الورقـي أو الإلكتروني لأنهـا وصلت بلغة 
الإقتصـاد حـد التراكـم وبلغة الصحة حـد التخمة، وياتـي هذا رغم 
أنهـا مقسـمة عندهـا - أي الحكومـة - ما بـين الإتفاقـات الخارجية 
والداخلية، والفارق بين الإثنـين يتحدد في درجة الضحك الحكومي 
عليهـم جميعا إن تعلق الأمـر بأصحاب الخـارج أو الداخل أو الذين 

تتم صناعتهم فندقيا.

دارفور ودراما التوقيعات

في هذا السـياق، وفي ظـل دراما التوقيعات فيما يتعلق بالشـأن 
الدارفـوري وحكومة شـمال السـودان، وقعت الحكومة السـودانية 
وخـلال الشـهرين الماضيـين على سـبيل المثـال لا الحصر مـا يقارب 
السـتة إتفاقيات، كان أخرها ما أطلقوا عليها حركة «الجيل الصاعد» 

وهـي مقدمة على التوقيـع مع حركة الجيل الهابط، هـذا بعد الإنتاج 
مـن طـرف جماعـة الخرطـوم، والأدهـى ما بـين السـتة توقيعات أو 
الإتفاقيـات قالـت في واحدة منها أنهـا نهائية، وهي تلـك الموقعة مع 
مجموعة مدنية، ليسـت لها علاقة بالصراع في كل مراحله إلا مراحل 
جنـي الثمـار..... عمومـا يتبين وفـق تلكـم المتوالية العدديـة في فن 
صناعـة وهندسـة الإتفاقـات والتوقيعات لطـي أزمة دارفـور، نجد 
وفي مقاربة حسـابية وبعملية بسـيطة أن الحكومة السودانية وفي 
بحر السـنة بإمكانهـا توقيع سـت إتفاقـات بالتمام والكمـال، وهذا 
معنـاه فـي الثمانـي سـنوات الماضية ، أي مـن تاريخ نشـوب الأزمة 
إلـي يومنـا هـذا، أن هنـاك ثماني وأربعـين إتفاقـا وتوقيعـا لا غير، 
وفـي جميعها نجد الملفات المألوفة وهـي المباديء العامة والترتيبات 
الامنيـة والتعويضات وتوزيع الثروة والسـلطة، وفي الأخير تزيلا 
عن حكومة السودان فلان وتزيلا عن دارفور فلان، مع تدوين تأريخ 
الإتفـاق. حيـث الثابت فـي كل تلـك الإتفاقـات الحضـور والمؤيدين 
وعازفـي الطبل وحارقي البخور وبدرجة مـا الممثل الحكومي والذي 
قـد يختلف فـي الدرجة وزيرا للدولـة أو واليا أو وزيرا أو مستشـار 
رئاسـيا. حيث لم يبق لنا أمام فصول دراما التوقيعات هذه إلا القول 

للمسـؤولين الحكوميين عن ملف دارفور، أمنحوني منصب رئيس أو 
طباخ، على شـرط أن يكون دسـتوريا لكي أوقع معكـم إتفاقا أو أؤيد 
إتفاقـات سـابقة، وحسـب علمـي لا يوجـد منصب رئاسـة موضوع 
تفاوض أو توقيع أو حتى إشـارة إليه، والدليل لا نائب أولا لدارفور 
ناهيـك عن رئيس كامل ومرة واحدة لأن السـاعة قـد تقوم وقتها في 
السـودان، إذا في هكذا حال يا سـادة أمنحنوني منصب طباخ، رغم 
أننـي لا أجيد فـن الطبخ وفق ثقافـة قبيلتي لكنني سـوف أفتح باب 
الإجتهـاد واسـعا لكـي أوظف مهنـة الطبخ فـي تسـميم الجميع وأنا 
مسـتعد عندئـذ المثول أمـام مدعي محكمـة الجنايـات الدولية بتهمة 
الإبادة الجماعية بتهمة دس السم في الطبخ، وهذا لا ينفي في كوني 
أحد شـهود المحكمة الجنائية ضمن قضايـا تتعلق بالإبادة الجماعية 
وجرائم ضد الإنسـانية أرتكبت في إقليم دارفـور ما بين عام 2003 و 
2004 ضمـن لائحة المدعـي الجنائي الدولي والتي لـم يمثل متهموها 
حتى الآن، حيث مثل أمام المحكمة فقط الأسـماء الواردة ضمن لائحة 

ثوار دارفور.

الأمريكي مرة ثانية لحسم الصراع

عمومـا المهم والأكثر أهمية ضمن هذا الرصد، أن سـلطة الخرطوم 
مـا إنفكت تعمل وهي جاهدة ومجتهدة ومبدعة في كل سـنة، شـهر، 
أسبوع، يوم، سـاعة، وموفقة بإذنه تعالى إلى تغيير أسس الصراع 

ومحتواه وفـي منطلقاته الفكرية والأيدولوجية والثقافية والدينية 
والتاريخيـة، وذلـك لتحويـل قضية الصراع السياسـي مـع دارفور 
إلـى دفتـر زيارة السـجون، حيـث أي زائر يجـب عليـه أن يوقع في 
دفتر الزيارات قبل دخول السـجن وزيارة مسـجونه، والمؤسـف أن 
الزائر والمسـجون هنـا الصراع وتداعياته شـخوصا وواقعا حياتيا 
وتاريخيـا، فيما السـجان واحـد. والجدير بالذكر هنـا أن الخرطوم 
واعيـة ومنذ فتـرة طويلة بخطـورة ثـورة دارفور ومنـذ إنطلاقتها 
الأولي على مجمل نظام الدولة ما بعد الإستعمار الإنكليزي وسيطرة 
الإستعمار الداخلي، فكان طبيعا أن تندد وتستنكر وترسل المبعوثين 
إلى دول عدة بعد التحالف الذي تم بين جزء من المقاومة الدارفورية 
والحركة الشـعبية / قطاع الشـمال في جنوب كردفـان مؤخرا وذلك 
كمدخـل لإنشـاء كتلـة مقاومة سياسـية ثقافيـة، تاريخيـة لتعريف 
الصراع السـوداني / السـوداني بشـكل صحيح بعـد فصل الجنوب 
السـوداني وخوضه، أيضا هي هو عنوان لتسوية تاريخية مع دولة 
الحجريـن السـودانية القائمة إن كانـت على البطـش أو العدل بعد 
مؤشـر المؤتمر الأمريكـي المرتقب حـول دارفور والذي مـن المفترض 
أن يتوسـع ليشمل كردفان والنيل الأزرق لحسم ما تبقى من الصراع 
السوداني/السوداني والذي حسم جنوبا عبر الأمريكي أو الخارجي 

ما دام الداخلي لا أخلاقي في كل أحواله. 

٭ رئيس الكتلة السودانية لتحرير الجمهورية

■ « شكلهم جايين يمسكوا البلد و بعدين يدبحونا...زي الجزائر 
.» اسـتوقفتني هـذه العبـارة عندمـا صـدرت مـن احـدى زميلاتي 
المثقفـات . و هي كانت تعلق على رد فعل بعض الفصائل الإسـلامية 
علـى وثيقـة المبادئ الأساسـية . و ما اسـتوقفني فـي العبارة ليس 
حـدة الاسـتقطاب ، فقد تعودت عليـه منذ عودتي للقاهـرة  بالرغم 
مـن علمـي بخطورته في المراحـل الإنتقاليـة . و لكن ما اسـتوقفني 
هـو المقاربة بحالة الجزائـر ، التي تكررت معي عدة مـرات. و هو ما 
يدفعني لشـرح تعقيدات الأزمـة الجزائرية في كل مـرة . و لكن أهم 
من ذلك في الوقـت الراهن أن قضية الجزائر بها الكثير من الدروس 
و العبر لأية دولة تمر بمرحلة انتقالية . فالجزائر و السـودان كانتا 
أول الدول العربية التي تشـهد بدايات تحول ديمقراطي حقيقي  ، و 
ضع نهايتهما إنقلاب «إسـلامي» عام 1989 في السـودان  ، و إنقلاب 
«علماني» عام 1992 في الجزائر . فالسلطوية القمعية لا تعرف الفكر 

و مبا دئه ، و إن نسي بعضنا ذلك .  
 و كباحـث مهتـم بالشـأ ن الجزائـري كان تحليل الأزمة و سـبل 
إنهائها جزءاً من رسـالتي  للدكتوراه ، و كذلك جزءاً من كتاب ألفته 
حول التحول من العمل السياسـي المسلح  للعمل السياسي السلمي 
. و كانـت الجزائـر هـي أحـدى البلـدان محـل الدراسـة ، بالإضافة 
لحالات أخرى في جنوب أفريقيا و أيرلندا الشمالية و طاجيكستان 
و الفيلبين و  بيرو ، بالإضافة للحالات المصرية (الأجنحة العسكرية 
للإخـوان المسـلمين و الجماعـة الإسـلامية و بعض فصائـل تنظيم 
الجهاد) و الليبية (الجماعة الإسـلامية المقاتلة) . و لضيق المسـاحة 
سـأوضح بعـض المفاهيم المغلوطة حـول الأزمـة الجزائرية و أجمل 

ببعض النقاط المفيدة لمصر في المرحلة الحالية .
 

مقولة :  «الإسلاميون هم سبب الأزمة الجزائرية .»
رأي : الأمـر أعقد من ذلك . فقد بدأت الجزائـر مرحلتها الإنتقالية 
و نضالهـا مـن أجـل الديمقراطية في أكتوبـر تشـرين الاول 1988  ، 
عندمـا اندلعت ثورة شـبابية ضد التهميـش الإجتماعي و الحرمان 
الإقتصـادي و الإقصـاء السياسـي . و بسـبب الضغـط الشـعبي و 

دمـاء مـا يربو على 300  شـهيد و آلاف الجرحى ، أقـر نظام الرئيس 
الشـاذلي بـن جديـد دسـتوراً  يسـمح بتعـدد الأحـزاب و ببعـض 

الحريات السياسية .  
تأسسـت عدة أحـزاب على هذا الأسـاس منها أحزابا إسـلامية ، 
كان أكبرها الجبهة  الإسـلامية للإنقاذ ، و هي ائتلاف جمع بين عدة 
تيـارات إسـلامية ،  أكبرهما كانـا التيار السلفي-السياسـي و تيار 
«البناءالحضـاري» (المعروف بتيار «الجـزأرة») . و الأخير هو تيار 
إسـلامي محلي متأثر بالمفكرالجزائري المرموق مالك بن نبي ، وربما 
متأثـر أكثـر بفكر الإخوان المسـلمين . إلا أن «الجـزأرة» ترفض نفوذ 
أية تيارات إسـلامية غير الجزائرية ، بمـا فيها نفوذ التنظيم العالمي 
للإخوان . و في يونيوحزيران 1990 فازت جبهة الإنقاذ بالانتخابات 
المحليـة، و كان فـوزاً كبيـرا علـى خصـمٍ حاكـمٍ و مخضـرمٍ – جبهة 
التحرير الوطني – و لكنه لم يكن كاسحاً بالنسبة لما حدث بعد ذلك 
. و نبـه هذ الفوز – بلإضافة إلى الخطـاب الراديكالي و تصريحات 
بعض شـيوخ الإنقـاذ - الكثير مـن خصومهم السياسـيين فحدثت 
عدة محـاولات للتضييق علـى الجبهة ، من ذلك  المحاولة الشـهيرة 
لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بحيث تحصل مناطق نفوذ جبهة 
التحريـر الوطنـي الحاكمة على عدد كبير من المقاعد لا يتنا سـب مع 
تعداد سـكان هذه المناطق ، فيصير تـأ ثير صوت المواطن الجزائري 
فـي مناطق جبهة التحرير يسـاوي أربعة أو خمسـة أضعاف صوت 

المواطن الجزائري في مناطق جبهة الإنقاذ .  
  أدت محاولـة الغـش الانتخابـي هـذه إلى إضـراب و مظاهرات 
يونيوحزيران 1991 ، و التي دعت فيه جبهة الإنقاذ إلى إعاد ترسيم 
الدوائـر و قـا نـون انتخابـي جديد . نجـح الإضراب و لكـن بتكلفة 

باهظة : عدة قتلى و مئات المعتقلين و تدخل الجيش و إعلان الأحكام 
العرفية  و حتى اعتقال زعيمي الإنقاذ – الشـيخان عباسـي مدني و 
علـي بلحاج – و العديد مـن أنصارهما . و أدت إجـراءت القمع هذه 
إلى تعاطف شـعبي كبير مع الجبهة ، و هو ما انعكس في اكتسـاحها 
للجولـة الأولى من الانتخا بات البرلمانية في ديسـمبر كانون الاول 
1991، بالرغـم مـن غيـاب قياداتها خلف أسـوار السـجون .   وبقية 
قصة الجزائر المأسـاوية معروفـة : انقلاب لإيقاف تقـدم الإنقاذيين 
، تلتـه حـرب أهلية مريـرة  (أو بمعنـى أدق عدة حـروب الأهلية) ، 
و فشـل تجربـة تحـول ديمقراطي كانت سـتصبح رائدة فـي العالم 
العربـي . و لكـي لا تضيع التجربـة الجزائرية دون فائدة لأشـقائها 

العرب استخلصت عدة دروس قد تنفعنا في مصر و تونس .
 

الدرس الأول : الدستور قبل الإنتخابات لا يضمن الكثير 
وضع الدستور التعددي الجزائري في  فبراير شباط  1989

و اعتبره الكثير من الإسـلاميين دسـتوراً علمانياً (رغم عدم دقة 
ذلك) و عارضوه بشدة ،  و بخاصة المادة 42 التي تم وضعها لإقصاء 
الأحزاب الدينية . و أجلت الإنتخابات البرلمانية لأكثر من سـنتين و 
نصـف بعد الإسـتفتاء على الدسـتور ، و رغم ذلك فاز الإسـلاميون 
باكتساح . فالنظرة إليهم كمظلومين من عموم الشعب الجزائري في 
هذه الحقبة بلإضافة لأدائهم الجيد في المحليات مع الخطاب الديني 

و الهيـكل الإدراي الفعال و التجرد للعمل السياسـي حسـم المعركة 
الإنتخابية لصالحهم رغم العقبات . 

 
الدرس الثاني : الإستقطاب دون مؤسسات خطر 

 حـدة الإسـتقطاب الموجودة الآن فـي مصر و تونـس كان لها ما 
يماثلهـا في الجزائر ، فالإنحياز للشـارع لأجـل الضغط هي حق لكل 
تيار سياسـي ، و لكن الفتـرات الإنتقالية لها خصائصها و أشـهرها 
التقلب السـريع و العنيف أحياناً . و لذلك فإن بناء مؤسسـات تقنن 
الصراع السياسـي و تحدد آلياته و وسـائله هي أحـد أهم  علامات 
العبور من مرحلة «الانتقال نحو الديمقراطية» إلى مرحلة «ترسـيخ 
الديمقراطيـة» . و مـا حدث في الجزائر من فُرقَـة قوى المعارضة ، ثم 
لجوئها للشـارع لحسـم لصراع أدى في النهاية لتدخل الجيش ، فلا 
صـارت الجزائـر ليبرالية ديمقراطية و لا شـورى إسـلامية ، و انما 
سلطوية قمعية جديدة كالتي ثار عليها شهداء أكتوبرتشرين الاول 

1988 في الجزائر ، و ينايركانون الثاني 2011  في مصر .
 

الدرس الثالث : معيار نجاح التحول الديمقراطي 
معيار نجاح أو فشـل أية عملية تحول ديمقرطـي هو الإجابة عن 
السـؤال التالي : هل المدنيون المنتخبون من قبل الشعب يسيطرون 
علـى الأجهزة الأمنيـة و العسـكرية ، أم العكس ؟ فمثلاً اسـتطاعت 
القـوى الديمقراطيـة ومـن يمثلها فـي برلمانـات تشـيلي و بولندا و 
اندونيسـيا تحديـد اختصاصات المؤسسـات الأمنية و محاسـبتهم 
ان تعدوهـا و مراقبتهـم بشـكل دوري و دقيـق ، فنجحـت تجربتهم 
و ثوراتهـم  بإجمـاع علمـاء السياسـية . انعكـس الموقـف تماما في 

الجزائـر . فصـارت مجموعة من الجنرالات تملك وضع أية سياسـي 
منتخـب فـي «المحتشـدات» (مراكـز اعتقـال) ، و كذلك تملـك القرار 
الأخير في أية شأن سياسي هام في الدولة ، ففشلت التجربة ، كذلك 

بلإجماع .
 

الدرس الرابع : الغش يضر بفاعله أولاً،
 و بالوطن و جميع قواه ثانياً

ربمـا يرى البعض تزوير الإنتخابـات و التلاعب بحدود الدوائر 
لإعطائهـا تمثيـلاً غيـر عـادل وسـيلة فعالـة للتحكـم فـي المشـهد 
السياسـي . و بغـض النظر عن الأخلاقيات و قيـم العدالة و الحرية 
التـي قامت مـن أجلها الثورة المصرية ، أدى هـذا التلاعب كما ذكرت 
فـي بداية المقال لنتائج عكسـية  في الجزائر . فهو لـم يؤد فقط إالى 
إضراب 1991 و التعاطف الشـعبي مع الجبهـة ، و إنما – في النهاية 
- لإنهيار عملية التحول الديمقراطي برمتها ، و ترسيخ فكرة تزوير 
إرادة الشـعب كوسيلة لحكمه ، و لم تخرج الجزائر من هذه الدائرة 

(20 عاما) .  
 

الدرس الخامس : الإسلاميون ليسوا بالضرورة يد واحدة 
ينظـر البعض للأزمـة الجزائرية على أنها صراعاً بين إسـلاميين 
و قـوى «علمانيـة» . و  ربما يفوتهـم أن أول وزير للأوقـاف الدينية 
فـي جزائر مـا بعد انقـلاب 1992 كان مـن التيار الرئيسـي الإخوان 
المسـلمين ( حركـة المجتمع الإسـلامي – حماس ، التي غيرت إسـمها 
فيما  بعد) . تحالف إذاً التيار الرئيسـي للإخوان الجزائريين بقيادة 
الشيخ محفوظ نحناح مع الجنرالات ضد حزب إسلامي آخر (جبهة 
الإنقاذ) ، و حصولوا على عدة منا صب وزارية ثمناً للتحالف (و إن 
كانت الوزارات هامشية ) . و الدرس هنا أن البراجماتية السياسية 
– لا الأيديولوجيا - ربما تكون سيدة القرار في المراحل الإنتقالية 

الحساسة .
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرائيل والرضوخ للتهديد المصري

كما في ليبيا النظام من يتحمل الآن مسؤولية مصير سورية

العقيد معمر القذافي في مرآة التاريخ

نقلة طرابلس.. 
كش مات الملك  رأي القدس

■ لم يعد ثمة شك في أن الشعب السوري قال كلمته. 
لأكثر من خمسة شهور، قالها السوريون في مظاهراتهم 
الحاشـدة والصغيـرة، فـي مياديـن حماة وديـر الزور 
وحمـص، وفـي التجمعـات الطيـارة في أحياء دمشـق 
وحلب، قالوهـا بالصوت وقالوها بالـدم: أنهم يريدون 
تغييراً جذرياً في بلادهم، يريدون حياة سياسية حرة، 

وطناً حراً، ووضع نهاية لسيطرة القلة الحاكمة. 
ولكـن سـورية ليسـت بلـداً سـهلاً، ولـم تكـن كذلك 
يومـاً، وما حدث في تونس ومصر من انحياز المؤسسـة 
العسكرية للشـعب وثورته، ليس من المتوقع أن يحدث 
في سـورية، أو ليـس من المتوقـع أن يحـدث قريباً على 
الأقل، وما حدث في اليمن وليبيا، من انشـقاق المؤسسة 
العسـكرية على نفسـها، أو من تدخل خارجي عسكري، 
ليس من المتوقع أن يحدث في سـورية، أو أن السوريين 

بإجماعهم يرفضون وقوعه حتى الآن.
 المتيقن، أن سـورية لن تعود مطلقاً إلى ما كانت عليه 
قبل أندلاع رياح الثورة في منتصف آذار/مارس الماضي. 
فإلـى أيـن تمضـي سـورية، إن كان لنـا أن نستشـرف 

المستقبل القريب، والقريب جداً؟
أن ينجح النظام في قمع الحركة الشعبية وتصفيتها، 
لم يعد أمراً محتملاً بـأي حال من الأحوال. في الحقيقة، 
لم تكـن الانتفاضة الشـعبية في بدايتهـا بالحجم الذي 
وصلـت إليه في الشـهور الأخيرة؛ وربما يمكن تشـبيه 
الانتفاضة السـورية بشقيقتها التونسية، التي تطورت 
من حـدث صغيـر ومحـدود إلى ثورة شـعبية شـاملة، 

وليس بما حدث في مصر أو ليبيا، مثلاً. 
كما أن مطالب الحراك الشـعبي السوري تطورت هي 
الأخـرى من معاقبة مسـؤولين قتلة ومفسـدين، وصولاً 

إلى المطالبة بتغيير سياسي شامل للنظام.
 لم يكن الحراك الشعبي العربي الثوري هو وحده من 
دفع الحراك في سورية إلى المستوى والحجم والاتساع 
الـذي وصل إليـه، ولكن أيضـاً مقاربة النظـام للتحدي 
الشـعبي والوسـائل والسياسـات التي تبناها للتعامل 
معـه. بـدلاً مـن النظر إلـى الحركـة الشـعبية ومطالبها 
باعتبارها مسـألة سياسـية مـن الطـراز الأول، تصرف 
النظام وكأنه يواجه مسـألة حياة أو موت، وأن سورية 

لا يجـب أن تكـون جـزءاً مـن منـاخ التغيير السياسـي 
العربي مهما كانت التكاليف.

 مقابـلات الرئيـس مـع بعـض الفعاليـات الشـعبية 
المنتقاة، والهامشـية في أكثرها، خلال الأسـابيع الأولى 
مـن انطلاق حركـة الاحتجاج الشـعبي، لم تكن سـوى 
وسـيلة لإضفاء واجهـة إنسـانية على المقاربـة الأمنية 
الشـاملة وبالغة القسوة والوحشية والاستهتار بحياة 

وكرامة وإنسانية السوريين.
لعـب النظـام الـدور الرئيسـي فـي تصعيـد الحراك 
الشـعبي، وأخـذ مـن ثـم يحـاول ويأمـل ويسـعى إلى 
تحطيمـه واحتوائـه. وكما أخطأ فـي مقاربتـه الأولية، 
أخطأ في المرحلة التالية التي غطت الأشـهر من نيسان/

ابريل إلى حزيران/يونيو. بتصعيد حملة القمع الأمنية 
إلـى حملـة أمنية ـ عسـكرية، واسـتدعاء فـرق الجيش 
المواليـة ووحـدات الحـرس الجمهـوري لاقتحـام المدن 
واسـتباحة البلدات، دخل النظام في حرب سـافرة ضد 
شعبه، ولم يعد من الممكن إقناع عموم السوريين بجدية 
الإجـراءات الإصلاحيـة التـي أعلنـت. كيـف كان مـن 
الممكـن أن يرى السـوريون أن إلغاء قانـون الطوارىء 
كان جـزءاً مـن توجـه إصلاحـي جـاد، بينما آلـة القتل 
والاعتقال والتدمير والحصار تعمل على قدم وساق في 

كافة أنحاء البلاد؟
 وكيـف كان من الممكن إقناع السـوريين بجدية العزم 
الإصلاحـي أصلاً، بينما تتنكر وسـائل النظام وناطقوه 
لشـرعية الحراك الشـعبي وشـرعية مطالبه، وتكيل له 
كافة الاتهامات وتلقي عليـه كافة النعوت؟ ولأن النظام 
كان مـن لعب الـدور الرئيسـي فـي تصعيـد الاحتجاج 
الشعبي إلى ثورة شـاملة، ولأن النظام لم يعد لديه من 
وسـائل لإقنـاع السـوريين بجديه توجهـه الإصلاحي، 
ولأن الحركة الشعبية باتت تطال كل أنحاء البلاد، ولأن 
العالم لم يعد صامتاً إزاء حملة القمع الرسمية، فمن غير 
المتوقع أن يستطيع النظام تحقيق هدفه في وضع نهاية 

للثورة.
يتعلق السـيناريو الثانـي بقدرة النظـام على إدراك 
عمق الأزمة التـي تواجهه، وقدرته علـى تطوير مقاربة 
إصلاحية شاملة وعميقة، لا تستجيب للمطالب الشعبية 
وحسـب، بـل وتنجـح فـي ترسـيب نـوع مـن الصدمة 
الإيجابيـة لـدى الأغلبية الشـعبية، تـؤدي بالتالي إلى 
تراجع الحركة الشـعبية وتلاشـيها التدريجي. مثل هذا 
السـيناريو يتطلـب أولاً، وقبـل كل شـيء، توقف حملة 
القمـع العسـكرية – الأمنية، إعـادة قـوات الجيش إلى 
ثكناتهـا، وتبنـي إجـراءات فعلية وملموسـة للإصلاح 
العسـكري والأمنـي، تواكبها إجراءات قضائية شـفافة 
ضد كل من سـاهم في سـفك الدماء وممارسـة التعذيب 

وارتكاب الإهانات. ولكن ذلك مجرد بداية.
 يجـب أن تشـمل حركة الإصلاح فـي بدايتها الإعلان 
عـن تعديل دسـتوري جـذري، لا يتناول المـادة الثامنة 
المتعلقـة بسـيطرة حـزب البعث علـى النظـام والدولة 
مؤقـت،  جديـد  دسـتور  حتـى  ربمـا  ولكـن  وحسـب، 
يؤسـس لمرحلة انتقال ديمقراطي حقيقي وملموس، من 
تعددية سياسـية غير مقيدة، انتخابات تشريعية حرة 
وتعددية، انتخابات رئاسـية مماثلة، ثم اختيار جمعية 

تأسيسية لوضع دستور دائم جديد.
 كمـا لابـد أن تشـمل المرحلـة الانتقاليـة عمـلاً فعـالاً 
للفصـل بين نظام الحكم، أي نظـام حكم جديد، والدولة 
السـورية، وما يتطلبـه هذا مـن تغيير في بنيـة الدولة 
القضائيـة،  وبنيتهـا  والعسـكرية  الأمنيـة  وأجهزتهـا 

وطابعها الطائفي غير المعلن.
بمثـل هكـذا توجـه يمكن ربمـا، وليـس مـن المتيقن، 
على أية حال، إغراق الثورة الشـعبية بالأمل، واحتواء 

الحـراك الشـعبي بمصداقيـة الإصـلاح. ولكن السـؤال 
الكبيـر يتعلق بما إن كان النظام، عقلياً وسـيكولوجياً، 
اجتماعيـاً وسياسـياً، قـادراً علـى اجتراح هـذه النقلة 
الإصلاحيـة الكبيـرة. هل يجرؤ النظام مثـلاً على وضع 
حـد لسياسـية القمـع الأمنيـة – العسـكرية والمغامـرة 
بخروج الملايين من السوريين إلى الشوارع والساحات؟ 
بعض أجنحة النظام تقدر أن وقف حملة القمع سـتؤدي 
بالضـرورة إلى خلق انطباع بالهزيمة والانكسـار، ومن 
ثم إسـقاط النظام فعـلاً بقوة حراك شـعبي مليوني في 
العاصمة دمشـق. ولكن هناك ما هو أسـوأ من مثل هكذا 
نمـط مـن التفكيـر، وهو ذلـك المتعلـق بطبيعـة النظام، 
بالقـوى والعلاقـات والثقافة التي يسـتند إليها، والتي 
تجعله غير قادر أصلاً على تبني مشروع إصلاحي جدي 
وشامل، يمكن، بل ولابد، أن يؤدي في النهاية إلى تغيير 

تدريجي وعميق في بنية الحكم والدولة.
 مـا تؤكـده المؤشـرات حتى الآن، سـيما علـى صعيد 
الاتصـالات الرسـمية التـي أجراهـا مسـؤولون عـرب 
وأتراك، أصدقاء سابقون للحكم السوري، أن النظام لم 
يعقـد العزم بعد على نهج طريق الإصلاح، وأن أولويته 
الأولى، وربما سياسته الوحيدة، لم تزل تصفية الحراك 

الشعبي وقمعه بكافة الوسائل الممكنة. 
ما يؤكد هذا الاسـتنتاج أن مواقف الرئيس السـوري 
المعلنـة، خطاباتـه ومقابلاتـه وتوجيهاته، لم تسـتطع 
حتـى الآن توليـد قناعة بمصداقية توجهـه الإصلاحي، 
ناهيك عـن التوجه نحو حركة إصلاح جذري وواسـع. 
احتمال الصدمة الإصلاحية لم يزل قائماً، ولكن إمكانية 
وقوعـه تتضـاءل بمـرور الوقـت، وربما تكون سـورية 

الشعب قد تجاوزته فعلاً.
السيناريو الثالث هو الأكثر تعقيداً وغموضاً، والأكثر 

ألماً بالتأكيد.
 إن لـم يفلح النظام في الانتصار على شـعبه، وإن لم 
يكن لديه الاسـتعداد لخوض مغامرة الإصلاح الجذري 

والسـريع والملمـوس، فمعنى ذلـك أنه يدفـع البلاد إلى 
مغالبـة ماراثونيـة، لا يمكن تقدير مداها، تفتح سـورية 
علـى كافـة الاحتمـالات. أحـد الاحتمـالات أن تتعـرض 
آلـة النظـام الأمنيـة والعسـكرية للانهيـار والتشـظي 
السـريع، وهو ما يعني سـقوطا وشـيكا للنظام. ولكن، 
إن لم يتحقق مثل هذا الاحتمال، فقد ينجم عن إطالة أمد 
الصراع بين القوى الشـعبية ومؤسسـة الحكـم انفجار 
حالة من الحرب الأهليـة، يطلقها تداخل من الاصطفاف 

الطائفي والسياسي والاجتماعي.
 وليـس من المسـتبعد في مثـل هذه الحالـة أن يكون 
للصـراع الأهلي في سـورية صـدى في الجـوار العربي 
ـ الإسـلامي المشـرقي، مـن البصـرة إلـى بيـروت، ومن 

الموصل إلى إنطاكية.
 والاحتمـال الـذي لا يقـل خطـورة أن يـؤدي تفاقـم 
الوضع السوري الداخلي إلى تدخل دولي، تجبر القوى 
الشـعبية على المطالبة به، ويجد المجتمع الدولي نفسـه 
فـي المقابـل مجبـراً على الاسـتجابة لـه، بفعـل تصاعد 

معدلات العنف الداخلي.
يكتـب هـذا المقـال والثـوار الليبيـون يصلـون إلـى 
السـاحة الخضـراء وسـط مدينـة طرابلـس العاصمة، 
بينما أخذ ما تبقى من نظام العقيد في الانهيار السـريع. 
كمـا في سـورية، ارتبط المسـار الذي أخذتـه ليبيا، منذ 
اندلعـت الثـورة الليبيـة وتبلـورت المطالب الشـعبية، 

بخيارات النظام.
 وربمـا يجـدر بقـادة نظـام الحكم فـي دمشـق، مهما 
بلغـت أوهام تماسـك وولاء الآلـة العسـكرية والأمنية، 
إدراك حقيقة المزاج الشـعبي العربـي والحقبة التي يمر 

بها المجال العربي. 
كل التدافعات المندلعة بين الشعب والأنظمة الحاكمة 
ستنتهي على الأرجح بانتصار الشعب، بغض النظر عن 
تجليات الثـورة في بلد ما والتعقيـدات المحيطة بحركة 
هذه الثـورة. وخيـارات النظـام والطبقـة الحاكمة هي 
التي تحدد كيفية ونمط وملامح الانتقال من الاسـتبداد 

إلى الحرية.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ هـل يعقـل أن ما يجري فـي العالـم العربي في الوقـت الحاضر 
يحدث في أي بلد من بلاد  العالم تسـود فيه روح القانون والعدالة؟ 
هـل مـن مهمة أي رئيـس أن يجرد جيوشـه من أجل قتل شـعبه على 
هـذا النحو الـذي نراه فـي سـورية وليبيا؟ أمثـال هؤلاء الرؤسـاء 
يزعمـون أنهم يحرصون علـى تحقيق الأمن في بلادهـم، لكن لماذا لا 
يكون الاستماع لما تقوله هذه الشعوب جزءا من عملية تحقيق الأمن، 
خاصة أن معظم هؤلاء الرؤسـاء لم يصلوا إلى الحكم بطرق شرعية 
بل  بواسـطة انقلابات عسكرية انتهى عهدها والمبررات التي تسببت 
في وجودهـا، وفي ضوء ذلك  نتوقف مع العقيـد معمر القذافي الذي 
يعتبر حالة خاصة وشـاذة بكونه أقدم الحكام العرب وأكثرهم جدلا 

ومراوغة من أجل التشبث بالحكم.
والمعروف أن العقيد معمـر القذافي جاء في نهاية فترة كانت كثير 
من الشـعوب العربية فيها مخدوعة بالنظم العسكرية التي انتشرت 
خلال فترة الحرب الباردة، ذلك أن الصراع خلال تلك  الفترة كان بين 
معسكرين هما المعسكر الغربي وتمثله دول الغرب مجتمعة والمعسكر 
الشـرقي ويمثله الاتحاد السوفييتي، والصين على استحياء، ونظرا 
لأن معظم دول العالم الغربي ارتبطت بالنظام الاسـتعماري فقد كان 
مـن الطبيعي أن تتحول دول العالم الثالث التي خضعت للاسـتعمار 
ومنهـا بعض دول العالم العربية  إلى المعسـكر الشـرقي، خاصة أنه 
كان يتبنى أيديولوجية يسارية تدعو إلى التحرر والعدالة في توزيع 

الثروات وما إلى ذلك من شعارات لم تثبت حتى الآن صحتها.
وفـي هـذه المرحلة كانـت الثورة المصريـة هي مركـز الاهتمام وقد 
اكتسـب الرئيس جمال عبد الناصر شـعبية كبيرة بسـبب مناهضته 
للاستعمار ودعوته لعدم الانحياز وقبل ذلك دعوته لتحرير فلسطين 
التـي كانت في مركز الاهتمام من العالم العربي، ولكن جاءت نكسـة 
حزيران لتوجه ضربة كبيرة للرئيس جمال عبد الناصر الذي لم يكن 
فـي الوقت ذاتـه يحتفظ بعلاقـات طيبة مع بعض الأنظمـة العربية، 
ووسـط مشـاعر الحزن التـي غطت العالـم العربي انطلـق انقلابان 
عسـكريان أحدهما في ليبيا بقيادة العقيد معمـر القذافي والآخر في 
السـودان بقيـادة الرئيس جعفر نميـري، وقد رفـع الانقلابان كثيرا 

مـن معنويـات الرئيـس جمـال عبـد الناصر 
الذي وصف العقيد القذافي والرئيس نميري 
هـذا  أن  شـك  ولا  شـبابه،  يجـددان  بأنهمـا 
التعليق من الرئيس عبد الناصر ساعد كثيرا 

في توطيـد أركان الانقلابين لأنه على الرغم مـن الهزيمة في حزيران 
فقـد كان عبد الناصر يتمتع باحترام العالم العربي لأسـباب كثيرة لا 

نريد أن ندخل في تفاصيلها الآن.
ولا شـك أن عدم وجـود التجربة عنـد العقيد القذافـي الذي أطاح 
بالأسـرة السنوسية وهو في السابعة والعشـرين من عمره، كان له 
دور كبيـر في تقلباته الهوائية، ذلك أنه قدم نفسـه في أول الأمر على 
أنـه مناضل قومي ويدعو في الأسـاس إلى وحـدة العالم العربي في 
إطار مفهوم القومية العربية وتحرير فلسطين، ولكنه سرعان ما زهد 
في هـذا التوجه وبدأ يقدم نفسـه على أنه قائد أفريقـي بل ذهب إلى 
وصف نفسـه بأنه ملك ملوك أفريقيا ولا شك أنه دفع أموالا طائلة من 
أجـل أن يجد لنفسـه موضع قدم بين القـادة الأفارقة، وأما بالنسـبة 
للقضية الفلسـطينية فقد تنكر لإسـتراتيجيتها العامة ودعا إلى نوع 
من الوحدة بين إسـرائيل والفلسـطينيين في إطار دولـة أطلق عليها 
اسم إسراطين، وهو تفكير يتسم بغير قليل من السذاجة لأن الصراع 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يتم بهذا الأسلوب المرفوض أصلا 
وإذا عدنـا إلـى الداخل الليبي وجدنا أن العقيـد معمر القذافي حاول 
أن يؤسس لنفسه نظام حكم لا يحفز الآخرين بأي طموحات لإزالته، 
وقد وضع أسـاس هذا الحكم في ما سماه الكتاب الأخضر وهو كتاب 
وضع أصوله بعض قادة العمل السياسـي في السودان ومنهم بابكر 
كـرار الذي يقـال إنه وزميلـه إبراهيم سـاعدا في وضع هـذا الكتاب 
وذلـك رأي أنكـره معهد الكتـاب الأخضر في ليبيا عندما نشـرته أول 
مـرة في إحدى الصحف العربية، وبصرف النظر عن ذلك فقد تركزت 

فكـرة الكتـاب الأخضر علـى ما سـماها العقيد  
القذافي النظرية العالميـة الثالثة، وهي نظرية 
تقـوم على فكـرة اللجان الشـعبية التي تؤول 
إليها السـلطة مع عدم وجود رئيـس أو وزراء 
فـي الدولة، وتلـك فكرة خادعـة لأن الحقيقة التي ظلـت قائمة خلال 
أربعين سنة من حكم القذافي هي أنه كان يسيطر على السلطة بشكل 
كامـل هو وأبنـاؤه على الرغم من أنـه ينكر ذلك،  والدليـل أنه يقاتل 
في الوقت الحاضر من أجل السـلطة ولو كان لا يملكها فما الداعي لأن 
يقاتل بينما الذين يطالبون بالتغيير هم أفراد الشعب الذين ينتمون 

إلى اللجان الشعبية؟
ولا تقتصـر مواقـف القذافي المتأرجحة على ذلك، فقد سـاند خلال 
الحرب الباردة الإرهاب وعمليات التطرف وساءت بذلك علاقاته مع 
كثيـر من دول  العالم الغربي وهو ما اضطر الرئيس ريغان لأن يقوم 
بهجـوم على مقـره وقد نجا من المـوت بأعجوبة بينمـا توفيت ابنته 
بالتبنـي ولكنـه تعلم الدرس إذ هو لـم يعد يقيم فـي المباني بل يقيم 
فـي الخيام المتحركة وذلك من أجـل الاحتياطات الأمنية، ولم تتوقف  
أعمالـه عنـد ذلك بـل وجهت لـه اتهامات بأنه المسـؤول عن إسـقاط 
طائرة بنام فوق أسـكتلندا، وهـي القضية التي أفسـدت علاقاته مع 
بريطانيـا وقـد توصـل إلى حل لهـذه المشـكلة بدفعه تعويضـا يقدر 
بملياريـن وسـبعمئة مليـون دولار وتسـليمه عبد الباسـط المقرحي  

والأمين فحيمة لمحاكمتهما بهذا العمل.
ولـم تتوقـف تنـازلات القذافـي عنـد ذلـك بـل تراجـع أيضـا عن 
الاسـتمرار في برنامجه النووي وسـلم سـائر الوثائق المتعلقة بهذا 
البرنامـج إلـى الولايات المتحـدة، وسـاعده ذلك في الحصـول على 
دعوة لزيارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ومخاطبة الأمم المتحدة 

حيث هاجم مجلس الأمن ووصفه بأنه مجلس الرعب.

وأما على المسـتوى العربي فقد سـاءت علاقاته مع المملكة العربية 
السـعودية بعـد تلفظـه بعبـارات غيـر لائقـة أمـام خـادم الحرمـين 
الشـريفين، كما سـاءت علاقاته مع السـودان بدعمه لحركات التمرد 
في دارفور، وسـاءت علاقاته مع الرئيس السادات وقد اتهم باغتيال 
الإمـام موسـى الصدر المرجـع الشـيعي اللبناني وقد أكـد عبد المنعم 
الهوني شريك القذافي في انقلاب الفاتح مقتل الإمام ودفنه في سبها 

جنوب ليبيا. 
وعلـى الرغـم مـن المبـادىء التي ظـل يباهي بهـا فقد نشـر موقع 
ويكيليكـس أن ثروة القذافي المهربة تبلـغ مئة وواحدا وثلاثين مليار 

دولار تضاف إلى ذلك ثروات أبنائه الباهظة.
وكان القذافي أول من قبل مبدأ توريث الحكم بعد أن نشأت الفكرة 
في إطار نظام الرئيس حسني مبارك، وبدأ بالفعل يهيىء ابنه سيف 
الإسلام لهذه المهمة التي لا يبدو الآن أن هناك أي أمل في تحقيقها بعد 
أن أصبح سـيف الإسـلام مطلوبـا لمحكمة الجنايات الدولية بحسـب 

تصريحات لويس  مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة.
وبـكل تأكيـد فلا يتعـب المرء كثيـرا من أجـل رصـد الاعوجاج في 
سلوك القذافي ونظامه ولكن السؤال الذي يظل قائما هو كيف تصبر 
الشعوب العربية على مثل هذا الضيم في عالم يتغير، بل كيف تتطلع 
هذه الشـعوب إلى بلد مثل  الولايات المتحدة مـن أجل اتخاذ مواقف 
تعيـد الأمور إلـى نصابها في وقت تعلم فيه معظم الشـعوب العربية 
أن السياسـات الأمريكية في المنطقة لـم تكن أبدا متوافقة مع المصالح 
العربيـة، وأن كل ما ظـل يحركها هـو المصالح الصهيونيـة، والدليل 
علـى ذلـك هو الموقـف المتأرجح مـن المذابـح التي تجري في سـورية 
التي وضح تماما أن الولايات المتحدة تعتبرها صمام أمان للاستقرار 
فـي المنطقة خاصة في مـا يتعلق بالمواجهة مع إسـرائيل، التي صرح 
زعماؤها أنهم يخشـون من تغير الأوضاع في سـورية، ويكشف هذه 
الموقـف أيضـا المواقـف الزائفة التـي تتخذهـا الولايـات المتحدة من 

بعض دول المنطقة المتحالفة سياسيا مع سورية.

٭ كاتب من السودان

■ الثورات الشــعبية العربية، والحكومات التي تنبثق من 
رحمها، تظل افضل عشرات المرات من الانظمة الديكتاتورية 
القمعيــة التي جــاءت للاطاحة بهــا، وانهاء فتــرات حكمها 
القمعي الفاســد حتى لو رافق بعضها، او ترتب عليها، بعض 
الســلبيات، واعمال الفوضــى والفلتان الامنــي. فالثورتان 

التونسية والمصرية ادلة ساطعة عما نقول.
فيــوم امس كشــفت صحف اســرائيلية عن قيــام النظام 
الانتقالــي في مصــر بتوجيــه تهديد صــارم الــى الحكومة 
الاســرائيلية بقطع العلاقات وتجميد اتفاقــات كامب ديفيد 
اذا مــا اقدمت القوات الاســرائيلية على اجتيــاح قطاع غزة، 
وارتــكاب مجــازر فيه على غــرار ما حدث فــي عملية مماثلة 
اطلق عليها اســم «الرصاص المصبوب» في اواخر عام 2008 
واســتمرت لاكثر من ثلاثة اسابيع استشهد خلالها اكثر من 

1400 شخص نصفهم من الاطفال تقريباً.
هــذه اللغة غابت مــن القامــوس المصري الرســمي لاكثر 
مــن اربعــين عامــاً، اطمأنــت خلالهــا اســرائيل علــى امنها 
واســتقرارها، وغيــاب اي رد فعــل مصري غاضــب، ولهذا 
اطلقت العنــان لقواتها لكي تعتدي على لبنان عدة مرات كان 
آخرها عام 2006، وتجتاح قطاع غزة وقتما تشــاء، وتقتل ما 

طاب لها من رجال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية.
النظــام المصــري الجديــد يســتمد قوته من دعم الشــعب 
المصري وثورته، ومن معايير المحاسبة والشفافية، والتزامه 
بالقيــم العربيــة والاســلامية، وســقوط ثقافــة الخوف من 
اســرائيل والدول الغربيــة الداعمة لها، والولايــات المتحدة 

الامريكية على وجه الخصوص.
فعندمــا يكــون رئيس مصــر، الدولــة الاقليميــة العظمى، 
مرتشــياً، ونظامه يعتمد على مافيا رجال الاعمال الفاسدة، 

ونجــلاه لــم يتفوقا الا في مياديــن الطمع ونهــب المال العام 
والتربــح مــن مركز والدهمــا في قمة الســلطة، وبيــع الغاز 
المصري بســعر التكلفة لاســرائيل مقابل عمــولات ضخمة، 
عندما يكون هذا هو حال الطبقة الحاكمة في مصر في العهد 
الســابق، فانها لا تســتطيع ان تهــدد اســرائيل، او تعارض 
حروبها علــى العرب والمســلمين في لبنان وقطــاع غزة، بل 
تفعل عكس ذلك تماما، اي تأييد مثل هذا العدوان بطرق غير 

علنية وغير مباشرة.
مصر الثورة تستعيد مكانتها، مثلما تستعيد دورها بشكل 
تدريجي، ولكن بوتيرة متســارعة، ويتمحور التحول الجديد 
في مواقفهــا حول العداء لاســرائيل، والرفــض المطلق لكل 
نزعاتها العدوانية ضد العرب والمســلمين، خاصة في قطاع 

غزة المحاصر.
الشــعب المصري يلعــب الدور الاكبر في هــذا التحول، بل 
ويدفع باتجاهه بقوة، وما شاهدناه ونشاهده من مظاهرات 
صاخبة امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة وانزال علمها 
بالقوة وزرع العلم المصري مكانــه، والمطالبة باغلاقها فورا، 

هو الدليل الابرز على هذا الصدد.
القيــادة الاســرائيلية بــدأت تــدرك مــدى جديــة التحول 
المصــري المذكــور، والتهديــدات المصريــة بقطــع العلاقــات 
بالتالــي، وهذا ما يفســر «تجميدها» كل خططهــا العدوانية 
لاجتياح القطاع، انتقاماً للعملية الفدائية التي ادت الى مقتل 

ثمانية اسرائيليين قرب ايلات.
اســرائيل التي قتلت الســلام، لا تفهــم الا لغة واحدة، هي 
لغة القــوة، وهي لغة انقرضت في عــرف الحكام العرب منذ 
اربعــين عاما، وجاءت الثورات العربيــة لتعيدها بقوة وبلغة 

واضحة.

اسماعيل محمد خيرات

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

لم يكـن مفهوما ماذا كان يقصـد القذافي 
بعـد  الليبـي  التلفزيـون  فـي  ظهـر  عندمـا 
فترة وجيـزة من اندلاع الثـورة وهو يلعب 
ايليومغينـوف،  الروسـي  مـع  الشـطرنج 
فأطـوار القذافي لا يمكن الإحاطـة بها، وفي 
تلـك الفتـرة بالذات لم يكن المـزاج العام في 
ليبيا ولا في خارجها يتسع أو يسمح بتملي 

هذا العبث.
 كانت المعارك في الجبهات تدور بأسلحة 
حقيقية في السـهوب والشـعاب وفي المدن، 
فـي كل ليبيا تقريبا، وكانـت مدينة مصراتة 
أو «لينينغـراد القـرن الواحد والعشـرون» 
تتحول إلى مدينة أشباح، امتلأت ساحاتها 
ظلـوا  مـن  وغادرهـا  بالجثـث  وشـوارعها 

متشبثين بالبقاء فيها مرغمين ..
لكـن القذافـي كان حريصا علـى توجيه 
رسالته الصغيرة من خلال لعبة الشطرنج، 
بأنه لـن يستسـلم، وأنه كما في الشـطرنج 
فإن كل قطعـة يمكن التضحية بها دفاعا عن 
الملك .. وبالتالي فإن نتيجة المعركة ستكون 

حصد ليبيا دفاعا عن أهم ما فيها: القذافي.
 وفي الواقع، لم يكـن الأمر يحتاج للعبة 
الشـطرنج، فهـذه هـي الفكـرة التـي كانـت 
سياسـته، بل حياته كلها تـدور حولها، أنه 
الأهـم والأساسـي دائمـا، فحتى فـي بداية 
مرحلـة ثوريته «الاحتيالية»، كانت دعواته 
للوحـدة للعربيـة مبطنـة بالـدوام بشـرط 
ضمنـي، أن يكـون هـو مـن سـيقود دولـة 

الوحدة.
رب ضـارة نافعـة كمـا يقـال، فقـد كانت 
الثـورة الليبيـة نبراسـا أضـاء لنـا حقائق 
عديدة، أهمها ما يتعلق بالشعب الليبي،هذا 
الشـعب الـذي ضغـط عليـه هـذا الطاغيـة 
كل هـذه السـنين، لقد رأينا شـعبا شـجاعا 
يبتسـمون  متواضعا..رأيناهـم  صبـورا 
لعدسـات التصويـر وهـم فـي أشـد المحـن 
والكـرب، بنادقهـم علـى أكتافهـم ونظرات 
الإصرار فـي أعينهم، وحين يحققون إنجازا 
أو يحـررون مدينة، يتقـدم الواحد منهم في 
تواضـع ليقول: بفضـل اللـه وبتوفيق منه 
سبحانه دحرنا اليوم كتائب الطاغية، كلهم 
يسـتفتحون بهذه العبـارة.. وحتى رئيس 
المجلـس الانتقالي الـذي يفتـرض أن يكون 

اليوم بعد هذا النصر الكبير،
 مزهوا منتشـيا، بدا منكمشـا متواضعا، 
بل إنه لوح بالاسـتقالة إن حدثت تجاوزات 

في طرابلس أو تصفية حسابات فردية..
فأين كان هذا الشعب؟ ولماذا لم نكتشفه 
قبل اليـوم؟ ولماذا لا تظهر معادن الشـعوب 
العظيمـة دومـا إلا فـي الحـروب والأزمـات 

والمحن..؟ 
غيـر أن أهم الدروس في الثـورة الليبية 
هـو هـذا الـذي يرتبـط بالهاجـس المتعلـق 
بتبعـات الاسـتعانة بالـدول الغربية ممثلة 
في حلف الناتو.. فهـذا موضوع يفترض أن 
يثيـر صخبا كثيـرا في السياسـات العربية 
في مرحلة ما بعد الثورات، وفي تصوري أن 
مواقف العداء المبدئية من الغرب والسـخط 
والنفور منه، هي مـن المواقف الآخذة اليوم 
فـي الارتجـاج بحكـم الوعـي المتزايـد لدى 
الشـعوب اليـوم، وفهمهـا للواقـع، والثقـة 
فـي النفـس والمقدرة علـى التعاطـي مع كل 
أو  خـوف  بـدون  الأطـراف  وكل  المواقـف 
خشـية.. إن شـعوب اليـوم تختلـف كثيرا 
عن شـعوب الأمـس، والدليل أنـه لم تخرج 
مظاهـرة واحدة في أي عاصمـة عربية ضد 
غـارات الناتو على طرابلس مـع أن الجميع 
كان يراقـب، ولكـن مقـدرة الشـعوب اليوم 
على اسـتيعاب طبيعـة تدخل الناتـو أو أي 
قـوة أخـرى، وفهم ما قـد تبيت هـذه القوى 
أو تلـك مـن نوايـا، وتنبيههـا إذا اقتربـت 
مـن الخطـوط الحمـر، كل ذلك جعـل تدخل 
الناتـو في ليبيا محكومـا بضوابط واضحة 
يدركهـا الناتو نفسـه ويحترمهـا.. لقد كان 
الليبيون فـي قمة الوعي من هـذه الناحية، 
عندما أكـدوا للناتـو وللقـوى الغربية أكثر 
مـن مرة وفي أكثر الأوقـات حرجا، أن نزول 
أي جنـدي خارجي علـى الأرض الليبية هو 
خط أحمـر لا مجال للمسـاومة حولـه، وقد 
حاول الناتو وتلكأ مرات طمعا في السـماح 
لـه بإنزال جنوده علـى الأرض، ولكنه أُفهم 

بالأسلوب المناسب أن الأمر مستحيل..
 ليسـت المشـكلة فـي الاسـتعمار ولكـن 
فـي قابليتنا للاسـتعمار، كمـا كان المرحوم 
مالـك بـن نبـي يقـول، والشـعب الليبـي لا 
يمكـن اسـتعماره لأنه ليسـت لديـه قابلية 
مصطفـى  الأسـتاذ  كان  لقـد  الاسـتعمار، 
عبد الجليـل واضحا فـي التأكيـد على هذه 
الحقيقـة حين قـال، بـأن ليبيا سـتكافئ كل 
الذيـن مدوا لها يـد العون فـي محنتها التي 
مـرت بهـا، ولكـن مسـتقبل ليبيـا يحـدده 

الليبيون فقط..
 ولا جـدال فـي أن تدخل الناتـو كان أمرا 
حيويا بالنسـبة لليبيا، ولـولاه لكانت مدن 
بكاملهـا، وبنغـازي تحديدا قد مُسـحت من 
على وجـه الأرض، وهذا أمر لا يجوز التنكر 
له ولا نسيانه..فلا يخفى على أحد أن خطاب 
القذافـي الذي ذكر فيه بالطريقة الوحشـية 
التـي أخمد بها «بوريس يلتسـين» انتفاضة 
النـواب الـروس، وكذلك ثـورة الطلاب في 
الصين، أنـه – القذافـي- كان يهيـئ العالم 
نفسـيا لمجزرة في بنغازي تشيب من هولها 
الولدان.. ولقد كان هـذا الخطاب، من فضل 
الله هو أكبر زلاته، فقد استشـعر العالم كله 

خطورة ما يبيته، وما ينويه.. 
علـى أن زمام الثـورة، رغـم حيوية دور 
الناتو، ظـل بالدوام بيد الثـوار، فقد أثبتت 
يتحركـون  كانـوا  أنهـم  طرابلـس  «نَقلـة» 
وأنهـم  ومدروسـة،  دقيقـة  ضوابـط  وفـق 
عكسـا لمـا كان يتوهـم البعـض، هـم الذين 
اخترقـوا صفـوف أنصـار القذافـي فعزلوه 
بشـكل مباغت فـي بـاب العزيزية.. وسـلم 
أهـل طرابلـس مـن أي حركة أخيـرة رعناء 
كان يخشـى أن يقوم بها، كما هدد بذلك قبل 

يومين غرابه الناعق باسمه.
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AL-QUDS AL-ARABI

• اقام ســفير المملكة الاردنية الهاشمية في بريطانيا مازن 
الحمود حفل افطار بمناســبة شــهر رمضان المبــارك، في مقر 
اقامته في لندن، مســاء الثلاثاء، دعا اليــه عددا من الاعلاميين 

والصحافيين الاردنيين المقيمين في بريطانيا.

• فاجأت الفنانة صباح فريق عمل مسلســل «الشحرورة» 
بحضورهــا خصيصا من بيروت الى القاهرة لمشــاركتهم حفل 

ســحور، في أول زيــارة لها لمصر بعــد غياب ســنوات. الحفل 
أقيم بأحد الفنادق المطلــة على النيل وحضرته المطربة والممثلة 

كارول سماحة التي قامت بدور صباح في المسلسل.

•  محمـد الشـيخ بيـد اللـه رئيــس مجلس المستشــارين 
المغربي (الغرفة التشــريعية الثانية) اجرى بالرباط، مباحثات 
مــع وزير الخارجية الليبيري طوكي كييوي ماكينتوش، حول 

سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

•  الشاعر والروائي السوداني طارق الطيب شارك امس، 
في افتتاح مهرجان «ســتروجا» الدولي للشعر 2011 بمناسبة 
اليوبيل الذهبي لانطلاقه كواحــد من أقدم المهرجانات الدولية 

في أوروبا. 

•  نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية 
المغربــي وقع امس الاربعــاء بالرباط  وثيقة التــزام بين  حزبه 

ومجموعة من جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

•  صدرت عن مشروع «كلمة» التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة 
والتــراث، الترجمــة العربية لروايــة «جهات الغــرب» للمؤلف 

ميشائيل كولماير، ونقلها إلى اللغة العربية كاميران حوج.

التحليل الإخباري 
لخطاب السيد الرئيس..    

سهيل كيوان

■ كنا قد قرأنا وســمعنا عن مصطلح السفســطائية والسفســطائيين 
دون أن نعــي ذلك، وقد بدأ هذا التعبير بالتغلغل إلى جميع فئات الشــعب 
منذ خطاب الســيد الرئيس الأول بعد بدء ما يسمى انتفاضة المدسوسين، 
بدأ الشــعب يعي بشــكل ممتاز ماذا تعني الفلسفة السفسطائية، وفي كل 
خطاب لســيادته تزداد معرفتنــا بهذا المذهب الفلســفي، كان آخرها لقاء 
ســيادته  التلفزيوني الذي أبدع فيه وسفســط، ونســتغرب أن البعض لم 
يستمتع بقدرة سيادته على تسفيط الكلام، لقد تابع العالم بشرقه وغربه 
وشــماله وجنوبــه وحتى في المحطــات الكونيــة الخارجة عــن الجاذبية 
الأرضيــة كلماته مبهوراً مــن قدراته في عجن الــكلام وتخميره وصبّه في 
قوالب مبهرة، إذ أكد ســيادته أن موقع كلمة فــي القانون قد يغير من فهم 
القانون نفســه، وقد يقع البعض في فخ الالتباس. لقد قال سيادته الكثير 
من الكلام دون أن يســمي شيئاً باسمه، وهذا درس لقيادات العالم لتتعلم 
من ســيادته هذا الأســلوب الممتع في الإنشــاء، كي لا يختصــروا خطبهم 
الجافة إلى بضعة أسطر  يحشون فيها ما هب ودب من القرارات العسكرية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة المصيرية بدون الأخذ بعــين الاعتبار الجانب 
الجمالي للغة، فالرئيس لا ينتخب فقط لاتخاذ القرارات بل لإمتاع الشعب 
في طريقة تقديم هذه القرارات وكما قال ســيادته «القانون نفســه له عدة 
قوانين إضافية لاحقه تفسّــره وتدعمه، والقوانين التي تفسر القانون لها 
أيضاً تشــعبات كثيرة لتفسيرها قد تحتاج إلى خبراء محترفين، فالقانون 
قد يكون في ظاهره الرحمة وفي باطنه البلاء أو العكس وإلا لما كنا لنسميه 

قانوناً أصلا». 
 إذاً ســيداتي ســادتي وكما قالت ســعاد حســني ضحية نظام كامب 
ديفيد البائد «الدنيا ربيع والجو بديع» في بلدنا الحبيب ولا حاجة للإزهار 
والتلقيح الاصطناعي، وإذا كان للعرب ربيع بالفعل فقد بدأه ســيادته منذ 
كان في ميعة الشــباب، وإذا كانت الثورات على الفقر فما شــأننا نحن في 
بلد يعاني من الرخاء، وإذا كانت على البطالة فأين هي البطالة عندنا، نعم  
لدينــا متبطلون وليــس بطالة، أمــا إذا كانوا يحتجون علــى التوريث فمن 
يختــاره الشــعب لا يعتبر وريثاً حتى لــو كان والده حاكماً مــن قبله، وإذا 
كان الثــورات ضد الفســاد  فحلقاتنــا التلفزيونية برعاية ســيادته كفيلة 
بمحاربته، فمسلسلاتنا الله حاميها، وإذا كانت ثورة بعض الشعوب ضد 
قوانــين الطوارئ فقد أنهاها ســيادته بغمزة واحدة، وليس على الشــعب 
سوى فهم القانون واســتيعابه كي لا تقع التباسات، وإذا ثارت الشعوب 
انتصــارا لكرامتها القومية فهذا بالذات ما ليــس ينقصنا بل ونصدره عبر 
حدودنــا لمن يحتاجه، إذاً من هذا المنطلــق وإذا كان كل ما تريد أن تضحي 
لأجله موجوداً فلماذا تضحي مرة أخرى، ولتوضيح هذه النقطة المفصلية 
قال ســيادته «عندما تكــون بوابة الوطن مفتوحة علــى مصراعيها فلماذا 
تحضرون مطرقة بوزن طن لفتحها بالقوة! ولماذا تصرخون «الشعب يريد 
فتــح البوابة» فهــي مفتوحة بقرار رئاســي، إذاً فهم يريــدون خلع البوابة 
وليس فتحها، ولماذا يصبح الدخول غير مرغوب فيه إذا كان شــرعياً ومع 
وردة وفلــة وياســمينة، طبعا لا ورد ولا ياســمين لمن اختــاروا خلع بوابة 
الوطــن والتطاول عليها، وأضاف ســيادته «لقد أرادت قلــة قليلة مزعجة 
تخريــب اقتصادنا الوطنــي ولكن ليرتنا اللــه حاميها، فقــد قويت مقابل 
الدولار واليورو والين، وهذه معجزة اقتصادية أخرى، وأضاف سيادته» 
في الغرب يســتغربون كيف أن ليرتنا صمدت رغم كل محاولات التخريب 
والحصار، وهذا ببساطة لأننا افترضنا عدم وجود أوروبا، والآن لا توجد 
مشــكلة في افتــراض عدم وجــود أمريكا، وقــد نضطر لإصدار مرســوم 
رئاســي بعدم وجود اليابــان وتركيا، أما الأصدقاء مثل الصين وروســيا 
والبرازيــل فنطمئنهــم بأننــا لن نتجاهل وجودهم، لســبب بســيط هو أن 
ليرتنا الله حاميها، وعمليا فإن القدر يحمي ليرة كل من لديه إرادة للصمود 
وهذا متوفر لدينا، وتســاءل ســيادته «ما الذي يزعج الغرب وما سر هذا 
العداء لبلدنا الحبيب فقال «دعونا نميز أولا بين الدول الاســتعمارية وبين 
الغــرب، فليس كل الغــرب دولاً اســتعمارية، وحتى الدول الاســتعمارية 
ليست بنفس مستوى العدائية لنا، مثلما أن الشرق ليس كله ثورياً ولا كلّه 
يتذوق طعام الـ(سوشي)، فلو نظرنا إلى الخارطة لوجدنا أن إسبانيا تقع 
إلى الغرب من فرنســا وها هو رئيس الوزراء الإســباني يدعوني وأسرتي 
لنعيش في إســبانيا في أمان شــرط أن أترك الســلطة وهذا هو المستحيل 
بعينه، ليس لأنني عاشق للسلطة فالجميع يعلم أنهم أحضروني ورجوني 
لتسلم السلطة ولست من أولئك الذين سفكوا الدماء لأجلها، ومن هنا فأنا 
خيار الشــعب، ومن يختاره الشعب لا يترك المسؤولية، إلا بعد ضمان أمن 
واســتقرار الشــعب والقضاء على المؤامرات المحيقة بــه بصورة حضارية 
ديمقراطية حقيقية وليســت مزيفة! ثم إذا توغلنا غرباً أكثر، أليســت كوبا 
وفنزويــلا فــي الغــرب، إذاً يجــب علينا التمييــز بين غرب وغــرب وحتى  
بين اســتعمار واســتعمار، ورغم ذلــك يطالبوننــا بالديموقراطية  فعن أي 

ديمقراطية يتحدثون». 
وهنــا قــال ســيادته «للديمقراطية عــدة نكهــات مثل (الآيــس كريم)، 
فالآيــس كــريم الأمريكي ليــس مثل نظيــره الإيطالــي أو البلجيكي وحتى 
الإســباني، ونحــن لدينا(الآيــس كــريم) بطعــم  خــاص بشــهادة طهاة 
ومستطعمين غربيين، وأدعو الغرب لزيارتنا في أسواقنا الشعبية وتذوق 
(آيس كريمنا) المصنّع يدويا، وبهذه المناســبة أقــول لجارنا التركي إنتبه 
(للدندرما)بتاعتــك ودعك من آيس كريمنا! ثم لمــاذا لا تفرض إيطاليا أيس 
كريمهــا علــى أمريكا ولا تفــرض أمريكا(أيــس كريمها)علــى ألمانيا بينما 
جميعهم يريدون فرض آيس كريمهم علينا،وهنا يقول ســيادته «لكم آيس 
كريمكــم ولنا آيس كريمنا» وأضاف ســيادته» إن ما يغيظ الاســتعمارهو 
أننا اســتبقنا الربيع بعقود بل بقرون، ببساطة لأن الربيع عندنا دائم، ولم 
نحتج لربيع مصطنع، وندعو وسائل إعلامهم لزيارة عرائش الياسمين في 
وطننا  الحبيــب ليتعلموا كيف يكون الربيع أبدياً منــذ بدء الخليقة وليس 
موضــة طارئة». هذا وكانــت لحظة مؤثرة عندما تحدث ســيادته عن رأيه 
بأداء إعلامنــا الوطنــي فقال:»فضائيتنــا وكاميراتنا اللــه حاميها...فقد 
وقعــت معظم الفضائيــات الكبرى والغنية والممولة مــن النفط العربي في 
الفخ وأعلنت عن اعتقال ســيف الإسلام  القذافي وسقوط طرابلس بأيدي 
المتمرديــن، ويســجل لإعلامنا أنه تجاهــل الأمر نهائيا حتــى اليوم التالي 
وهذا ذكاء كبير، فعندما حصصت حقيقة سيف الإسلام وزهقت الجزيرة 
والعربيــة ومصطفــى عبد الجليــل، تبينت الحكمــة من ســكوت إعلامنا. 
واسترســل ســيادته»البعض يقول إن  لنا أرضا محتلة وإن الجبهة هناك 
صامتة منذ أربعة عقود، لهؤلاء نقول خســئتم فمرتفعاتنا ليســت محتلة، 
لأن أهلهــا أحــرار أولاً، والقضية ليســت في احتلال هضبــة هنا أو مرتفع 
هناك، هناك دول محتلة بكل مقدراتها دون وجود أي جندي أجنبي ظاهر 
علــى أراضيها، ولكنهــا موجهة من بعيد بواســطة (الريمــوت كونترول) 
فيفعلــون ما يؤمرون به عبــر المحيط، أليس مســخرة أن يدّعي الثورية من 
يمنع المــرأة من قيادة الســيارة ثم يطالبنــا بالحريــة والإصلاحات، نحن 
على تفاهم تام مع الإنســان في مرتفعاتنا غير المحتلة، وكل النســاء هناك 
يقدن الســيارات والجرارات رغــم أنف الاحتلال الوهمــي، أما المحرضون 
علينا والذين يســتكثرون على المرأة قيادة الســيارة فــي بلدانهم فقد قال 
فيهم ســيادته»لو استحى القاق ما غنى..»ســيداتي سادتي إلى اللقاء مع 
خطاب ســيادته القادم والذي ســيتناول فيه موضوعة «الإنشاء اللغوي 

في مواجهة المؤامرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.     
  

معظم البريطانيين يؤيدون إعادة العمل بعقوبة الإعدام 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـر إسـتطلاع جديـد للـرأي أن 
معظـم البريطانيين يؤيـدون إعادة العمـل بعقوبة الإعدام، 

ويريدون من نوابهم فتح نقاش برلماني حوله.
ووجد الإسـتطلاع، الذي أجرته مؤسسـة (أنغوس ريد) 
ونشـرته صحيفة (ديلي اكسبريس) الأربعاء، أن 65٪ من 
البريطانيـين يفضّلـون تطبيـق عقوبة الإعدام بحـق القتلة 

بدلاً من السجن المؤبد، وعارض ذلك 28٪ فقط منهم.

وقال الإستطلاع إن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون 
أن عقوبـة الإعـدام شـنقاً ستسـاهم فـي تخفيـض معدلات 
الجريمـة، وتوفير أموال دافعـي الضرائب من خلال تخفيف 

الضغوط عن السجون المكتظة.
وأضـاف أن 25٪ من البريطانيين يعتقـدون أن القتلة لا 
يمكن إعادة تأهيلهم، في حين يرى نصفهم أن عقوبة الإعدام 

ستنصف عائلات الضحايا. 

وأشـار إلـى أن البريطانيـين المعترضـين علـى الإعـدام 
يعتقـدون أن تنفيذ هذه العقوبة يمكن أن يؤدي إلى إسـاءة 
تنفيذ العدالة والتخلص مـن المجرمين غير الأصليين، ويرى 

55٪ منهم أن الإعدام يمثل خطوة الى الوراء.
ووجد الإستطلاع أيضاً أن 78٪ من البريطانيين يؤيدون 
فتح برلمان بلادهم نقاشاً حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام، 

والتي ألغت بريطانيا العمل بها عام 1971. 

وكان إسـتطلاع آخـر للـرأي أظهر، هذا الشـهر، أن ٪62 
من البريطانيـين يؤيدون تطبيق عقوبة الإعـدام بحق قتلة 
الأطفـال، و 38٪ بحـق مرتكبـي كل نـوع من أنـواع جرائم 
القتل. وتشـهد بريطانيـا حالياً حملة لإعـادة العمل بعقوبة 
الإعـدام، مـن شـأنها أن تدفـع البرلمان الـى اللنظـر في عقد 
جلسـة لمناقشـة هذه القضية في حال جمعت الحملة تواقيع 

100 ألف شخص.

أول «روبوت» على هيئة إنسان
يعمل في محطة الفضاء الدولية

كائنات العالم عددها 8.7 مليون
ومعظمها لم يكتشف بعد 

زيت الكزبرة مضاد للبكتيريا الضارة

غلبهما النعاس.. فناما في تابوتين
■ بريسـتول ـ يو بي أي: غلب النعاس رجلين أمريكيين، 
فما كان منهما إلا أن اقتحما مؤسسة لدفن الموتى والنوم في 

تابوتين.
وذكـر موقع «تريسـتيز» أن الشـرطة اسـتدعيت إلى دار 
دفـن «ويفر» في بلدة بريسـتول بتنيسـي بعـد إبلاغها بأن 

متسللين اقتحما المبنى.

وقال موظفـو دار الدفن إنهما رأيا رجلين يسـتغرقان في 
النـوم داخـل تابوتـين، وحـين قالوا لهمـا إنهم سـيتصلون 
بالشـرطة، فرّ أحدهما مـن النافذة فيما اعتقـل الآخر واتهم 

بالسطو والتخريب.
وقالـت دار الدفـن إن الرجلـين سـببا خسـائر بــ9 آلاف 

دولار في التابوتين.

■ واشـنطن ـ يو بـي أي: وصل «روبونـوت 2» وهو أول 
روبوت على هيئة إنسـان إلـى محطة الفضـاء الدولية بعد 

ستة أشهر من انطلاقه على متن المكوك «ديسكفري». 
ووصـل الروبـوت الملقّـب «آر 2» (R2) والـذي طوّرتـه 
وكالة الفضاء الأمريكية «ناسـا» وشـركة «جنرال موتورز» 

إلى المحطة. 
وشـغّل رجل الفضاء مايك فوسـوم الروبـوت الذي تلقّى 
أول أمـر مـن الأرض وهـو تشـغيل الطاقة في جميـع أنظمة 
«روبونوت» واسـتطاع فتح عينيـه و هما عبارة عن كاميرا، 
علـى أن يقـوم بأول خطوة لـه في الأول من سـبتمبر/أيلول 

المقبل. 
وسـتقتصر مهمـة «آر 2» حاليـاً على العمـل داخل مختبر 
«دسـتني» بمحطة الفضـاء الدولية، نظراً لعـدم قدرته على 

تحمل درجات الحرارة العالية في الفضاء الخارجي. 
وذكـر الموقع الخاص لمشـروع «روبونوت» التابع لناسـا 
انه من المقرر أن يتمكن «آر 2» لاحقاً بعد التجارب والتحسين 
من الخـروج مـن المحطة للمسـاعدة فـي إصلاحهـا والقيام 

بنشاطات علمية. 
وأشـار الموقـع انـه لا يوجـد خطـط لإعـادة «آر 2» إلـى 

الأرض.

■ بانكـوك ـ د ب أ: كشـفت دراسـة علميـة حديثـة عـن أن 
تسـعين بالمئة مـن أنواع  الكائنات الحية في العالم لم تكتشـف 

أو توصف أو تصنف بواسطة البشر بعد. 
وقدرت الدراسـة التـي أجراها باحثون كنديـون عدد أنواع 
الكائنـات الحية بــ 8.7 مليون نـوع. تمكن العلمـاء من تطوير 
أسلوب جديد لتقدير إجمالي أنواع الكائنات في الكون ونشروا 
نتائج دراسـتهم فـي صحيفة «بلـوس بيولوجـي» العلمية في 

نسختها الإلكترونية. 
يقول روبرت ماي أسـتاذ علم الحيوان بجامعة أوكسـفورد 
فـي بحـث منفصـل في نفـس النسـخة:»إن مـدى جهلنـا بعدد 
الكائنـات الحيـة على الأرض اليـوم مفـزع للغاية...بل إن ذلك 
الجهل يزداد عند الحديث عن عدد الأنواع التي يمكن أن نفقدها 
مـن تلك الأنواع التي لا تزال توفر خدمات للنظام البيئي تعتمد 

عليها البشرية بشكل مطلق». 

كانـت التقديـرات السـابقة لأعـداد أنـواع الكائنـات الحية 
تتراوح بـين ثلاثة إلى مئـة مليون نوع. الدراسـة التي أجريت 
فـي جامعة دالهـاوزي بهاليفاكس كنـدا قـدرت أن 86 بالمئة من 
كل الأنواع البريـة و91 بالمئة من كل الأنواع البحرية لم تصنف 
بعـد. وقدرت عدد أنواع الكائنات التي تنتمي لعالم الحيوان بـ 
8.7 مليـون نوع، والنباتات بـ 298 ألف نوع والفطريات بـ 611 
ألـف نوع والحيوانـات الأولية بـ 36400 بالإضافـة إلى 27500 
نوع ممـا يعرف بالخلايـا بدائية النوي والتـي تضم الطحالب 

والعوالق وغيرها.
وأضافت الدراسة أن نحو سبعة بالمئة فحسب من الفطريات 
و12 بالمئـة مـن الحيوانات هي التي تم تحديدهـا، مقارنة بـ 72 
بالمئة من النباتات. المنهج الذي اعتمدت عليه الدراسة استثنى 
الميكروبات والفيروسـات وتضمن هامش خطأ معياري يقدر بـ 

1.3 في المليون. 

■ لنـدن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة برتغالية جديدة أنه 
قـد يكون لزيت الكزبرة قدرة القضاء على مجموعة واسـعة 
من البكتيريا الضارة، بما فيها تلك المقاومة للأدوية والمسببة 

للتسمم الغذائي.
وتبيّـن فـي الدراسـة التـي أجراهـا باحثون فـي جامعة 
«بيرا انتريور» ونشرت في مجلة «ميكروبيولوجي» الطبية 
البريطانية أن مستخلص هذه الأعشاب هو مقاوم لكثير من 
البكتيريا السـامة بينها تلك المسببة للتسـمم الغذائي وتلك 

المعروفة باسم العنقوديات الذهبية المقاومة للمثسلين.
وقد اختبـر العلماء عينات من زيت الكزبرة اسـتخرجت 
مـن البذور، ضد 12 نوعاً قاتلاً من البكتيريا فظهر تراجع في 
نموها جميعها، وقتل معظمهـا بمحلول يحتوي على اقل من 

1.6٪ من الزيت.
ووجـد الباحثون أن زيـت الكزبرة يهاجـم ويقضي على 
«إي  و  السـالمونيلا،  بينهـا  للبكتيريـا  الخارجـي  الغـلاف 

كولاي» والعنقوديات الذهبية المقاومة للمثسلين.
وقالت الطبيبة المشاركة في الدراسة فرناندا دومينغيس 
إن زيت الكزبرة قد يساعد ملايين الأشخاص الذين يعانون 
مـن الأمـراض التـي يتسـبب بهـا الطعـام سـنوياً، مضيفة 
أنـه «يمكـن ان يصبـح بديـلاً طبيعيـاً للمضـادات الحيوية 
الرائجة». وقالت الباحثة «نتطلع إلى استخدام الكزبرة في 
المراهم وغسـول الفم وكذلك كحبـوب دواء من اجل مكافحة 
البكتيريا المقاومة للأدوية.. وهذا سيحسّـن بشـكل ملحوظ 

نوعية حياة الأشخاص».

■ رومـا ـ يو بي أي: تعمل الممثلة الأمريكية ميغان فوكس 
علـى التخلص من وشـم للنجمة الراحلـة مارلين مونرو عن 

ساعدها لتنقذ نفسها من الطاقة السلبية.
وقـد بـدا خـلال الأسـابيع الماضية أن وشـم مونـرو على 
سـاعد فوكس بدأ يخبو، وأكدت النجمة في مقابلة مع مجلة 
«أميكا» الإيطالية نشـرت الأربعـاء أنها بدأت بالخضوع إلى 

علاج لإزالة الوشم.
وقالت فوكس إن مونرو «شـخصية سـلبية، كانت تعاني 
مـن اضطرابـات فـي الشـخصية وثنائيـة القطـب، ولا أريد 

جذب هذا النوع من الطاقة السلبية إلى حياتي».
وكانت فوكس قالت في السابق إنها وضعت الوشم لتذكر 

نفسها بالا يحطمها عالم السينما.

احووااللل االلنناااسسس

ميغان فوكس
 تريد التخلص من .. مارلين مونرو
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